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الحمد لله کا ينبي لال وجهه وعظم سالطانه والصلاة والسلام على جل 


أفضل خلقه وا کل عباده وعلی آله وعصبه والداء.ن بدعوته . 


وبعد فا إن علمت طائفة من اخحوالي الأحبة أني أزمعت اختيار هذا الببحث 
« ان جي انحوي » ليكون موضوع رساي للاج تر حى انطاقت الستتهم 
بالنصح لي بأن أترك هذا الموضوع « الشاثلك » ! ولقد نصح لي غبر واحد بأن 
أغبره مع آي امضيت ي محثه مدة طوبلة . وحجتهم ي ذلك أنه «وضوع شاثاك 
وان ابا الفتح لم يشتهر بالنحو واا كان مشهورا باللغة . غير أي كنت منذ نعومة 
أظفاري عباً للنحو شديد التعاى به أحس بصلة عيفة وثيقة بيني وبينه من دون 
سائر الموضوعات › وكنت عا لأي‌الفتح وكنت واا أقرأً ي كته والمنقول منها 
أحس بسعة عقله وبراعته ي التعليل والتحايل فبزداد حبي له وأعجايي به »> ولذا 
صمت على المضي" ي هذا البحث واستخلاص منهج أي الفتح النحوي مهيا 
كلفي ذلك من مشقة . وكنت ايض أرى عوثه النحوية ونظراته ي النحو مبثوثة 
في كشر ما بكتب فأقول : لم لايستخلص منهجه انحوي وقد كتب في النحو 
وألف ي أصوله ومحث فيه ؟ 

وشكرت لاخوالي حرصهم على نصحي واخلاصهم لي وقدرت صدق 
مودتهم اياي الا اني مضیت على ما انتويت فكان الذي بین يدیاف والحمد لله . 

)أ( 


ان البحث ۔ کا تری ۔ بنقسم ال انه ازات مع مقدمة وخاعة فالياب 
الاول يشمل عصره ورلده ونسيه ونشأته وأحلاقه ووجهته وأسرته ووفاته 

والباب الثاني رشمل ثقافته وشيوخه ورکزت القول خحاصة ي ذکر شیخه 
الذي انر فيه تأثرا كبيرا أعني أبا علي الفارسي و ذکرت‌وجوه أره فيه . مذ کرت 
علاقته الأدبية با لمتنبي وشرحه لديوانه . 

وقد اشتمل اعتزاله والاجابة عن سؤالن ها : هل کان شيعا ؟ وهل کان 
شعویا ؟ 

م ذکرت فره مکانته العلمة وأدبه وعامه ومارۇخذ عليه من هنات يسبرة. 

ویشمل کذللت هذا الياب تلامذته وآثاره وقمتها العلمية . 

أا اباب الغا لل فانه يشمل التطور النحوي من أوليته الى عصره» ووصف 
عصره من حیٺ فساد الا لسنة وو جود بقية فص حاء فيه ٠‏ وأشهر النحوين ي زمنه 
ودراساته ي اللغة والأصوات والتصريف واانحو . 

ويشمل بحث الشواهد وأعني بها القرآن الكربم » وموقفه من القراءات »› 
والحدیث‌النبوي والاستشهاد به وکام العرب من‌شعر ا والمولدن‌والاستشهاد 
بشعرهم ي المعالي 2 

ا اللاب الرابم فهر حت ي ګهوده ي أصول الحو »ویشمل أصول اأنحو 
وتعر غا بهو جهو ده فيه وأرعل اكلام والمنطق وأصول الف قه ومصطاح ادر ‌فيه. 

کا يشمل أدلة الصناعة : السماع ( النقل ) والقياس والاجماع وعدم النظر 
والمل على الظاهر واستصحاب الحال واستدلالات اخرى . 

کا یشمل عاي العلل و کلامه فيها 0 وهل کانت المرب لحمل العلل ؟ وما 
لاحظته العرب من العلل في كلامها 

(ب) 


أما الباب الغامس فانه يشمل جين : عل الكلام والفقه وأثرهءا في النحو » 
والعامل عند أي الفتح ومو قفه مه . 

والياب ااسادس بحث ي عقاية أي الفتح ونهجه ي کتبه وڅه وعقدت فيه 
مواز نة مقتضصبة دمه وین ان هشام E)‏ وبین ان مضاء القرطي 

ومحثت ي الباب السابع مذهبه النحوي وهو يشمل الاختلاف ي مذهبه 
النحوي » والمدرسة البغدادية » وهل كان أبو الفتح بغدادرا ؟ واتبعت ي اثبات 
مذهبه النحوي خحطوات أربعاً : 

أسس المدرسة الي بتبعها في حثه » واصطلاحاته اانحوية » ومع من يعد 
نفسه ؟ وأماذ ج من دراساته ي المسائل الخلافية . 

اما اباب الثامن فاه یشمل عاذج م دراساته اأنحوبة ¢ وماذج من‌اعر ابه 
ومیادی* وأقوالا عام ي الاخة والنحو والأصول 

و تماذج من آرائه النحوية ما حالف فيه الجمهور وما حالف فيه سيبويه 
حاصة وما حالف فيه شیخه ابا على الفارسی وما وافقه فيه »وما وافق فيه‌الکوفیین 
واجتهاداته الخاصة . وي هذا الاب ناحظ آراء حوية نسبت اليه وهاي مغى 
اللبيب وشرح الاشوي ومع الموامع واثبتنا الصواب فيها . 

هذا عرض موجز لطريقة البحث الي اتبعتها ي رسالني هذه › وقد تابحظ 
اني ا النص أحياناً مرة ا أ کر منها فقد کون لانص أ کر من دلالةاذکرها 
ي موضعها فلا أ كتنى بالاحالة على النص الذي سبق بل انقله ليكون حاضرآبازاء 
الععن فلا يسأم القارى“ من مر اجعة النص المار الذ كر »> کا ان حضوره أدعى الى 
التأمل والر بط بن الدلالة والنص وأيسر على القارى“ » وأحياناً اكت بالاشارةالى 
النص وذلاك حن لا أری ان هناك داعا قوراً يدعو الى اءادة النص مرة اخرى 

(ج)( 


وي الختام 2 آن آکون فد وفمت لرسم منهج آي الفتح الحوي وتقدم 
صورة واضحة له . 

ولايفوتني أن أقدم غاية التقدر لأستاذنا ا لجليل الد كتور مصطنى جوادالذي 
کان يتحفي بتو جهاته اأسدردة الأو اصاة ونظراته الصاثية َه 


كا آشکر ميم الذن || نولي عولهم وأسدوا اي جمیلا فيه 


والیہد لله ي البدء والختام 
الحرم الحرام ۱A4‏ هھ فاضل صا السامرائي 


و۶ 
الا الأول 
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محة تأرغية ‏ 
الحالة السياسية والاجياعية والاقتصادرة 
ي هذا القرن - اعني القرن الرابع المجري _أصيب العا لم الاسلاى بانقسام 
کبر حى كأنه عقد انفرط أو صخرة تفتتت »١(‏ ونشأت فيهدول صغ ة منفصل 
بعضها عن بعض وقد تم ذاك في حدود سنة ۳۲۲ھ ( ٩۳۰‏ » م (۲) وقد تغلب کل 
رئيس على ناحیته وانفرد بها فصارت فارس والري واصبهان وهمذان ي ايدي 
بي بویه » وکرمان في بد جد بن الياس » والمخغرب وافريقية ي بد الفاطميين 
وخراسان في يد نصر بن احمد اإساماني » والاهواز وواسط والبصرة ي يدالريديين 
والهامة والبحرين ي رد آي طاهر القرمطي » وطبر ستان وجرجان لي د الدين (۳(“ 
والموصل ودیار بکر ودیار ربيه-ة ومضر في ايدي بني حمدان ( ۳۱۷ ۳۹٤‏ ) 
ومصر والشام ي ید ابن (طغج) (٤)الاحشيدوهو‏ من موالي آل طو اون(ه)و م ببق 
ي رد الليفة الا بغداد وأعاها(ة) . 
(۱) ظهر الاسلام ج۲ / ١‏ 
(۲) الحضارة الاسلامية ( لآدم متز اصا١‏ ) 
(۳) المصدر السابق 
)٤(‏ الفخري ۲٤۷‏ » الكامل لان الاثر سنة ۳۲١‏ ه ابو علي الفارسي ص١٠٠‏ 
(ه) حاضرات تأريخ الام الاسلامية - الدولة العباسية - للشيخ جد الخضري 
بلك ص ۳٣۷‏ 
() منز ج ۱ ص ۱ 
E E‏ 


وكان غلب هؤلاء يعترفون بااسيادة العليا للخايفه من الناحية النظر بةالدرنية 
ويقومون له بالدعاء في ‌المساجد(۱) آما في واقع‌الامر فايس له إلا أن بمنح لقباً(۲) 
أو ان يوافق مكرهاً على أمر اذ فقد العرية ي غالب أمره وخصوصا ي زمن 
البوبهيين ( وقد دخلوا بغداد سنة ٤۳۳ه)‏ وكان البوبهيون مطلني التصرف وم 
يتورعوا عن التعدي على أشخاص الللفاء وانتقاص حقوقهم » فحن دحل معز 
الدولة امد بن بوبه ( ۳۳۲-٦٠١٠ه)‏ على الخليةة(*) أحذت عليه البيعة للمستكنى 
واا باعاط الاعات وقرات وا ا ك الول خاد اتر 
علي بن بويه ور كن الدواة الحسن بن بوبه وکتب بذللك کتابا ووقعت فيه الشهادة 
عليهما (۴) حى ان معز الدولة فكر في ازالة الخلافة العباسية واقامة خحلافة عاوية 
ولكنه عدل عن ذلك لا قد يعرض لساطانه من حطر يسبب وجو د الغلافة العلورة 
اي يعطيها الحند ويرف بها الديلم > ويكونون أداة ي يد الكليفة وستغلها لم لحه 


)١(‏ فالقرامطة كانوا عطبو ن بام اهدي _ عاضرات تأريخ الام الاسلامية 
الخضري ص۳۷۹ والظاهر ان المقصود با )هدي هذا هو عبيدالته المهدي بن جد 
الخبيب بن جعفر المصدق بن جد المكتوم بن اسماعيل بن جءفر الصادق . وعبيدالله 
اهدي ظهر ي شمال أفريقيا وملك المغرب » وكان من الأسماعياية الةراهطة وقد 
مات سنة ۳۲۲ھ 

لاحظ كتاب المذاهب الاسلامية ۔ محمد امد آبو زهرة ص۸۹- ۹۰ 
وتأریخ الاسلام السيامسي - لسن ابراه ج ۱١۹-۴‏ وال مال والنحل 
للشهرستاني ج ۳۳۳-۳۳۰/۱ 

(۲) ماز ج ۱ ص۱ 

(۳) المنتظم ۳٠١/١‏ دراسات ي العصور العباسية المتأخرة لادوري ص۷٤۲‏ . 

(at) المستكني‎ ()*( 


س 


مى شاء(١)‏ وذكر ان الاسر (۲) ان معز الدولة أهان الكليفة المستكنى وقبض 
عليه و" مل عرنیه واجاس المطیع (۳۹۳-۳۳۲ه) على عرش الخلافة واطلق له 
الف درهم ي اليوم ثم قطع ذلاك الراتب النة-دي بعد أن فتح البصرة وعن له 
اقطاعات ,سر ة بعش منها ورتب له کاتہا يتصرف بشژونها (۳) . 

وكثر اللع والسمل ي خلفاء هذا الةرن فقد بويع القاهر جد بن المعتضد 
بالل ہد يوم الخمدس لايلتمن بقيةا من شوال سنة عشرين وثلمائة وملت عيناه 
و کات ا و ر و آیام(٤)‏ : والمتي لله وهو ۳ احاق ابراهم 
ان المقتدر بوسح لعشر خاون من شهر ریسم الاول سنة تسع وعشرين وثلمائة 
وخاح وسمات عيناه يوم السبت لا_لاث خلون من صفر سنة ثلاث وثلائن 
وثلائة(5) . 

وبويسع المستكني بالله وهو أبو اقام عبدالله بن علي المكتني يوم السبت 
لالاث خاون من صفر سنة ثلاث ولان ولائة وخلم ي شعبان سنة أر بع 
وثلاثىن وثاماثة لسع بقعن من هذا الشهر )٦(‏ وسمات عيناه(۷) . 

وبوبع المطيع لله رهو أبو القاس الفضل بن جعفر المقتدر لسبع بقن من 
شعيان سنة أربع وثلاثن وثانائة » وقيل انه بويع ي جادي الاولى من هذه السنة 

وغلب على الاءر ابن بوي الديلمي غابة تامة والمطيع في بده لا أمر له ولا نهي 

(۱) تأریخ الالام السياسي للد كتور حسن ابر اهم ٤/۳١‏ 
(۲) این الاثر ۱۹۲/۸ 
(۳) تأريخ الاسلام السياسي ٤٤/٣‏ 
)٤(‏ م٧رو‏ ج الذهب _ المسعودي ٠٠۲ / ٤‏ 
)٥(‏ مرو ج الذهب ۳۳۹/٤‏ 
»( المرجع السابق ۲٠٣١/٤‏ 
(۷) این الاثر ۱۹۲/۸ 


۹ 


ولا خلافة تعرف ولا وزارة تذکر(ا) . وصادر القاهر (۴۲۲-۳۲۰ه) أم المقتدر 
فعلقها برجلواحدة منكسة الرأس » وأفسد الوزر ابن مقاة قلوب ال جحند على القاهر 
وزن همم الوثوب حى جموا عليه وخلعوه وس ماوه حتی سالت عیناه الى خدیه م 
حبس وافر ج عنه حتى بلغ به ا حال أن وقف جام المنصور بطلب الصدقة من 
النامر (۲)(*) . 

وذكر المسعو دي أنه أض رب صفحا عن وصف اخلاق طاثغة مس الاغاء 
لانھم کانوا کالمولى عليهم لا آمر ينفذ هم (۳) . 

وذكر ابن طباطبا المتنى لله قال : واضطربت عايه الامور واستولى عليه 
رجل من امراء لديل يقال له توزون فهرب المتتى ومعه ابنه الى الموصل خوفا على 
نفسه من حرب بغخداد . م جرى عايه من القهر والسمل ما أثرناه آنفاً . 

وجرت ي تلاك الايام حروب وفتن ونهبت دار الخلافة وأحذم) كان 
فيا )٤(‏ 

وذكر هذا المؤرخ المستكفي قاثلا : م اضطربت أحوال الخلافة ولم يبق ها 


(۱) مرو ج الذهب ۳۷۲/١‏ » وانظر كتاب الوزراء للصالي 
وکتاب آخبار الراضي باه والمتتي لته للصولي 

٠۰ص الفخري ص٠۲۳ عن( أبو علي الفارسي ) للشامي‎ )١( 

(*) ذكر السيوطي ان الخلافة ضعف أمرها ي هذا الوقت وتغاب امراءالاطراف 
وبطل مع الوزارة وصارت الدنيا ي أبدي اها _ المختار من كتاب حسن 
المحاضرة لاسيوطي ص١١٠‏ سنة ۲۳٠م‏ . 

(۳) التنبيه والاشراف ص٦٤٠‏ 

۲٠٥٤ص الفخري‎ )٤( 


وقرر للڂلفاء شيء طفيف برسم احراجاتهم(۱) 

ووصف البعرولي موقت الخلفاء الع.اسيين من سلاطن بي بويه ي هذه 
العبارة فقال وان الدولة وال للك قد انتقل ي آحر أيام المتي وآول آيام المستكني 
من آل العباس الى آل بوبه والذي بني ي أبدي الدولة العباسية انما هو أمر دبي 
اعتقادي لا ملاك دنياوي فالقائم من ولد الءباس الآن [ بعني في عهد الببرولي 
موق سنة ١٤٤ه]‏ انما هو رئيس الاسلام لا ملك(۲) 

وقدساءت الأحوالالاجياعية والسياسية والاقتصادية مساءة بالغة اذ استهل 
هذا القرن بفتن أثارهاالةرامطة على أبواب بغداد وانتهت هذه الفتن بالاستيلاءعلى 
مكة سنة ١۹۳م(۱)‏ (۹٠۳ه)‏ . وذكر المسعودي بي (التنب ه والاشراف ) لي يام 
الراضي (۳۲۹-۵۳۲۲ه) مسر القرمطي سلمان بن الحسن صاحب البح رن عن 
الاحساء لاعتراض الحاج ي بدأتهم لوسم سنة٣‏ ۳۲ھ )٤(‏ . 

وي سنة ۳۳۳ھ بعد دخول أي الحسن الريدي بخداد » انتهبت دار الخلافة 
وغبرها من دور ألأولاء وانتهلك الحرم بعد مانعة عظيمة وحروب وقتل من‌الناس 
وغرق حو من عشرة آلاف رجل وقيل اكر من ذلك(ه) . 

ؤقد وصف الصولي حالة بخداد في الوقت الذي تقاد فيه جك إمرة الأمراء 
(۳۲۹-۳۲۷) فقال : ان العامة عاثوا في الأرض فسادا وانقضوا على المامات العامة 
وأخذوا ثياب من فيها وكيرت المصادرات وتفاقم شر الاصوص الذن تساحوا 

بالعدد ابس الدور ليلا وشكا الناس من غر جدوى الى K+‏ ماآحله بهم أدابه 
(۱) الفخري ص۸١۲‏ 
(۲) الاآثار الباقية ص۳۲٠‏ وانظر تأر بخ الاسلام - وسن ابر اهم ۲٣۹۸/۳‏ 
(۳) اطلس التارح الاسلای ص۲١‏ 
() التنبیه والاشراف ص۳۳۷ 
(ه) المصدر السابی ص٤٤٣‏ 
ت 


من بلاء وانتشرت الفوضى والنازعات وساءت احوال العراق . 

وصفوة القول أن حالة الدولة العباسية أصبحت من الضعف ميث لإيتمكن 
الخليفة الراضي من دفع أرزاق الجند ولا من الحصول على مايكةيه . وفكر الليفة 
ي الاستنجاد بني عبدالله الحسن البريدي . ]١[‏ وظلت الحال على ذلك حى توي 
ااراضي سنة ۳۲۹ه . وي هذا العصر يبصف المقدسي بخداد فيقول انها كانتاحسن 
شيءَ للمسلمين واجل باد وفوق ماوصفنا حى ضعف امر الخلافة فاخحتلت وخف 
اهلها فأما المدينة[۲] فخراب وال جامع فيها يعمر ي الجمع م بتخللها بهد ذلك 
الخراب ... وهي ي کل بوم الى ورآوأخشى انها تعود كساءراءم كثرة الفساد 
والجهل زالفسى وجور اأسلطان . [۳] 

على ان حال بغداد ي سنة الحمدانیین ۳۳٠-۳۳۰‏ الذين عرفوا بتشجيع 
الأدباء والشعراء بعطاياهم لم تكن احسن منها في عهد من سبةهم من أمراءالأمراء 
فقد «كثرت المتلصصة ببغداد وكبست دور المياسير وخرج ااناس عن بغداد 
هار بن الى کل وجه على انسداد طر قهم ولو اموا ةرج اضعاف من خرج ... 
وغلت الأسعار ي جادى الآحرة غلاء عظما » ومات الئاس جوعا ووقع فيهم 
البلاء فكانوا يبقون على الطريت اياما لاأيدفنون حى اكات الكلاب بعضهم»[٤]‏ 

ولعل البلاد ذاقت بعض الرفاهية على يد عضد الدواة ت[۳۷۲ه] فقدكان 


]۲۸/۳ الأوراق للصولي ۱۳۰-۱۳۳/۲ وانظر [تارے الاسلام‎ )١( 

(۲) يعني مدينة المنصور بال جانب الغرلي 

(۳) أحسن العقاسم ص١۲٠‏ 

)٤(‏ الصولي ۲۳۷-۲۳٤/۲‏ ۰ كتاب حسن ابراهےم ص۳۱ 

(ه) دراسات ي العصور العباسية المتأخرة - للدوري ص۸٦۲‏ 
ات 


عضد الدولة دون سائر اعضاء اسرته هو الذي دل السيد الجا ك مشيلا حقيقيأوقد 
خحضعت لساطانه في انحر أمره البلادالممتدة من حر الزر الى كرمان وعمان» وكان 
مهيباً يعنى بنقل الأخبار واعتنى بالعهران وأعاد كشرا من بناء المساجد وأقام 
للحجاج السواي ي الطريق واحتفر مالابار وأعاد عمارة بستان عرصة دارالعياس 
ابن الحسن وغبر ه فامتلأت ار ابات باازهر والخضرة والعارة بعد ان كانت مأوى 
الكلاب ومطارح اجيف والأقذار وطهر السبل دن اللصوص . ]١[‏ 


وي آخر آیامه احدث رسودا جاثرة وزاد اأرسوم اأقدعة وکان يتو صل ال 


أحذ المال بکل طريق]۲] . 


وبعض الحكام كان يستعمل العسف ي جباية المكوس وى مال الخراج . 
الى غبر ذلك من ظالمة . حى ان صمصام الدولة أر اد سنة ۳۷١‏ أن يفرض 
ضريبة قدرها عشر الثمن على الثياب الخحرير فاجتہح الاس ي جامم المنصور 
وعزموا عل قطم الصالاة وكاد الاد يفتآن فاعموا من ذلاك › ولم بقتصروا ي 
الضرائب على الكاليات بل أرادوا ان يفرضوها على الضروريات كال ملح .. وكان 
« الشطار » يفرضون ضرائب «عينة على البيوت فن لايدفعها بهاجم وبؤخل 
مال[ ۳] . 


الحالة الملمية 
ان هذا التردي البايسخ الذي ذ كرا طرفاً منه في النو احى السياسية والاجاعية 


والاقتصادية م يؤثر ي الحالة العلمية كذلاث التأثمر بل رعا كان العكس هو 


(۱) انظر مز من ۳-۳ وانظر ا اللاذ ياء لان الجوزي 
(۲) ان الاڈر ۱/۹ 
(۳) ظهر الاسلام ٠١/۲‏ 


ا٣‎ 


الصحيح « فال مملكة الاسلامية ي هذا القرن كانت أعلى شأناً ي العام من القرون 
الي كانت قبله »[۱] . 


ان تفتت هذه الوحدة ووجود امارات وعوادم متعددة ادرا الى نعش 
الناحية العلمية في أ كر من مكان » فيي كانت بة--داد موثل العلاء و كعبة القصاد 
منهم اذا حن نری مرا كز علمية ی حلب وشبراز وغبرهما فكانت هذه الامارات 
« تتباری ي نحمل موطنها بالعلاء والادباء »[۲] وبعد أن كانت البصرة والكوفة 
هم مراکز العلم والكقافةنعددت العواصم القافية وأصبحت شبراز والري وأآصبهان 
ودينور وهمذان وحارى ونيسابور وسمرقند وجرجان وحلب والقاهرة من آهم 
المراكز مجانب تلك . ووجدنا من العلاء من ينسب الى هذه البلاد أو غبرها ففيهم 
الامدي والابيوردي والاسرابادي والانط! ي والبسي والرسطامی والسجزي 
والشهرستاني والطالقاني والمسكري والفاراني والكرهالي والهروي والفسوى وغبر 
أولئك[۴۳] . 


واصيح الذن ينشدون ال مال والشهرة مجدونهم) في اكثر من موطن › وهذا 
جعل كشراً من‌العلاءينعمون ي ظل التفر د اكثر ما كاءوا ينعموني ظلالوحدة(٤).‏ 
وحم في هذا العصر امتزا ج الثقافات فهؤلاء الفرس والمنود بتشقفون الكقافة 
العربية وينتجون فيها وهؤلاء وثنيو حران والسريانيون بغرقون البلاد بالثقافة 
اليونانية . وهؤلاء الخلهاء يشجمون الطب والتنجم اولا لحاجتهم اليهما م بنفذ 
العلاء منه] الى ابواب الفاسفة الاخحرى من طبيعيات ورباضات والميات . . . 


(۱) ظهر الاسلام ۲/۲ 
(۲) المصدر السابق ۲/۲ 
(۳) وفیات الاعیان ج ۱۳١ ۰۱۱۳۰۱۰۰۰۸۲۰۷۰۰ ٩۱/۱‏ 
)٤(‏ ظهر الاسلام ۲/۲ 


— € 


ویقتبس علاء کل عل من الفاسفة اليو نانية لياس نموه من دن وعو وصرف وبلاغة 
وغبر ذلك(۱) 

وقد ءي بالكتب وجمعها الى درجة فاثةة فكان الأمراء والادباء والعاياء 
مجمعون عشرات الوف من الكتب وقد وصف المقد ي خرانة الكتب ااي كانت 
ي دار عضد الدو أة رانها ( حجرة على حلدھ عاھا وکیل وحازن وەشرف من 
عدول الباد وم سی کتات ضنفال وقتعءضد الدولةمن انواع العلوم الأ وحصاه 
ها . وهي أزج طویل ي ةة کہہرة فيه حزان من کل وجه وقد الصقى الىجميع 
حيطان الاز ج والزائن بيوتاً طوها قامة في عرض ثلاثة اذرع من الخشب المزوق 
عليها ابواب تنحدر من فوق والدفاتر «نضدة على الرفوف لكل نوع بيوت 
وفهرستات فیها اسامی‌الکتب ولایدخاها الا کل وجیه(۲) . 

وي سنة ۳۵۷ ه ( ۹٦۷‏ م ) صودر حبشي بن معز الدولة لانه اراد عصيان 
ايه امبر بغداد فکان من جما ٠ا‏ احل مته خسة عشر الف مجاد سوى الاجزاء 


ومالیس عجاد(۴) . 


وي سنة ٠٠١‏ ه نهب قوم من الغزاة دار الي الفضل بن العميد بالري وكان 
خشی على دفاتره وکانت کشرة فیھا کل عام وکل نوع من انواع الک والآداب 
حمل على مائة وقر غر انها سامت فسري عنه مع کل مافقد ولم يبق غبرها(؟٤)‏ . 
وان کب الصاحب ن عباد عمل على اربعائة جمل أو | كثر ؤكان فهرس 
کتبه بقع في عشرة جلدات(ه) 
(۱) ظهر الاسلام 11/۲ 
(۲) احسن التقاسے للمقدسي ص ٤٤٩‏ › وانظر ۰ز ص ۲٣٤‏ 
(۳) مجارب الام لمسکویه ج ۲٤۹/۹‏ سنة ۳۷۵ ھ 
(4) جارب الام لمسکویه ۲۸۹/٦‏ 
(ه) ياقوت ۳٠١/۲‏ متز ص ۲٤٣‏ 


ETE 


هذا زيادة على دور الكتب والمؤسسات العلمية الي‌انشئت ي کشر مزالمدن 
کالبصرة والموصل ونږسابور ورام ھردر وغرها(۱) 

وبرزت ي ه- ذا القرن اسماء لامعة في شى ميادين العلل والادب كالطبري 
والمابي والفارالي والاصفهالي وان الندع والي الوفاء الفاكي والرباضي والجراح 
اي القاسم والاشءري(۲) ورز فيد ادلام الآدب والعربية والفن كالصاحب بن 
عباد وبدیع اأزمان الممذاني ران الحميد والي هلال العسكر ي والازهري صاحب 
التهذيب وان فارس صاحب المجدل واي علي القالي صاحب الاءالي والجوهري 
صاحب الصحاح وان خاأوبه واي فراس الحمداني وكشاجم والسري الرفاء 
والشريف الرضي والسلاعی والوأواء الدشى(۳) وان درد صاحب الجمهرة › کا 
نبغ ي هذا العصر ابو اسحاق الزجا ج وابو بكر مد بن السرى السرا ج وابو بكر 
جد بن القاسم الانباري الذي كان قول « احفظ ثلاثة عشر صندوةا وابو القاسم 
الزجاجي وابوسعيد السبراي وابو علي الفار سي وعلي بن عي« ى الرمالي وان جني )٤(‏ 
وابراهي الفارابي مؤلف ديوان الدب وغبرهم وغيرهم . 

نرى من هذا الاستعراض العاجل ان هذا القرن حاشد بأرز رجال العم 
واللادب والفن وان الناحية العلمي-ة قد تطورت تطوراً بعيداً وحطت خطوات 
واسعة على عكس ماشاهدناه ي النراحي السياسية والاجماعية والاقتصادية الي 


L2 


تردت تردیاً بالغا کا مر بنا آنماً . 
إل اة الدينية 8 


ي مطاع هذا القرن نكصت حر كة الاعتزال التي ازدهرت ي المصر 
(۱) ياقوت ٤۲۰/۲‏ » المقدسي ص ٩۱۳‏ وانظر ہز ص ۲٤۹‏ 
(۲) اطلس التاريخ الاسلامي « القرن الراببح اهجري ص ١۲‏ » 
(۳) جلة المقعطف . جلد ۱١١‏ ج ٠١٤١/۳‏ 
)٤(‏ مجلةالمجمع العامي‌ الع ري جلد ۲۸ ج ۴/٤‏ مقالة الد کتور جد اسعدطلس 
ت 


العباسي الاول وكان لظهور أي اسن الاش عري الذي كان معتز ليا أول أمره م 
حر ج عايهم بعد أن تسلحبالاسلحة المنطقية الني أمدوه بها الي حاربهم بها بقية 
حیاته آثر كبر في هذا النكو ص وكان للكتب التي الفها شأن كبر ي رد المعتزلة بعد 
أن کانوا رفعوا رۆوسهم فجحرهم الاشعري ي اماع الاس (۱) ٠‏ 

قال الد کتو ر حسن ارام « ما انتصار »ذهب أهل السنة فقد تو جبظهور 
آي اسن الاشعري ذللك انه لم يكد عضي انا عشر عام على موت المتوكل حى 
ولد سنة ١١۲د‏ (۸۷۳م) ذللك الرجل الذي ترلي في أحضان مذهب المعتزلة م 
رفض تعاليمهم ي الاربعين من ره بعد أن تسلح بالاسلحة الماطقية الي أمدوه 
بها وحاربهم بها بقية حياتەو هل على آر ائهم حلة كتب ها التوفيتق والنجاح...٠(۲)‏ 

ولا شلك ان سلطان المعنزاة أخد يضعف ويضمحل منذ مجيء المتوكل الى 
الخلافة اذ أظهر أمر السنة والمجماعة وأمر الشيو خ الحدثن با لتحديث(۳) . 

وكان لثبات الامام أحمد بن حنبل امام ما سمي بفتنة القول مخلق القرآن ثباتاً 
منقطع النظبر أر عظم ي نفوس الناس وأثارت فتنة التعذيب والآسلط وارغام 
العلاءعلى القول مخاتى القرآن رد فل عنيف ميث لم جرؤ أحد على أن يظهر 
اکم ي الاعتزال(٤)‏ فما بعد . 

وكان الغلةاء العباسيون في الاعم الاغلب من اهل السنة الذين بةاومون 
الاعتزال . وقد تدح ل القادربالله ي أمر العقائد(ه) فعمل كتابا « فيه الاصول 

ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الديث وأورد ي كتابه 

(۱) وفیات الاعیان ٤٤۷/۲‏ 

(۲) تاریخ الاسلام ۲1۸4/۳ 

(۳) مرو ج الذهب للمسعودي ۳۷/٤‏ 

)٤(‏ الشابي عن ابن زولاق ص۱۸ و اة مجمع اللغة العربية ج۸/٤٤٠‏ لار اہم 
مصطفی . 
)٠(‏ دراسات في العصو ر العباسية المتأخحرة للدوري ص٥٠۲‏ 

ات 


فضائل عر بن عبدالعز بز وأفكار المعتز لة والقائلمن مخلى القرآن وكان الكتاب يقرا 
ي كل جمعة في حلقة أصصاب الحديث بجامم المهدي وبحضر الناس “ماعه(١)‏ . 
وكتب كتابا قرأه عل ‌الاشراف والقضاةوالشهو د والفةهاء يتضمن الوءظ وتفضيل 
مذهب السنة والطعن على المعتزلة(۲) . 

وکان ا کٹر آهل بغ داد سنيین حترمون الشيخين وعمان وعاياً » فلا جاء 
البوبهيون شجعو! التشيم ور“ موا للناس مراسي ينوحون فيها وياطمون وجوههم 
يوم عاشوراء(۳) . ويبتهجون باظهار الزينة واشعال اللبران بعيد الغدر 
غدیرخحم(٤)‏ . وکان البو یهیون شيعةزيدية )٥(‏ لا یتر فو ذ جحت الع اسمن لک العام 
الاسلاى(١)‏ . وآراد معز الدولة ازالة الخلافة العباسية واقاءة خحلافة عاوية مكانها 
ولكنه عدل عن ذللك لاعتبارات سياسية(۷) . 

وخلاصة القول !نه « كا تقاسمت المملكة الاسلامية العناصر الحنسية المختلفة 
كذللك تفاس متها المذاهب والطوائف الاسلامية المختلفة )(۸) . 

الموصل - بلده 

حالاتها الاجياعبة والسياسية والاقتصادية والعامية : 


قال المقدسي وهو من أهل القرن الراب للهجرة » الموصل « بلد ج ليل حسن 


(۱) المنتظم ٠١۹/۸ ۰ ٩۱/۷‏ 
(۲) المنتظم ٤۲/۸‏ 
(۳۴) المنتظم ٠١/۷‏ 
)٤(‏ الکامل ۱۷/۷ 
)٥(‏ ابن حسول ص۳۲ الدوري ۲٤۷‏ 
)٩(‏ ابن الاثر ۱٤۹/۷‏ وانظر ۱۹۲/۸ 
(۷) حسن ارام ۳ بالدوري ۲٤۷‏ 
(۸) ظهر الاسلام ۷4/۱ 
اک 


البذ اء طيب امواء يح الماء كير الملوك والمشايخ لا عاو من اسناد 
عال وفقیه مذ کور )(۱) › إلا أن هذا الباد الجليل یکن حظه فی هذا القرن 
أحسن من غبره » فقد كانت الفتن واضطراب حبل الامن وتردي الا لة السياسية 
والاجياعية والاقتصادية لامختالف فيه عن غره . فقد توالت عليه الفتن فخربت 
المساحد وھهدہت الاسوافق والقصور والدور وهھحرها کر ٥ن‏ رجال الادب الى 
رها طاباً لاطمأنينة والسكينة أو الرزق والرفاهية . وقلا حات سنة من ثورات 
داحلية أو حروب أهلية . فى سنة ۳٠۷‏ كانت فتنة عظيمة ي الموصل وأعاها بين 
باعة الطعام وبين الاساكفة واحترق سوق الاساكفة عا فيه »> وكان الوالي خحارجاً 
عن المدرنة فسمم يالفتنة ارجم ليوقح را ا فحصنوا الد وسدوا الدروب ¢ 
فلا رأى ذلك ترك قتامم وآمر من‌التف حوله من اعراب البادية أن خر بوا الاعمال 
وبقطہوا الطرقات ويهدهوا الجسور فخذریت المدينة وبلغ الخر ای الخايفة فعز أ4 
ويي سنة ۳١۷‏ أيضا ثارت فتنة كبيرة بين الموصليبن وال كراد الماردينية ولم تهداأً 
حى ارسلل الاليفة الحاجب جد بن نصر فهدأها وعاد السكينة الى ربوعها . وي 
اليهم الاساكةة - وقهروا أصعاب الطعام وهزموهم وأحرقو ا أواقهم وتتابعت 
الفتنة بعد هذه الحادثة كا محدشا ان الاثر واجترأً آهل الشر وتعاقد أععاب الان 
والاساكفة على أصعاب‌الطعام فهزموا الاساكفة ومن معهم وأحرقوا سوقهموقتلوا 
لیسکن النااس ف سشکوا ولا کفوا م دعل بيهم ناس دن العمل اء وأهل الدين 

وكان هذا الاقام ي يد الحمدانيین فيي سنة ۲۹۲ ه وليها الامر ابو اميجاء 
العرلي المجلد ٣١‏ ج ٤٤١-٤٤١/١‏ 

۱۹ - 


عبدالله بن حمدان بن حدون التغابي العدوى بآمر الخايفة المكتني بالله علي العباسي 
واقام بها الى سنة ۳١١‏ ... وول وأده الموصسل ناصر الدو لة حسن ن الي 
اھىجاء(۱) ( ۳۱۷ - ۳۵۸ھ ) . 


ویذکر رو کلان عهده قائلا « التق ان عهده کان اسواً مشل للاستبداد 
الشري . ذللك بأن الضرائثب الباهضة الي انقضت ظهور افراد رعيته عجزت عن 
اشباع مطامعه فوجه همته نعو م الكرة العظمى من اراضي البلاد الى متاكاته 
الخاصة ۲(۲) 

اما الحالة العلمية فيهافقد ازدهرت كا ازدهرت فيسائر الامارات‌الاسلامية 
ونبغ فيها جمهرة من كبار العلاء والشعراء والادباء والمصنفين وخاصة ي زمن 
بني حمدان الذين كانوا بجودون بالمال الوفبر للشعراء والادباء والعلاء واشهرهم ي 
ذلك سيف الدولة ابو الحسن علي ( ٠١۹-۳۳۴۳‏ ه ) الذي كان قصره ملت الادباء 
ومنتدى العا|ء والشعراء كالمتذي شاعر عصره الفريد والفاراني الفياسوفوالميو سيتي 
البارع والاصفه-الي الذي قدم له كتابه الشهبر فأعطاه جائزة عايه الف دينار 


واعتذر اليه . 


کا جمعت الموصل ي عهد هؤلاء تة صالحة من كبارالادباء امثال السري 
الرفاء ) - (af‏ والاخون الشاعرن المعروفين با خخا لدرین(۳) والاآديب الشاعر 


٤١ منبة الادباء ي تاربخ المو صل الحدباء ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الشعو ب الاسلامية ۳ / ۸۹ 

(۳) هما ابو بکر د بن هاش بن وعلة بن عرام بن بزید واخوه ابو عمان سعدن 
هاشم من بي عبد القيس وما من سكان الخالدية وهي قرية من عمال الموصل 
« معجم البدان ‏ الحالدية » معجم الادباء ٠ ۲۳۷/٤‏ بتيمة الدهر ٤۷٤/١‏ عن مقالة 
الد کتور جد اسعد طلس جلد ٣۱‏ ج ۲۹۳/۲ 

س۹ 


العام المصنف الطبيب ابو الفتح كشاجم(۱) عمو د بن الحسين بن‌السندي ن شاهلت 
الرملى الموصلى وكان من كار ائمة الادب والشعر والفلك والتصنيف وذكر عنه 
انه کان من اذاف الدايا في سعة اطلاعه وكثرة فضله وتعداد نواحي علمه ‏ 
والشاعر ابو الةر ج عبد الواحد نن نصر المخزوى النصيي المشهور بالببغاء( المتوفى 
سنة۳۹۸ ) » والامامالفقيه ا محدث العا ابو يعلى احمد بن علي بن المئى القميمي الو صلي 
وهو صاحب المسند المعروفبه » والحغراي‌البلداي الاشهر ابو القاسم جد بن علي 
ان حوقل الم وصل‌البغدادي وكان من العلاء الرحالن‌البارعين ي عام خط ط البلدان 
واصول التجارة »والطبيب الفياس وف الفقيه ابو جعفر احمد بن الي الاش حث 
( المتوف سنة٠٣۳‏ ) » والاديب الفقيه المقرى“ جد ن الحسن بن زياد النقاش › 
والشاعرالاديب الفحل ابو اسن السلامي واضرابهم (۲) . 

هذا اضافة الى المؤسسات العلمية وخزائن الكتب‌ الي انشئت فيها کا انشئت 
ي غەرها من الہلدان(۳) کا ذ کر نا . 

ي هذا المصر وي هذا الاد ولد صاحيناابو | لفتح ن جي 2 

امه ونسبه 

راو عڻان ن جي الموصلي ولايذكر المترجمون له نسبا من وراء 
هذا» وکان ابوه (جنی» مل وكا رومياً لسلمان بن فهد بن احد الأزدي الموصلي(٤)‏ 
وقالابوبكرالمصحنی « قال لي ابو الفتوحثابت بن مدال یرجانی - رحه‌الل جني - 

)١(‏ لقب انتزعه لنهسه من الأاحرف الخمسة الاولى من كلات ( كاتب »› شاعر 
اديب » جواد» مصنف ) ورا اضيف الها كلمة طبيب «شذرات الذهب 
۳ ء مقالة الد کتور جد اسعد طلس جلد ۳۱ ج ۲ / ۲۹٣‏ 
(۲) مقالة الد کتور جد اسعد طلس جلد ٣۱‏ ج ٠١۱-۲۹۲/۲‏ 
(۳) المحضارة الاسلامية - منز ۲٤۸‏ 
)٤(‏ زهة الالباء ص۲۲۸ » المنتظم ۲۲۰/۷ 
س 


والد عڼان - رجل ري جندي شتم الوجه وحثي الصورة لاعل عنده ولافهم 
وانجب بابنه عڼان وکان عڼان اشقر اعور ي صورته بعض الت ر كية » . (۱) 

و«جني» بکسر الجم وتشدید النون و کسرها(۲) وسکون الیاء(۳) علم روی 
وهو معرب کي )٤(‏ او معرب جنايس(٥)‏ وجي تكتب بالحروف اللاتينية مثلة 
للفظ اليو نالى ( us٠2««ء‏ ) ومعناها كرم › نبيل » جي د التفكر » عبقري » 
مخلص(٩)‏ وذ كر ان‌السمعاني ي ( الأنساب ) فقال : «وحكى لا“ ماعيلن المؤءل 
النحوي ان ابا الفتح كان بذ كر ان‌اباه كان فاضلا بالرومية»(۷) وظاهر انه يتر جم 
لفظ «جبي» وهو يطبق على ماذكره الأستاذ النجار . 

وذکر ان جني روميت» في شعره قائلا(۸) 


فان اصبح بلا نسب فعلمي ي الوری نسي 
قياصرة اذا نطقوا ارم الدهر ذو الخطب 
ألاك دعا الي هم کک رفا دعاء ني 


مشر ا ا بیت الالحر الى ماروی ان النى صل الله عايه وسا لا جأءھ جواب 


(۱) فھرست اي بکر بن خر ص ۳۱۸ 

(۲) الگنساب - لان السمعالی 1۱۳۹ 

(۳) بغية الوعاة ص۲۲٠‏ 

٠۲۲ص بغية الوعاة‎ )٤( 

٠١١/٣ج‎ ٠١١ جاة المقتطف جلد‎ )٥( 

۲ مقدمة الخصائص  محمد على النجار ص‎ )٩( 

(۷) الأنساب ۲۱۳۹ 

(۸) تزهة الالباء ص۲۲۸ » انباه الرواة » ۳۳۹/۲ 
۲ 


کسری قال هز ق الله ماکه ولا جاءه جواب هرقل قال ثہت الله ملکه .(۱) 
نشأته وس ماته : 
حن نعم ان ولادة ابي الفح كانت ي الموصل قبل الثلاثن والثاناة 
للهجرة(۲) وان اباه کان مول روه بوناني] لسامان بن فهد بن احمدالأزدي الو صلي 
ولانعل عن والده کثیرا Mic‏ نعل این کان قبل‌ذلات ولامی جاء ولاان ولد ؟والذي 
نعلمه ان «جني» ‏ والد عمان - كان رجلا شتبم الوجه وحشي الصورة(۳) وان انه 
عمان نشا ي الو صل ورن فبھا ودرس على شیوخها حى اتصل بشیخه ابي علي 
الفارسى م استوطن مدينة السلام . 
ولاندري عن “مات اي الفتح كشرا(٤)‏ ولا عن صفاته الزاقية مانستطيع به 
ان رسم صورته واضة . 
غير اننا عامنا انه كان «اشةر اعور ي صورته بعض التركية»(٥)‏ ولعلها 
اارومية . وذکر عنه انە‌قال شعرا عاتبا على صدیق له یذ کر فيه انه کان متها باحدی 
هنهو هو(ا) . 
من المتقارب 
)١(‏ فتح الباري - المطبعة الخرية ج١/٤٠‏ وءن اللاحظ ان ان حجر رويها 
بلا ذ كر للسند كا انه م يقب عليها . وقد جاء ي صحي-ح البخاري ان الى صلى 
الله عليه وسا قال لاٹ کسری مم لابکون کسریبعدہ وقیصر لیهلکن م لابکون 
قيصر بعده ولتقسمن كنوز هما ي سبيل الله . (التجريد الصرح ج۲/٤۲)‏ واذا صح 
الاول فالحمع بينها ان الأول رب) كان دعاء لقيصر ي حیاته ان ثبت الله ملكه . 
(۲) سنہين ذاك فما بعد . 
(۳) فهرسة ان ار ص ۳۱۸ 
(4) مقدمة الخصائص ص ١١‏ 
)٥(‏ فهرسة ان حبر ص ۳۱۸ 
) تزهة الالباء ص ۲۲۸ 
ا 


صدودك عي ولاذنب لي يدل على نية فاسده 
وقد وحیاتلك ما بکیت خشيت على عي الواحده 
ولولا مخافة ان لا اراك لا کان يي ترکها فائده 
وابما قال « حشيت على عيني الواحدة » لانه كان اءعور(۱) وقيل ان هذه 
الابیات لغبره وکان قائلها اعور(۲) واياً كان الامر فان عوره ثابت بغض النظر 
عن ثبوت هذه الابيات له او لغبره » اذ ليس هذا الشعر هو المصدر الوحيد لكر 
عوره(۳) وقد زه بشر بن هرون بالءور حیت بقول 
العر والعار فيلث عا والعور التام وال وار 
طوف ان جي ي البلاد فذهب الى الشام(٤)‏ وحاب (١)وواسط )١(‏ وذكر 
دار الملك(۷) ولعله يقصد دار الك في شر از أو دار المملكة لابويهيين فى زق 
بغداد واتصل بسيف الدولة في حلب وتوثقت علاقته بالمتنبي هناك(۸) وخدم ابو 
الفتح من البيت البوبهي عضد الدولة وولده صمصام الدولة وولده شرف الدولة 
وولده بهاء الدولة وي زمانه مات . 
وکان يلازمهم ي دورهم ویبایتهم )٩(.‏ 
(۱) تزهة الالباءعص ۲۲۸ 
(۲) البداية والنهاية ۳۳١ / ١١‏ ويذ كر ابن خاكان قرل انها لابي منصورالديلمي 
(۳) مقدمة الخصائص ص ١١‏ 
(4) الخصائص ۱۲۱/۱ 
(ه) الخصائص ۲ / ۸۸و ٦۲/۳‏ 
)١(‏ انپاه الرواة ۲ / ٠٤١‏ 
(۷) الخصائص ۳ / ۲۷۰ 
(۸) اقوت ۱۲ / ۸٩‏ 
)٩(‏ انباه الرواة ۲ / ۳٤١‏ 
اا 


وکان لان جي من الو لد علي وعال وعلاءو کاهم ادیاء فضلاء قد ح رجهم 
والدهم وحسن نحطو طهم فهم معدو دون ي الصحيحي الفط وحسن الخط )١(‏ 

وتکاد مجع الروايات على ان وفاته كانت ببغداد ي يوم الجمعة لليلتمن 
بقيتا من صفر سنة انتمن وتسعمن وثلمائة في حلافة القادر. (۲) وذكر ابن الاثر ي 
الكامل انه توي سنة ثلاث وتسعين وثامائة قال « م دخات سنة ثلاث وتسعين 
وثلهائة . . . وفيها توي عمان بن جني النحوي(١)‏ ». ورثاه الشربف اارضي مرثية 
مطلعها )٤(‏ 

الا يا لقوءيللخطوب الطوارق وللعظم ری کل بوم بعارق 
ومنها : 


تيلف ارا الفتح العيون ردد مھا والستنا من بعد ھا با ناطق 


شقو ي اذاالتاث الشقيقواعءر صت 


کأن جناي بوم وای عه 


ومن للمعالي في الا كمة القيت 


مضی طیب‌الاردان يأر جذ کره 


وما احتاج ردا غر رد عفافه 


خلائق قوي جانباً عن خلائي 
فري اد بين ايدي الخوالق 


الى باقر , غيب المعالي وفاتق 


ولاء رف طیب غر تلاك الخلائی 


(۱) معجم الادباء ۱۲ / ٩۱‏ » الانساب ۲۱۳۹ 


)( زهة اللالياء ص él‏ انہاه اأرواة ۲ / ۳۳ ۰ المنتظم ۷ 42 مرآة 


الجنان ۲ / ٠٤١‏ > النجوم الزاهرة ٠٠٠ / ٤‏ وغبرها 


(۴) الکامل ۷ / ۲۱١‏ ۔ ۲۱۹ 


() ديوان الشريف الرضى _ المجاد الثاني ص ٠۳‏ 


کے 


تروق ٠اء‏ الود بي وبين -ه وطاح القذى ءن ساس ل الطعم رائق 
وقال فيه الحری مطاہها(۱) 
أراقب من طف البیب‌وصالا ویأبی خیال أن زور نحیالا 
ودفن با لشو نزي الذي هو من جماة مقار بغ داد عند قر استاذه الشيسخ 
اني علي الفار سي (۲) وهي مقر ة الشيخ جنرد الحالية وتعرف بالشونيزية ايضاً 
واكار مدفونيها متصوفون 


آخااقه وسر ته 


کان ابن جي رجل جد وأمرأً صدق ي قوله وفع اه فل يؤر عنه ٠ا‏ آر عن 
أمثاله من رجال الأدب ي عصره هن اللهو والشرب والمجون » وكان عف" الاسان 
والقم رتجنب الالفاظ الملدية للجبىن(۳) . عرف این جى بطب الاخلاق والْعفة 


والاخلاص وقد ذكر ذلك الشريف الرضى ي رثائه له(٤)‏ . وما قال فيه وقد 


نقلغاه نها :_ 
مضی طیب الاردان یأر ج ذکره اریج الص با تندى لعرنين ناشق 
وما احتاج ردا غر ررد عفافه ولا عرف طب غر تلاك الخلاق 


ولا إحال الش ريف إلا صادقاً في قوله ي وصف خلقه أو وصف صورة 
مقاربة في الاقل . جاء في ( معجم الادباء ) « ان أبا الحسمن القمي حفيد أي احاق 


تارة 2 أي الحسين وتارة 2 ده آي احاق و کان ® جی عاد ي حل رمه أن 


٠١١ص ديو ان الشريف الرضى المجاد الثالي‎ )١( 

(۲) روضات الحنات ص١٤٤‏ 

(۳) مقدمة الخصائص ص٤٠‏ 

1٠۸/ ٤ج‎ ۳۰ مجلة المجمع العلمي العرلي - جد أسعد طلس جلد‎ )٤( 
سل اس‎ 


کیل شفته ویش بر بيده فبی ا اسن شاخحصا بیصره يتعجب منه . فقال له ان 
جي » ما لك يا أب اله ان النظر الي" وتكثر التعجب مي ؟ قال : شيءِ 
طريف . قال ماهو ؟ قال شبهت مولاي الشيخ وهو يتحدث ويةول ببوزه 
کذا وبیده کذا بقرد رآیته اليوم عند صعودي الى دار المماكة وهو علىشاطىء 
دجلة يفعل مثل ١ا‏ يفعل الشيخ . 

فامتعض أبو الفتح وقال « ما هذا القول يا أبا الحسن أعزك الله ؤمى رأيتي 
أمز ح فتمزح معي أو أمجن فتمجن ني ؟ فا) رآه آبو الحسين قد حرد واستشاط 
وغضب قال : المعذرة آيها الشيخ الياث والى الله تعالى عن أن أشبهاث بالقرد وانما 
شبهت الةرد باث . فضحاث أبو الفتح وقال ما أحسن ما اعتذرت . وعل أو 
الفتح انها نادرة تشيم فكان بتحدث بها هو دائا )١(»‏ . 

وهذه النادرة الي يروبها ياقوت تصور لنا جديته فى أموره وده عن 
اجون . ومن خلال ابن جني البارزة الامانة والوفاء فقد كان أميناً في التحديث 
عن شيوخحه دقيقا ثي النقل عنهم فهو يذ كر الابواب والفصول الي قرأها على 
شيخه أي علي أو على غبره » وأحيانا يذ كر الامكنة التي قرأ فيها ويذ كر انه نسي 
اللفظ الذي “ممه وانه ينقل المحى _ كا سنرى ذلاك ي غبر هذا الموضع - . 

وكان وفياً أشيوخه ولاس--٠ا‏ أي علي فهو يذ كره بالاعجاب والثناء الحسن 
والترحم عليه والترضي عنه » و کان متد .ا بأخلاق العلاء ي البحث لایستکر آن 
يسأل شيخه أو أن يكتب له يسأله فقد كةب له يسأله عن مسألة من الموصل الى 
حاب ک) جاء ي ( الفصائص ) :- 

« وقد كان أبو علي رحه الله كتب الي من حاب وأنا با مو صل مسألة أطالها 
في هذه اللفظة ( بعني أو تاه اسم اتام ) جواباً على سؤالي ایاه عنها» (۲) . 

(۱) معجم الادیاء ۱۷١١/١‏ 
(۲) الخصائص ۳۸/۳ 
۷ 


اباس تاشن 


دار 

اذا تصفحت كتب ابن جني فلا شك ي اناك ستل رجلا عميق اللقافة»واسح 
الاطلاع غزر الع > جم المعرفة . كتب ي النحو والتصريف ودرس الاصوات 
والحروف دراسة عميقة متقنة والف كتباً أر“ بها على المتقدمين واعجز المتأخرين 
ول تکل احد في التصربف ادق ااا منه(۱) ۳ رجالا كشرنن اخذعنهم وقراً 
عليهم فقد ذكر ابن ماكولا انه مح جاعه من المواصاة والبغداديين(۲) وذكر ان 
جني انه اخحذ عن شيوخ کشرين فقد ذکر ي اجازته لاي عبدالله ا لحن بن ا مدن 
نصر انه سم شيوخحاً وقرأ عليهم بالعراق والموصل والشام وغبر هذه البلاد الي 
تاها واقام بها (۳) 

وذکر ي کتبه رجالا کشبرن استفاد »نهم وقرأً علیهم فقد ذ کر انەقرأعلى:- 

اي بكر جد بن الحسن بن بعقوب المعر وف ابن مقسم أحد القراء ببغداد » 
كان عالا باللغة والشعر ومع من تعلب(٤)‏ وكان من احفظ الناس لنحوالكوفين 
ولد سنة مسين ومائتن وتوي ي سنة اربع وخمسين وثلمالة(ه) وقيل سنة اثنقن 
وستبن وثانائة(1) . وقد ردد اسم ابن مقسم »راراي كةب ابن جني كسرالصناعة 
والمبهج والخصائص وكان يأخذ عنه عن احمد ن حي ٹعلب » فهو يذ كر أحيانا انه 


ابره عنه کان قول «اخرتا جد بن الیسن عن امد ن ممحی(۷) ... ٠‏ ویذکر 


(۱) ياقوت ۸۱/۱۲ (۲) الانساب ۲۱۳۹ 
(۳) ياقوت ۱۱1/۱۲ )٤(‏ الفهرست صهه٠‏ 
)٥(‏ تارے بغداد ۲۰۹/۲ (0) الفهرستصهه 


(۷) سر الصناءة ٠١۲/١‏ » الميهج ص۷٤‏ والخصائص ۸/١‏ وغبر ذلاك 
شات 


احیاناً انه قرا عايه من آحد ن عي کأن قول « قر أت على د ن اسن عن اي 
العباس امد بن حي )٧(‏ .. » ورب ) روی عنه ما م برو عن شيخه الي علي(۲) . 

وذكر انه قرا على : - 

اني الفر ج الاصفهاني وهو علي بن الحسين بن اليم القرشي من ولد هشام 
بن عبدالملك وكانشاعرا مصنفاً اديا . توي سنةنيف وستين وثلنائة وله من‌الكتب 
كتاب الأغاني الكبير عو خسة لاف ورقة وكتاب مقاتل الطالبيمن(۳) فقد جاء ي 
(سرالصناعة) مانصه(٤)‏ قرأت على الي الفرج علي بن الحسين عن الي عبدالله جد 
بن العباس المزيدي ويذكر احياناً انه حدثه(ه) فلا يذكر القراءة . 

وذ رەن شيوخ أحمد بن جد ابو العياس الموصل‌النحوي ويعرف بالاخفش. 
قال ابن النجار كان اماء] ي النحو فقيها فاضلا عارفا بمذهب الشافعي قرأ عايه ان 
جي واقام ببغداد وكانت له حلقة بجامع المنصور قريب من حلقة الي حامد 
الأسفرايبني وله كتاب ي تعليل القراءات السبع(١)‏ ويبدو انه اخدذ عه النحو 
ي الموصل(۷) 

کا استفاد من اي سهل القطان احمد بن چد بن عبدالله بن زياد کان صادقا 


اديباً شاعراً راوية للادب عن ابوي العباس ثعلب والميرد وآي سعيد السكرى » 


(۱) سر الصناعة ۱۷۲/۱ ۰ ۱۷۷/۱ ۱۷۸/۱۰ › ۱۸۰ ۰ ۰۲۱۹ ۲۳٣١‏ » لیھج ۰۲۸ 
۷ وغر ذلك 
(۲) سر الصناعة ٠۷۸/١‏ 

(۳) الفھرست ۲۔۱۷۳ إر۱۷٤وځ‏ بداد ۳۹۸/۱۱ 

۲٣۳/۱۰۸٤/۱ ۰٥٤/۱ سر الصناعة‎ )٤( 

٦٦ص المبهج‎ )٠( 

(1) بغية الوعاة ص١۷٠‏ 

(۷) مقدمة كتاب الخصائص ص١٠‏ 

~۹ - 


توي سنة مسين وثامائة(۱) وقد ذکره ابن جني ي البهج(۲) 

وذكر آخحرين استفاد منهم عن طربق الةراءة والتحديث كأ اسحاق 
ابراه بن احمد القرمیسیني (۳) وابي صا السلیل بن احمد بن هیسی الشیخ(٤)‏ واي 
الحسن علي بن عمرو(ه) ومد ابن څد() وأني بکر جعفر بن مد بن الحجاج(۷) 
وجد بن سامة(۸) واي بكر جد بن علي المراغي(۹) النحوي وكان شرح شواهد 
کتاب سيبویه(۱۰) والي بکر مد بن علي )۱١(‏ ولعل المقصود به مبرمان شارح 
الکتاب کا ظن الاستاذ النجار (۱۲) ابي جد بن علي ن ا ماعيل ابو بكر العسكري 
آخد عن المرد والز جاج واحذ عنه الفارسي والسراني وتوفي سنة )٠۳(٠٤١‏ او هو 
ابو بكر مد بن علي بن القاسم الذهي الذي ذكره ابن جني فما بعد(٤۱)‏ . 


(۱) تارح بخداد 4٥/١‏ » المنتظم ۳/۷ 
)۳( المبهج ص٣۲‏ 

۷٥/۱ الخصائص‎ )۳( 

(£) ا خصائص ۳٦۰/۱‏ ۰ ۳۸۷ ۰ ۲۸۳/۳ ۰ ۲۹۸/۲۳ 
(ه) الخصاٹص ۸۰/۱ 

( المبهج ص۲۰ 

(۷) الخصائص ۳۰۰/۳ ۳۸۹/۱۰ 
(۸) الخصائص ۳٠٣/۱‏ 

«4 الخصائص ۲۹۹/۳ 

۲۹۳/۱۸ معجم اللادیاء‎ )۱١( 

۲۰٣/۲ الخصائص‎ )۱۱( 

(۱۲) حاشية الخصائص ۲٠٠/۲‏ 
(۱۳) بغية الوعاة ص ۷٤‏ 

۲۹۹/۳ الخصائص‎ )۱٤( 


س 


وذکر الدکتور جد أسعد طلس من الذن قرأ عایهم ابن درید أبا بکر جد 
بن الحسن (۱) وهو وهم منه فان ابن درید توفي سنة احدی وعشرین وثلمائة(۲) 
مع ان ابن جني ولد بع دها وقد ذکر هو نفسه قال « وحن نعرف ان ابن جڼي قد 
ولد حول الثلاثمن واكلمائة )۳(١‏ 

ومن العرب الفصحاء الذين أذ عنهم أبو عبدالله جد بن العاف العقبلي 
الجولي التميمي الشجري() وقد لقيه ى الموصل(ه) وأخذ عنه . 


ولا ریب إن أعظم اساد حرج عايه وا فيه هو شه او علي الفارسي . 


هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفار ءي )١(‏ الفسوى » والفسوى 
نسية ای فس ا(۷) من عمل شیر از (۸) ¢ امه سد وسرة من س دوس شال ُں‌ )1 


. ٤٤۷ص‎ ۳١ علة الجمم العلمي العرلي المجاد‎ )١( 

(۲) الفهرست ص ٩۷‏ » معجم الادباء ۱۲۷/١۸‏ » والمنتظم ۲١١/٠١‏ وبغية 
الوعاة ص ٠١‏ . 

(۳) جاة المجمع ‏ المجلد ۳۰ ص۹٤٤‏ 

٦۷ والمبهج ص‎ ۲٠١/٠۰ ۷٦/۱ الخصائص‎ )٤( 

)٥(‏ ياقوت ٠۰٥١/۱١‏ نملا عن ان جي 

0) المنصف - لان جي ٠٦/١‏ 

(۷) وهي بالفتح والقصر كامة ءجمية وعتاهم (با) « بالياء وكذا بتافظون 
بها وآصلها ي كلا هم الشمال دن الرياح «ينة بقارس أنزه مدينة بها فما قبل » 
بینها وبعن شبراز ار بسع مراحسل واليها يتسب أبو علي الفارسي النحوي _ معجم 
البلدان ۲٠۰/٤‏ 

(۸) غابة النهاية ‏ لان الجزري ۲٠۹/۱‏ 

ا 


ال رس(١)‏ » وذكر الاستاذ أد أبن ي ( ظهر الالام ) انه فارسي الاب 
والام(۲) ثم عاد فصحح هذا الوهم ي مقالته ( مدرسة القياس ي اللغة ) فذكر 
أنه فار سي الاب عريي الام(۴۳) . 

ولد سنة ۲۸۸ه لي أواخر يام المعتضد وار حل من بلاده الى بغداد لطلب 
العم سنة ۷١١۳ه‏ وسنه حينئذ تسم عشرة سنة في حلافة المقتدر بالله(٤)‏ . 

روى القراءة عرضاً عن أي بكر بن مجاهد(ه) وأخ_ذ النحو عن جاعة من 
أعيان أل هذا الشأن كأبي اسحاق الزجاج وأي بكر بن ال-راج وأي بكر 
ا خیاط(1) . وکان متها بالاعتزال لکنه صدوق ي نفسه(۷) . 

طوف كشرآ في بلاد الشام ومضى الى طراباس فأقام حاب مدة ودم 
سيف الدولة ابن همدان(۸) وكان قدومه عليه في سنة احدى وأربعبن وثامائة 
وجرت بينه وبمن أي الطيب المنتي مجالس ثم عاد الى بلاد فارس وععب عضد 
الدولة ان بویه(۹) . 

كان من اكابر الاثمة النحويين وعات منزلته في النحو حى فضله كثمر من 

النحويين على ابي العباس المد . وقال ابو طالب العبدي « ما كان بين سيبويه 


(۱) معجم الادباء ۲۳۲/۷ 
(۲) ظهر الاسلام ۹۱/۲ 
(۳) مدرسة القياس في الاخة - جلة جمم اللغة العر بية ج ۳٥۳/۷‏ طبءت سنة ٠۹۰۲۳۲‏ 
)٤(‏ مقدمة سر الصناءة ص ۲٤‏ 
(ه) غابة النهاية ۲٠٠/۱‏ 
)٩(‏ معجم الادباء ۲۳۲/۷ وغابة النهاية ۲٠۷-۲۰۹/۱‏ 
(۷) لسان المیزان ۔ لان حجر ٠۹٥/۲‏ 
(۷) ياقوت ۲۳۲/۷ 
)٩(‏ وفیات الاعپان ۳۹٣۱/۱‏ 
کا 


واي علي افضل منه(۱) ورفع من شأن المذهب البصري )۲(١‏ . 
فقد کان اوحد زمانه ي علم العربية(۴) وكان عضد الدولة بقول اذا 
افتخر بالعل والمعلمين « معلمي ي النحو ابو علي الغارسي الفسوي » ومعلمي يحل 
الزيج الأ ريف ابن الاعل ومعلمي ي الكواكب الثابتة واماكنها وسبرها ابو 
الحسين الصو ي(٤)‏ ة 
ومن طریف ماروی عنه ان ابا علي لما صنف كتاب « الايضاح » وحلهالى 
عضد الدو لة استقصره عضد الدولة وقال له « مازدت على مااعرف شيا واعا 
يصلح هذا للصبيان فمضى ابو علي وصنف التككاة وحاها اليه فلا وقف عليهاعضد 
الدولة قال « غضب الشيخ وجاء عا لانفهمه حن ولا هو(ه) 
اخحذ عنه جماعة من حذاق النح-ويين كأ الفتح بن جني وعلي بن عيسى 
الربعي واي طا لب العبدي‌والي اخسن الزعفرااي() وروی‌عنه ابو القاس التنوخحي 
والجوهري(۷) قال الخطيب البغدادي « حدننا عنه الازهري والجوهري وابو 
الحسن مد بن عبد الواحد وعلي بن جد بن الحسن المالكي والقاضي ابو القاسم 
التغوحي »(۸) وروى القراءة عنه عرضاً عبد ال ملك بن بكر النهرواني(۹) 
)١(‏ نزهة الالباء ۲٠٠‏ 
(۲) نشأة النحو _ لحمد الطنطاوي ص ٠١١‏ 
(۳) معجم الادباء ۷ / ۲۳۲ . 
)٤(‏ قاربخ ا لاء - للقفطي ۲۲٠‏ ونزهة الالباء ۲٠١‏ 
(ه) باقوت ۷ / ۲۳۲ 
)١(‏ نزهة الالیاء ۲٠۱۹٣‏ 
(۷) لسان المیزان ۲ / ٠۹١‏ 
(۸) تاریخ بغداد ۷ / ۲۷۵ 
)٩(‏ معجم الادہاء ۷ / ۲۳۲ 
ا 


وصنف كتباً حسنة قيل لم يسبق الى مثاا(١)‏ منها كتاب‌الايضاح ي ‌النحو 
و کتاب الحجة ي علل القراءآت السبسع وكتاب المقصور والممدود(۲) والتذكرة 
والمسائل الحليية والبغدادرة والقصربة واأبصردة والشمرازية والعس_ کربة 


والكرمانية(۳) وغبرها 


توي ابو علي الفارسي 4 الاحد اسز عشرة اة حات ھن شهر E‏ 
الاول سنة سيدح وسيعمن وثاائة وذلاك ي حالافة الطاثسع لله تعالى(٤)‏ ببغدادودهن 
( ينق ) )٩(‏ عايها فكان ثلائن الف دينار(۷) . 


اتا آه يه واخ عه 


ذ کر ابن الانباري ان سبب عصبة ان جي ابا علي الفارسي أن ابا علي کان 
قد سافر الى الموصل فدحل ي الجامع فو جد ارا الفتح ءمان ن جي يقري“ الحو 
وهو شاب وکان بین بدیه متعم وهو يكلمهي قلب الواو الفاً: قام»وقال « فاعتر ض 
عليه ابو علي فوجده مقصرآً فقال له ابو علي ١‏ زببت قبل ان عصرم مم قام ابو 
علي ولم يعرفه ان جني وسأل عنه فقيل له « هو ابو علي الفارسي النحوي . فأخحذ 
في طابه فوجده بزل الى السممرية يقصد بغداد فنزل ءمه ي العال ولزمه وصاحبه 


(۱) انہاه الرواة ۱ / ۲۷٣۳‏ 
(۲) تزهة الالباء ص ۲٠٣‏ 
(۳) بغرة الوعاة ۳۲۲ , 

۲٠١ نزهة الالباء‎ )٤( 

() روضات الینات ٤٤٩‏ . 
() بياض ي الاصل . 

۲٠۷ / ١ غاية النهاية‎ )۷( 


m4 


من حن ای أن مات ابو على ...0( . 
وبذ كر اضر ابن خلكان بشكل آعر اذ يقول « قرأ الادب على الشيخ الي 
حوله يشتغلون عليه فقال له « تزببت ونت حصرم » فترك حلقته وتبعه ولازمه 


حى هر (۲) وکر الرواة اه ده ارعن سن (۳) 


وری الد كتور جد اسعد طاس ان هذه القصة «صنوعة(٤)‏ لاسباب اوها 
ان ان حلکان یذ کرها على شکل آخر غبر ما یذ کرها عليه ان الانباري ویاقوت 
هذامن ناحية » ومن ناحية احری بذ کر ان جني ي کتابه ( الخصائص ) ان ابا 
علي أنشده با مو صل سنة احدى واربعين وثلنائة وحن نعرف ان ان جني قد ولد 
ي حدود الدلاثين والثامائة فعلى هذا بكون عر ابن جني ي سنة احدى واربعين 
حوآمن اثنني عشرة سنة » وه اجوز عقل ان انسانا له هذا العمر برحل في طلب 
الع قبل هذه السن من الموصل الى بداد م يعو د ومحلى حلقة بعلم فيها النحو 
ومن ناحية ثالثة جرت عادة المترجمين من المتة_دهة ان ختلقوا قصصا 
وروايات بعللون بها اسہاب انصراف هذا الطالب الى ذاك العلل او هذا الشيخ 
فيخبرعون لذلك قصصاً ينسجها حا هم واا ار ى ان قصة الزبيب والحصرم من 
هذا النوع ... ٠‏ 
ويقول فؤاد البستالي » - ٠‏ وببدو لذا من النظر الى ارخ مولد ان جي ثم 
الى السنة الني توي فيها ابو علي الفارسي أن ياقوت قد اشتط ي قوله انه لزمه اربعين 
(۱) بزهة الالباء ۲۲۹ »ياقوت ه / ٠١‏ 
(۲) وفیات الاعبان ۲ / ٤٠١‏ » وهو ماذهب اليه بطرس البستالي ي ( دائرة 
المعارف ) مجلد ٤۳١ / ١‏ . 
(۳) تزهة الالباء ۲۲۹ » بغية الوعاة ۲۲۲ 
)٤(‏ علة لجع جلد 64/۳۰ . 


ل 


سنة فلعله رمه تلاتین سنة او ما بزید عایها قلیلا الا اذا رجعنا بتار بخ مولد اي 
الفتح الى سنة ۳۲۰ ه )(۱) . 
ويقول الاستاذ عبدالله مين » - ١‏ يقول بعض المؤلفين ان ابن جني لازم 
شيخه ابا علي الفارسي اربعين سنة . وهذا غير معقول لان ان جني م بعش الاانتمن 
وستين سنة قضى منها قبل ملازمة شيخه عو عشرن سنة على الاقل(۲) لان 
افرواياتمتضافرة على انه لازمه بعدان تصدر للتدريس ي جامح الاو صلولاعمکن 
ان یتصدر للتدريس ي مسجد جامح قبل سن العشرین تم لم بعش بعد شيخه الا 
مس عشرة سنة . 
فان الشيخ مات سنة ۳۷۷ ه والتاميذ مات سنة ۳۹۲ ه فيكون قفى من 
مره کله حو خمس وثلاثین سنة قبل معر فته شيخه وبعد افتراقم») بوفاة هذا الشيخ 
بدون ملازمة له(۳) والباي من عره بعد طرح خمس وئلاثن سنة وهو سبع 
وعشرون سنة هو الذي یمکن ان يقال انه لازمه فيه )٤()‏ 
فني اصل القصة الي تذكر كيف م الاتصال بين الشيخ وتلميده شاكاولا 
وي المدة الى قضاها محه ثانياً . 
اما الشلك بالنسبة للنقطة الاولى فانا لا اقول ان القصة ثابتة ولكن الاستاذ 
د اسعد طلس لم بقدم الادلة الي نتني بوتها اذ الاختلاف ي رواية الحادثة 
لايني وقوعها كا هو واضح › فن المشاهد ان حوادث تقع ي ايامنا وعلى قرب 
منا ثم ختلف الروايات وتتضارب في نقاها وكيفية وقوعها فلا نقول ان الادثة 
مصنوعة لا اساس هما . 
)١(‏ داثرة المعارف _ لفؤاد البستالي المجاد الثالي >٠١‏ . 
(۲) الفصيسح ي الاقل . 
(۳) الفصيح « من غير ملازمة ) . 
(4) حلة الممتطاف جلد ۱١١‏ ج 8 ٩‏ « ابن جي ابو الفتح عیان» . 
ا 


والناحية الاخرى الي استدل بها الد کور جد اسعد طلس تتعلق بعمر ان 
جني وهو شك صحیح فما لو ثبت مولده انه ي سنة ثلائین او قبلها بقليل وعين 
المترجمون تاريخ الحادثة عا يتناس هو وسنه » ولكن هذا لم بثبت وسنذكر ذللك. 

واءا قوله بأن عادة المترجمين جرت ان محتلقوا قصصاً وروايات بعلاونبها 
اساب انصراف الطالب الىالشيخ » فا من شاث ني انالطالب لاينصرف الىشيخ 
الا لسيب » ورعا اخحتلتى المترجمون طرفاً من القصص كا ذكر الاستاذ ولكن هذا 
لاإيسو غ لنا ان نقول ان ماذكره المترجمون باطل من اساسه » ولكن الصواب ان 
عقت المادثة وتنقد فأن ثبتت والا فانا نقول « انه ليس لنا من الادلة ما ثبت 
الحادثة كا انه ليس عندنا ماينفيها الا اذا ابان النقد بأداة كافية انها موضوعة 

اما الشاث ي المدة الي قضاها ٠م‏ شيخهفمرجع الى تاربخ مولده والىتثبيت 
مره . ذکر ابن الندم ویاقوت وغبرها ان مو لده کان قبل سنة ثلاثین وثلمائة وم 
یذ کروا وقتاً ددا له . والذي ارجحه کا رجه آخحرون قبلی ان ولادته کانت ي 
حدودعشران وثلمائة او بعدها بقايل وذلاك للاسباب الى ا :رها 2 

١‏ - ان المؤرخين نم بتفقوا على سنة مولده › فبييا ذرى طائفة منهم تذكر 
آن مولده كان قبلسنة ثلاثمن وثلهائة نرى جاعة آحرين مجعلونه قبل هذا التارسخ 
بکثر . فقد ذكر أبو اله دا أن مولده سنة اثنتعن وثلائة(١)‏ . وذكر ابن قاضي 
شهبة آنه توي ي سن السبعين(۲) ې ان ولادته كانت ي حدود نة انتن 
وعشرين وثلمائة . 

۲ والقول الارجح ي اتص-اله بأي علي الفارسي أنه کان ي سنة ۳۳۷م 

وهي السنة الي سار فيها معز الدولة من بخداد الى الموصل قاصداً لناصر الدو لة(۳) 
(۱) تاریخ أي الفدا ج ۲۹/٤‏ - لعله من غاط الطبع والنسخ . 
(۲) انظر مقدمة الخصائص ص١‏ . 

(۳) الکامل ۳۲۹/۱ . 
ا 


وان اتصاله بشيخه كان ني هذا العام(١)‏ . اذ من المعاوم صلة الفارسي بالبويهيين 
واستصحابهم له إذ لو كان ولد قبيل الثلاثمن لكان عمره ماني سنوات ولبس من 
امقول أن رتصدر للتدريس أن برحل : طالب العم يمثل هذه السن : ویذ کر 
الاستاذ د النجار أن الروابات مجمع على أن أبا الفتح صعب آبا على سنة ۳۳۳۷م 
ولازمه في السفر والحضر . اذن لاجد بدا أننرجع بتاريخ ولادته الى ما هو أبعد 
من هذا التاریخ . ویذ كر بعض علاء المشرقیات ان ولادته کانت سنة۲۲۰ه(١).‏ 

۳ - لزم ابن جني استاذه - با علي - في بغداد وشراز وقیل آنه رافقه الى 
حلب فكان معه ي قصر سيف الدواة سنة ١١۳ه‏ ولتي هناك أبا الطيب المتني 
وجرت بينهما مناظرات اغوبة . فان وٹ وفادته على أممر حاب ي تلك السنة 
يبغ آن بکون ەولده قبل سنة لابن وللماة بعدة سنوات » اذ لو جعلناه قر ا 
من تلك الدنة للاضطررنا الى تسام أن ابن جني قد أصبح عالاً باللغة يناظر أبا 
الطيب وهو ني الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة وهذا لايصح الاطمئنان اليه(۳) . 

٤‏ - الاستئناس عا ذكره ابن جني ي ( الخصائص ) عن الصلات بينه وبين 
شیخه . فقد جاء ف4 )٤(‏ . 

« وحدثنا أبو علي سنة احدى وأربعين قال » قال أبو سيد اسن بن 
لىسەن » « باز » وثلاثة « آبواز » فان كرت فهي « الہمزان » فهذا د فلع » 
وثلائة ١‏ افلاع )» وهی من ( الفاعان ) . 


فری أن مس توی الیدیث لاتناسب 2 غلام ي الثانية ٥ن‏ مره فافظ 


. ٩ مقدمة ا لخصائص ص‎ )١( 
. ٩ المصدر السابق ص‎ )۲( 
. >٠١ انظر داثرة المعارف لفؤاد البستاني - المجلد الثاني‎ )۳( 
. ۷/۱ الخصائص‎ )٤( 
-۳۸- 


« التحديث » » وذكر شيخه مصدر القول » وءادة الكلام ااي قيلت لاتسمح إلا 
بأن يكون الحدث في غير هذه السن . 

وکذلك ما ذکره ابن جني في ( الخصائص )(۱) . 

« وحدثنا أبو علي سنة احدى وأربعمن » قال في قول الله جل" امه ٠‏ فراغ 
عليهم ضرباً باليمين » ثلاثة أقوال ١‏ اح- دها باليممن الي هي حلاف للشمال » 
والاحر باليمبن الي هي الةوة › والثالث باليمين الي هي قوله « وتالله لأكيدن 
اسنام ٤‏ . 

وما جاء فيه (۲) في جاور المعالي والاحوال ٠‏ . 


( وەه ریات العجاج نشد ناها(۳) نة احدی وأربەین ( 


أما تربيي أصل القعّادا واتي أن انهض الا رعادا(؟) 
شش أن تات بآدی آدا م بل يناد فامسی اا دا(ه) 
وقصباً حي حى کادا بعود بعد أعظم أعوادا(») 
فقد أكون مرة روّّادا اطلعم النجاد فالنجادا 


وما جاء فيه أيضا(۷) « ونما خحامت عنه دلالة الاستهام قول الشاعر »› 


۲٣۰-۲٤۹/۳ الخصائص‎ )۱( 

۱۷٤/۲ الخصائص‎ )۲( 

(۳) يعني با على . 

)4( القعاد ج اعد » وق کون «القعاد» ٥ھ‏ در اة اود کا لکذاب ٠ھ‏ در 
«وكذب» «للمبالغة» الا رعاد مفعول اتى . 

. ) الاد القوة كالايد واناد ( انى واعوج ( حاشية الخصائص‎ )٠( 

. القصب كل عظم ذي مح‎ )١( 

۱۸٤/۲ الخصائص‎ )۸( 

E 


ادناه سنة احدى وأربعن : 
الى جزوا عامراً سيئا بفعاهم أم كيف مجزواني السؤى من الحسن 
ولا أجد في صدري حاجة للتعليق في مستوى الابيات والاغر اض التي كان 
رستشهد ها » وان ذلك لاعکن أن بكون مع شاب صخر في الثانية عشمرة من 
عره » ولاشلك في أن رجوعنا بتاريخ مولده الى حدود نة عشربن وثامائة هو 
أ كثر موافقة ولسقا . 

ه - ما ذكره المترجمون له انه صعب شيخه أربعمن سنة(١)‏ اذ من الراجح 
آنه اتصل به سنة ۳۳۷ھ _ کا مر - ومعلوم‌أنه توفي سنة سبم وسبعمن وثلهائةفتكون 
صحبقه أربعين سنة . وليس من المعقول أن بتصل به وهو صبي في السابعة أو الثامنة 
من رة فالمناسب أن نرجع بتاربخ ولادته الى وراء بضع سنبن في الاقل حى 
حى تتس المسألة ونتوافق . وعلى هذا ارى ان يؤخذ أمد الصحبة الذي ذكره 


المۇرخون مع الدلائل الأخر ى لتصحيح عمره لا لانكار قصة الاتصال بينه وبين 


سہیچهہ 


ومن احتمل أن بكون مولده ي سنة ٠۲‏ ه كا ذكر أبو الفدا(۲) الا اني 
أرجح أن بكون مولده ي حدودالعشربن ولیس لدي ٣دليل‏ قاطع بۇ كد ذاكواعا 
هو تقد رحسب . فهؤ الموقف‌الوسط بين من بقول ان ولادةته كانت قبل الثلامن» 
ومن يقول انها كانت ي السنة الثانية بعد سنة ثلمائة اذ الفرق كبر بين التار ين . 
کا ان قول الشيخ ابي علي له « زببت وانتحصرم ٩‏ قد یشم منه انه كان ي السابعة 
عشرة او الثامنة عشرة من عمره لاي النامسة والالائين . فاحمال ان يقال مثل هذا 
(۱) زهة الالباء ص۲۲۹ » ياقوت » البغية ۳۲۲ . 
(۲) ابو الفدا مرخ متأحر وناقل من كامل ابن الأثمر غالبا » فلذلك جاز أن 
پکو نفي نقله تخر او في سخ کتابه وهم م . ج مات آبو الفدا في سنة۷۴۲ه. 
E E‏ 


القول لشاب هو اكبر من احتال ان يقال لارجل . وهو تقدير ورجیح على کل 
حال . 

وعلى اي كان الأمر فقد حب التلميذ استاذه وثوثقت العلاقة بينها فقد 
صصبه الى الشام(١)‏ يدل على ذللك ماجاء ي (الغصائص) د قال لي ابو على بالشام » 
والي حلب (۲) « قال لي ابو علي ره الله بحاب سنة ست واربءين وګن ي دار 
ا ملك » » (۳) انشدنيه رحمه الله ونحن في دار الك ولعلها دار ملك البويهيين 
ي شیراز . وذكر الذهبي انه لزم ابا علي الفارسي(٤)‏ وتبعه ي اسفاره حی احک 
العربية ولاریب انه كانت ى التاميذ صفات حببته الى شيخه » وى الشيخ صفات 
حببته الى التلميذ دعته| الى التوافق ودوام الالفة الطويلة فقد كانا معتز لين(٥)‏ » 
وكان لأبي علي حاجة الى حدمة نلميذه لتذليل ماعب المحياة وتوفر وقته الشممن 
للدرس والبحث(1) وتوافقه)ا ى الأخلاق والاراء فلم رو ف تأرها شيءَ عكر 
صفاء هذه الصحبة(۷) » ويسر حالة ابي علي واتصالهبالامراء كل ذلك وغبره ما 
ساعدعلى ادامةهذا الصحبة(۸) . و كان ابن جني‌عنده کخبار بمتحن به جار به )٩(‏ 

و کان ابو علي بعرض عایه قس| من المسائل او یذکر له تعایلا أو يسأله عن تعلیل » 


٠۲۱/۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الخصائص ۸۸/۲ و ۲٣۲/۳‏ والمنصف ٦/١‏ 

(۴) الخصائص ۲۷/۳ 

. ۳۳۹/۲ ابناه الرواة‎ » ٥۳/۳ العبر في خبر من غر لاذهی حوادث ۳۹۲ ج‎ )٤( 
٤١٠٠/۲ داثرةالمعارف - لفؤاد البستاني‎ » ٠۹١/۲ لسان‌ا ميزان‎ » ٠١/١ المزهر‎ )٥( 
٠٣ص مقدمة سر الصناعة‎ )٦( 

(۷) مقدمة سر الصناعة ص ٠۳‏ 

(۸) ابو علي الفارسي - الشای ۳۲۸ 

(4) مقدهة سر الےناءة 


و کان بطلبه اذا غاب » وابن جني یوافقه ویدعم رأیه ببرهان » أو بخالفه وری 
رآيا آخر . ولم يكن ابو علي بضيتق بهذه المخالفة بل كان بنزل على رأيه احياناء 
وکان متحابن کا بظهر جاياً ي کتب ابن جني نفسه(۱) » وابن جني کان یکتب 
له یسأله اذا م یکن معه وعز عليه الجواب (۲) 

وقرأ عليه ابن جنى ي اثناء اتصاله به كشرآً هن الكتب فقد قرأ هليه كتاب 
سببویه (۳) و کتاب الممز لاني زبد(٤)‏ والنوادر له(٥)‏ وكتاب‌التصريف لا يعان 
المازي )١(‏ والقلب والابدال ليعقوب(۷) وغبر تلك من الكتب . 

وکان ابن جني عباً لاستاذه ٥ءظما‏ له دائم النةل عنه شديد الاعجاب بەفا 
قال فيه « وله هو وعلايه رحته فا کان اقوى قياسه‌واشد بهذا العام اللطيف‌الشريف 
نسپه فکأنه اعا کان مخلو قا له .. )۸(٩‏ . 


وقلت مرة لأبي بكر أحمد بن علي الرازي(4) - رحه الله - وقد افضنا ي ذکر 


A4 FAV < 1o < 6° › ۲ YY › ۲۷7 › 0° / ۱۰ 1۲ / | ا لخصائص‎ )۱( 
۳A۸ 

(۲) الخصائص ۳ / ۳۸ 

(۳) سر الصناعة مخطو طة ص ٤٥١‏ نةا عن اة اأجمع العاحي العرلي . مقالة 
الد کتور د اسعد طلس المجالد ۳۱ ج ٦۹ / ٤‏ 

(4) سر الصناعة ١‏ / ۸۲ 

۲۷۸/۱۰ ۸٩/۱ سر الصناعة‎ )٥( 

٦/١ والمنصف‎ ٠١۸/١ الخصائص‎ » ١١١/١ سر الصناعة‎ )١( 

(۷) سر الصناعة ۲٤٤/١‏ 

(۸) الخصائص ۲۷۷-۲۷۹/۱ 

(۹) شيخ النفية بہغ داد حاشية الخصائص ۲۰۸/۱ 

~~ - 


اي علي ونبل قدره وبناوة عله(۱) « آحسب أن آبا علي قد حطر له واننزع من 
اهلا الم ثلث ماوقع لحميع أصحابنا » فأصغي ابو بكر اليه ولم يتيشم هذا 
القول عليه . ۲(۰) وقد اکر من ذکره في کتبه فالکتب الى بین ایدینا ثرا ما 
رى فيها اسم أي علي مشفوعاً بالترحم عليه والترضي عنه والاعجاب به يترددي 
مواطن کشرة فقد ردد امه في کتاب ( الخصائص ) وحده مالایقل عن )۲۲٣(‏ 
مرة مترح] عايه في آكثر من ( )4١‏ موضعا منرضيا عنه رات عديدة . 


أمانته ي النقل ع س 

ابن جني ين فا ينمل عن استاده وهر لاسب ما اذه ع اله واذا نسي 
نص کے قال هلا معنی که ويستعمل (احسب وأظن احیاناً متو را التدقيق 
ي النقل 0 

١‏ - فهو يول مثلا في ( باب في تعارض السماع والقياس ) » وهو رأي 

¥ مم أ على آمل ((ھےت») طون رهتحة غر دة >٠‏ وأظنه قال ف اني U‏ 
بعدت آنسدتها(٤)‏ ¢ 


(۱) ارتفاع قدره 

(۲) الخصائص ۲۰۸/۱ 
(۳)الخصائص ۱۲۰/۱ 
)٤(‏ ال لخصائص ٩۲/۱‏ 
(ه) الخصائص ۲۹٣۲/۱‏ 


4 ( باب في جاذب المعاني والاعراب ) قول هذا موضع كان ابو علي 
یعتاده وی كرا به وببعث على المراجعة له والطاف النظرفيه(١)‏ 

۵ ( باب ي نقض الاصول وانشاء اصول غبرها منها ) قول « ریت آبا 
علي - ره الله _ معتمدا هذا الفصل من العربية دائم التطرق له والفزع فما بحدث 
البه» (۲) . 

٩‏ ( باب ي التجريد ) قال ٠‏ اعل أن هذا فصل من فصول العربية طريف 
حسن وریت با علي - رحه الله - به غریاً معنیا ولم یفرد له باباً لکنه و مه ي بعض 
الفاظه فاستقر بتها منه وأنقت ها »(۳) . 

۷ ي کلامه على حروف المعجم قول : ١‏ وهذا کله رأي أي علي وعنه 
أخذته » وقد أتيت ي هذا الفصل من الاشتقاق وغبره با هو معالي قوله وان 
خحالفت لفظه ۲(+) 

الى غمر ذلاث من النصوص الكشرة . فهو - کا نرى - أممن جد في نةله عنه» 
وقد كان يلحظ الامانة هو لي شيخه والثةة فما ينقل . 

قال في ( الخصائص ) › وهذا بو علي - رحه الله - کأنه بعد معنا ولم تین به 
الجال عنا کان من عو به وتأنيه ومحرجه كشر التوقف فما محكيه دائم الاستظهار 
لاراد ما روه فكان تارة يقول « أنشدت لجرر فيا أحسب » وأخرى « قال لي 
أبو بكر فما أظن » واخحری ي غالب ظي کذا وأری اني قد معت کذا )٥(۲‏ 


۲٣١ / ۳ الخصائص‎ )۱( 

(۲) ا لخصائص ۳ / ۲۲۷ 

(۳) ا لخصائص ۲ / ٤۷۳‏ 

>٠ / ١ سر الصناعة‎ )٤( 

٤۱۳ / ۳ (ه) الخصائص‎ 
E 


فھو معجب ۔ کا ترى _ بأمانة شيخه وتوخيه التدقيى في النةل ولاشاف في ا 


ره فيه : - 


لقد آر بو علي فيه » في نهج محثهوطربقة تفكيره وفتحله کڈبراً من‌الابواب 
بذكرها له تلميذه بأمانة فقد كان وفيا معه الى أبعد الحدود » وبظهر هذا التأثر في 
نواح عدة منها : - 

)١‏ - القياس : - قال ابن جني « ونحن نعتةد ان اصبنا فسحة أن نشرح 
كتاب بعقو ب ابن السكيت ي القلب والابدال فأن معرفة هذه العال فيه أمثل من 
معرفة عشرة أمثال لغته وذللك ان مسأاة واحدة من القياس انبل وانبه من كتاب 
لغة عند الناس . 

قال لي ابو علي - رحه الله - محلب سنة ست واربعین ١‏ اخطىء ي خسن 
مسألة ي اللغة ولا أحطىء لي واحدة من القياس )١(»‏ 

ولا نريد أن نطيل فسيأني منهجه ي القياس فما بعد 

 )۲‏ التعليل : - بقول « أحسب أن أبا علي قد حطر له وانتزع من علل هذا 
الل ثلث ماوقع لحميع اسحابنا ۲ (۲) وانت اذا تصفحت ( الخصائص ) رأیت ولع 
ان‌جی بالتعایل واغراقه فيه لاحظ الخصائص ۱ | ۱۰۱۲۰ / ۱۲۲ ...وسنضرب 
لاني باب آخر 

۳) - ي أصول النحو - واحيلك على كتاب ( الخصائص ) لنرى ذلكفقد 
ردد آسمه فيه أ کثر من ماتني مرة ٬لاحظ‏ الخصائص ۱ / ۱۰۱۲۰ / ۳۲۱/۱۰۲۰۹ 
۳/۲ وانظر کتاب ( ابو علي الفارسي ) لاد كتور شاي ۳( 

(۱) الخصائص ۲ / ۸۸ 
(۲) الخصائص ۲۰۸/۱ 
(۴) ابو علي الفارسي ص ٦۳۷‏ 


~— 0 


+) - ي ذكر مبادىء عاءة ي النحو واللغة» انظر الخصائص ٠١١/١‏ › 
۱ / ۰۱ وهي تتردد کشمرآ ي کتبه . 

ه) _ الاستعانة بعلوم اللغة الاخرى للاستشهاد والتدليل على المسألة كأن 
يستفيد من العروض ي اللغة وغمر ذلك . 

قال : » وأخبرني(۱) ايضا قال : سألني سائل قدا فقال هل جوز الخرم 
في أول اجزاء متماعلن من الكامل ؟ قال : ولم أ كن حيكذ أعرف مذهب 
العروضيين فيه » فع دلت به الى طريتى الاعراب » فقلت : لامجوز . فقال مم 
لامجوز ؟ فقلت لان التاء بعد المي قد يد ر كها السكون في بعض الأحوال فيكره 
الابتداء حرف قد يكون في بعض احواله ساكناً في ذلك المغال بعینه کا كرهت 
العرب الابنداء بالممزة المخففة لأنها فد قربت من الساكن . أفلا رى الى تناسب 
هذا العم واشتراك أجز ائه حى آنه لجاب عن بعضه مجو اب غبره . (۲) 

- : ي محوث أخحری‎ ٦ 

أ الاشتقاق الأ كبر - بقول هذا موضع لم يسمه أحد من أصصابنا غر 


أن أا عل - رهه الله 2 کان دس تعن ره وګاد ايه ١‏ ۳( 
ب _ الجوار ي عو : - هذا جحرضب خرب» ور يجه على حذف المضاف 


قال : وعلى حو ٠ن‏ هذا حمل أبو علي رهه الله . 
» کبر اناس في بجاد مزمل )٤(»‏ 


(۱) يعني أبا علي 
(۲) سر الصناءة ٠٥/١‏ 
(۳) الخصائص ۱۳۳/۲ 
)٤(‏ الخصائص ۱۹۱/۱ - ۱۹۲ 


٤ 


ج - التجريد - قال اعم أن هذا فصل من فصول العربية طريف حسن 
وریت آبا علی ۔ ره الله - به غرباً معیناً ولم یغرد له باباً لکنه وسمه ي بعض الفاظه 
فاستقر بتها منه وانقت ها(۱) . 

د في تلاي اللغة - قال هذا موضع لم امع فيه لاحد شيت الا لأي علي 
رهه الله وغير دلائ وغره (۲) e‏ 

لاشبهة أي أن القاريء لكتب ان جني ياہس أثر شيخه أي علي فيه وان 
آره فيه أ کر بکشر هن أ شوه الارن بل لاکاد المترجمون له بذکرون له 
من شرونحه غبر أي علي ۰ 

ولاريب ان للصحبة الطويلة بين التلميذ وأستاذه أراضخاي طبع روح 
الشيخ ي تلميذه - طبعة منقحة معدلة - و تمكن الحبة ينها عكناعيةاً فبقيتذ كراها 
تعطر بعد وفاة شيخه ي که 2 

حةا لقد كان التاميذ وفيا لشيخه متسما في كل ذللك بأخلاق أجلة العلاء . 


ایس من شلك ي التقاء ان جي والمتني ي بلاط سیف الدولة ان حح دان 


ولي شبراز عند عضد الدولة (۳) . لقد صعب أبو الفتح أبا الطيب دهرا طويلا(؟٤)‏ 
وذکره ي کته مرات مثا عله ي حدة خاطره وتوقد ذکاثه وشاعربته وصدقه 


کا كان أبو الطيب المتذبي مجلا له معترفا بفضله . » وكان المتنبي بقول ابن جي 


(۱) الخصائص ٤۷۳/۲‏ 
(۲) ا خصائص ۳۲۱/۱ 
(۳) مقدهة الخصائص ۲۱ 
)٤(‏ بتيمة الدهر ٠١١/١‏ 


س٤۷‎ 


أعرف بشعري مي (۱) » ویقول هذا رجل لابعرف قدره کشر من الناس("). 
وكان المتنيي اذا سئل عن شيء من دقاثق النحو والتصريف ي شعره بقول سلوا 
صاحنا أا الفتح (۴) . وجاء ي ( مساللك الأبصار )٤()‏ « وكان ابو الطيب المتني 
اذا سثل عن معنی قاله أو توجیه اعراب حصل فيه اغراب دل عایه وقال : علیک 
بالشيخ الاعور ابن جني فساوه فانه بقول ١ا‏ أردت وء الم أرد » 
وهذا النص الأخبر يدل على مكن ان جي وسعة علمه وقابايته ي التعايل 
والتخرج : وسئل المتنبي عن قوله 
باد هواك صبرت ام م تصبرا ۴ 
فقال « كيف اثبت الألف ف ( تصيرا) مم وجود ( لم » الجازم وكان 
من حقه أن تقول ( لم تصبر ) ؟ فقال المتني لو كان ابو القتح ههنا لاجابك› 
يعنيي » وهذه الالف‌هي بدل من نون التأ كيد الخفيفة كان في الاصل ( ل تصبرن ) 
ونون التأ كيد الخفيفة اذا وقف الانسان عليها أبدل منها ألفا . (ه) وسئل 
المنبي بشبراز عن قوله : 
وکان اپناعدو وکاثراه له یاءی حروف انیسیان 
فقال : لو كان صديقنا ابو الفتح حاضرا أفسره )٦(‏ › قلت وتفسيره ان 
لفظة « !نسان » خحمسة أحرف اذا كانت مكبرة فاذا صغر قيل « انيسيان » فزاد 
عدد حروفه وصغر معناه فقول للمدوح ان عدوك الذي له ابنان فيكاثرك بهما 
(۲) بغية الوعاة ص۲۲٠‏ 
(۴۳) مقدمة الخ ائص ص٠۲۱‏ 
٠٠٠/٤ )٤(‏ من النسخة المصورة ي دارالكتب (عن مقدءة ا خصائص ص١٠١).‏ 
)٥(‏ رفيات الاعيان ج ۲ ص ٤١١‏ نقلا عن شرح ديوان المنبي لان جي 
) معجم الادباء ۸٩/۱۲‏ 
کا 
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انیسیان » بزبدان ي عدد الروف وتنقصان من مناه )٩(‏ 
وکیا کان ابو الطب معجباً به فقد کان ابن جني معحباً به ذاکراً له 
ي کتبه مسجلا له حضورذهنه وحسن معأ وصدقه فما يقول وکشراً ٧ا‏ ٫طاقی‏ 
عليه لفظه « شاعءرنا » قال ي(الخصائص ) ( في التقدى والتأخحر ) « ذاكرت المنني 
شاعرنا » حوا من هذا وطالبتء به ي شىء ۰ن شعره فڌال لا ادري ما هو الا ان 
الشاعر قد قال 
۾ لسنا کن حلت آباددازها » 
ابیت فعجبت من ذكائه وحضرره دم قوة المطااة له حى أوودما هو في 
معى البيت الذي تعقبت عليه من شعره (۲) . 
يقول : وحدثي المتنبي شاعرنا ودا عرفته الا صادقا (۳) . وانظر 
ا لخصائص ۳۰۲/۱۰۲٤۱‏ و ۲۷/۲ 
وي قراءة ابن جي على المتني دیوانه او تامذته له حلاف » فقد جاء ي 
( معجم الادباء) وحدث أبو الحسن الطرائفي قال « كان ابو الفتح عمان 
بن جي حر حاب عند المتني کثرا بتاظر ه ي شيءَ من النحو من عير آن 
يقرأ فيه شيا من شعره أنفة واكباراً لنفسه )٤(‏ » 
وقال آحرونبل قرا عليه دیوانهوتتامذ له » فد جاء ي ( روضات الات ) 
وقرأً دوان المتني على صاحبه (ه) 
() جم الادیاء ٠١١۴/۱۲‏ 
(۲) الخصائص ٤٠۳/۲‏ 
(۳) الخصائص ۲۳۹/۱ 
)٤(‏ مجم الادباء ۸4/١۲‏ بغية الوعاة ٠۲۲‏ 
() وفیات الاعيان ٤۱۲/۲‏ » روضات الحنات ٠ ٤٤٩‏ العر لاذهي حرادث 
سنة ۳۹۲ 
4۹س 


والصواب انه قرأ عليه شعره نقد جاء في ( الصبح الي ) قال ابو الفتح 
ابن جي لما قرأت علي آي الطيب قو له ٤‏ کافور 
وما طرڻي الي رأيتلك بدء.ة لد كنت أرجو أن اراك فاطر ب 
قات له : لم ترد على أن جعاته ابا زنة ( كنية الةرد) فضحك ابو الطارب 
فانه بالذم اشبه منه بالمدح (۱) › 
وکنا بقول هو نفسه ي شرح الدیوان كنت قرأت ديوان اني الطيب 
عليه فقر أت عايه قوله في کافور 
الا ليت شعري هل أقول قصيدة ولا اشتكى فيها ولا أتعتب 
ولي ما يذود اأش مر عي اقله ولكن قاي يا ابنة الوم قاب 
فقلت له : يعز علي كرف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سرف الدواة ٠‏ 
فقال حذرناه وأنذرناه (۲) . 
شرحه لدیوانه : - 
من المعلوم أن ان جني شرح ديوان المتنبي شرحا كيرا ماه ( الص)(۳) 
أو ( الفس )٤()‏ وقبل ( النشر )٥()‏ وشرحا صغبراً ي تسر معالي هذا الديوان 
وحجمه ماثة ورقة ومسون ورقة وذكر هما ياقوت ي الاأجازة(1) والكتابان 


٠٠١/۲ دائرة المعارف _ لفؤاد الستالي‎ )١( 

(۲) بجلة المجمعم العلمي العرلي المجاد ٠١‏ حاشة ص ٤)٥۳‏ 

(۳) انباه الرواة ۲ / ۳۳١‏ » وفيات الاعيان ۲ / ٤٤١‏ »> هدية العارفبن - المجاد 
الارل ٠٥۲‏ 

۸٠١ کشف الظنون‎ )٤( 

(ه) شذرات‌الذهب ۳ / ٠٤١‏ 

٠١١ / ۱۲ معجم الادباء‎ )١( 


— 90۹ -- 


موجودان مخطوطان الأول ي المتحفة الاسوبة عوسكو ورقه ٠۷١‏ وف المتحفة 
العريطانية ٠٠٤١‏ ثالي » والصغر فى القاهرة »(۱) . )١( ٠٠١‏ . 

وذكر الباحرزي ذاك فقال:« فورلي انه كشف الغطاء عن شعر المتني )۳(١‏ 
وذ كر الاستاذ المرحوم طه الراوي انه « قد شرح ديوان الماني شرحا استفاد 
منه کل راح الديوان بعل انه 2 لعشر ته للمتني عرف الظروف والمناسيات 
الي احاطت شعره )٤(»‏ 

وتذاول الماد دژر حه فحمل عليه ءا ص ره جد نن حد المعروف بان فو رجة 
حا سعواء ى کتابین ھےا| ) التح على اي المتح ( و ) الجي على ان جي ( وم 
بتورع ف ذلك(ه) وكذلاك كتب أبو حبان التوحيدي المتوق سنة / ٠٠٠١‏ ه رداً 
عليه بعنوان الر د على ابن جني ى شعر المتني )٦()‏ 

وكذلك الشريف الر تضى علي بن الحسین ٠٠۵(‏ ١۳٤ه)‏ نقبب الأشراف 
العلوي أو ا رع ره الات الي تکل عا ھا ان جي (۷) وآحر اغا هو أن 


الاسم عرد الله ن ع اا من الاصفهالي صف ا اء الدولة أو کي )۳4_ (a1۹‏ 


(۱) دعجم الادياء ٠١٠١_١۲‏ 

(۲) جلة المجمم العاسي العرني المجاد ٣۱‏ ج ۲ / ٠٤١٦‏ 

(۳) دة القصر ص ۲۹۷ 

٠۹۳ تاربخ عاوم اللغة العر ية ص‎ )٤( 

۲۲ معد الخصائص ص‎ ۹ ٤ / ۷ ياقوت ج‎ )٥( 

(0) ياقوت ەه / ۳۸۱ 

(*) ذكر الاسستاذ الدكتور عبد الرزاق حي الدىن ى كتابه (أبو حي ان 
التو حيدي ) ص ٠٠٠‏ هذا الكتاب وةال عنه « لم اعرف له نسخة ولا مأثوراً 

(۷)باقوە> /۸ ت۱ › لسان الان ٩/٤‏ ۲۲ز 


EE 


تهذيبا لشر ح ان جي الكبر ق قالب «صحح «ختصر(۱) . وءنهم الربعي علي 
ن عیسی المتوفی سنه ٤۲٠١‏ ه له كتاب التنبره على نحطأً ابن جني في تفسبر شعرالمتني 
وهو ممن شارك ابن جنى ي الاحذ عن أي علي وملازمته(۲) . 

ولاشيخ العميد آي سهل جد بن الحسن الزوزلي استدر اك على ابن جني باسم 
« قشر الف » منه نسخة إمكتبة طاعت بدار الكتب معطو طة سنة ٥۷٤ھ‏ (۳) . 


اعمزاله : 


من الثابت أن ان جني کان مع تزليا » تټردد آراؤه في الاعتزال في کتبسه 
وقطبع محثه احياناً . وما يدل على اعتزاله : - 

١‏ - ماجاء ي ( الخصائص ) » المد لله الواحد العدل القدم(٤)‏ » ويمكان 
آحر » انه أراد به عضر القدم(٥)‏ وي مكان آخر بقول وكذلاف افعال القديم 
سحانه(٥)‏ » وغبر ذلك .)٩(‏ 

وتآ كيد ان « القدم » من أخص ممتة_دات المعتزلة . قال صاحب ( الملل 
والنحل ) والذي يعم طائفةالمعتزلة من الاعتقادوالقول بأن الله تعالى قد و«القدم» 
أخحص وصف ذاته ونفرا الصفات القدعة أصلا(۷) وقال الب هور غر المعنزلة انه 

عا بعلم وحي محياة وقادر رقدرة وان هذه الصفات قدعة ممه(۸) . 
)١(‏ خزانة الأدب وغا.ة الأرب - لابن حجة الحموي ج/٤۲۸‏ 
(۲) محجم الأدباء - رجمة الربعي 
(۳) مقدمة الخصائص ص۲۲ 
)٤(‏ الخصائص ١/١‏ 

(ه) الخصائص ۲٣۱/۳‏ 
)١(‏ الخصائص 4٤۷/۲‏ 
(۷) الملل والنتحل - لاشهرستالي ص۹٤‏ 
(۸) مفاتیح العلوم - للخوارزی ص۲۷ 
- ¥ - 


۲ جاء هي (ا-لخصائص ) - وكذلاك افعال التقدمم سبحانه حو خلت اللهالسماء 
والأرض وما کان مله ألا ری أنه عز امه لم یکن منه بذللك خلق أفعالنا وأو كان 
حقيقة لامجازا اكان حالةا للكفر والعدوان وغبرهما من افعالنا عز وعلا(ا) . 

وهذا رأي المعتزلة جاء ي (مقددة ي أصو ل التفس سير ) » واما عدم فن 
مضمونه ان الله لم بشأً جميع الكائنات بل عندهم ان افعال العباد لم اقا الله 
لاخبرها ولا شرها . (۲) 

واتفةوا على ان العہد قادر خالق لافعاله خہرها وشرها . (۳) 

وان الله تعالى ليس خالا لافعال العباد )٤(‏ . 

۳ جاء فيا لخصائص : _ فأما قو له‌سبحانه : وفوق كل ذي عم علم فحقيقة 
لامجاز وذللك أنه سبحانه لیس‌عالاً بعلم فهواذن العلم فوقذوي العلوم اجمعين(ه) 
وقول ایضا» ولسنا نثبت له سېحانه علا لانه عالم پنفسه )٩(.‏ 

وهذا رأي المعتزلة ويسمى التوحيد عندهم » ومضمونه نبي الصفات . . . 
وانه ( سبحانه ) لايقوم به عل ولاقدرة ولاحياة ولامسع (۷) واا هو عالم بذاته 
قادر بذاته حي بذاته لابعلم ولاقدرة وحیاة .(۸) 

٤‏ المزلة بين المنزلمين - عقدي ( الخصائص ) باب ( ي الک بقف بن 

٤44۹/۲ الخصائص‎ )۱( 

(۲) «قدءة ي أصول التفسبر - لان بتيمة ص۷٣‏ 

(۳) الملل والنحل ص۹٤‏ 

)٤(‏ اعتقادات لفرق المسامين والمش ركن لفخر الدن الرازي ص۳۸ 
(ه) الخصائص ٤٤۹/۲‏ 

٤٤4٩ / ۲ الخصائص‎ )٩( 

(۷) مقدهة ي اصول التفسبر ص ۳۷ 

(۸) الملل والنحل ص ٤٩‏ ومفاتیح اللوم ص ۲۷ 


ET.) 


ا لمكن ) حاولا تطبيتق هذا المبدأ على مسائل حوبة كالك مرة قبل ياء الكل يحو 
( غلا-ي ) أهي حر كة اعراب أم بناء ؟ ومافيه اللام والاضافةعو (الرجلوغلامك) 
أهو «نصرف آم غر منصرف ؟ وغبر ذللكث » وقرر ان هذه منْزلة بين المنزلتين )١(‏ 

ولاشلك أن هذا مدأ ءعنزلي (۲) 

ه ‏ قال في قو له تعالی « یوم یکشف عن ساق » حى ذهب بعض هولاء 
ا لجھال ي قول تعالی ( یوم بکشف عن ساق ) ھا ساق ربهم (۳) ویقول ايضا ‹ 
فاا قول من طفی به جهله وغلبت عايه شقوته حى قال ي قول الله تعالی ( یوم 
يكشف عن ساق انه اراد به عضو القدم فأءر حمد الله على أن نزهنا عن 
الالمام محراه )٤(٩‏ . 

ولاشك انه يعني اهل السنة اذ جاء في صح اأبخاري - 

قوله تعالى وم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود . عن أي سعيد رضي 
الله عنه قال ١‏ - “معت النبي صلى الله عليه وس لم بقو ل «بکشف ربنا عن ساقه 
فيسجد له کل مؤمن ومۋمنة ودہی کل من کان جد ي الدنيا رباء وسمعة فيذهب 
دسجد فرعو د ظهر ه طعا واحداً (ه) 

)١(نءاكتملا ۔ جاء ي ( المبهج ) : وقال لي مرة بعض أدابنا من‎ ٦ 
وجاء ي ( الاصائص باب ي قوة اللفظ ةو ة المعنى ) وذاكرت بهذا الو ضع بعض‎ 
أشياخنا من المتكامين فسر» به وحسن ي نفس»(۷) فهو بذ كر المتكامين ويذكر‎ 

أنهم ابه وأشياخه . 
(۱) الخصائص ۳٥۹/۲‏ وءا بعدها 
(۲) مقد:ة في أصول التفسبر ۳۷ » الملل والنحل ۲ه . الفصل ي الملل ٠١۳/۲‏ 
(۳) الخحصائص ۲٣۹/۳‏ 
)٤(‏ الخصائص ۲۵۱/۳ 
(ه) التجريد الصرح - كناب تسر القرآن ج ١١١/۲‏ 
)٦(‏ المبهج ص١٠‏ 
(۷) الخصائص ۲٣۹/۳‏ 


E.1 EE 


فاآرس هناك هة ي ا ٥عتزلٰي‏ وال لوطي :ان اين جي کان معزلا 
که الغارسى )١(‏ وقال ٤‏ ( المزهر ) عنه :- وکان‌هو وشځخه َ3 علي امار ٣ي‏ 
معز يەن( ") 


هل کان شيعا ؟ 


حتلف المنرجمون لان جني أ کان شيعا أم لا ؟ فذهب قوم الى أنه كان 


١‏ - فقد ورد امه في ( أعيان الشيعة ) أبو الفتح عمان بن جني وهو من 
مشا _خ السيد الرضى(۴) . 

۲ وورد ذکر قسم من مؤلفاته في كتاب ( الذريعة الى تصانيف الشيعة ) 
« ا لخصابص » وبال له aS‏ الع ية » ي فاسفة هذه الاخة وهو لي النحو 
لاي اأ نح مان بن جى النحوي(٤)‏ . 

E‏ :- ونه قول علي صلوات الله عليه الى الله آشکو 
عجري ډ حجري (ه) وقد کان هذا من تقاليد الشرعة وما حر صون عايه » ويذكر 
المقربزي أن جوهرا الغائد بعد ان م له فتح مصر لسيد المعنز أمر بالجهر با اصلاة 
على علي أي طالب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء . )١‏ 


- السام على علي - ومن كلام ابن عباس في صفة أمير المومنين عليه 


(۱) الاشہاه والنظائر ۳۳۸/۱ 

٠١/١ المزهر‎ )۲( 

(۳) أعیان الشيعة ج۳۹/٩‏ ۲ 

(6) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج ٠۹۳/۷‏ 

() الخصائص ۱۳۰/۲ 

٠١١/٤ مقدمة الخصائص ص۳۷ » الخطط المقر زية‎ )١( 


—_00- 


السلام() وهو من عادات الثيعة في الغالب . 
ه ‏ الصلاة على الحسن - قال الحسن صاوات الله عليه أرجل ا عن 


صائم قاء . . . (۲) 


٦‏ - وراه ثي خحطبة « الخصائص » بقول - وصلى الله على صغوته جد وآاه 
المنتجيين عليه وعايهم السلام أجمعين وراه يغفل ذكر الصحابة رضوان الله 
عليهم ي هذا المقام وكان هذا منشعار الشيعة[ء] وراه ايضاً ي هذا امقام لايدخل 
(علل) على الآآل وهذا ما ياتزمه الشيعة وي حاشية عصمت على الجا ص۷»› 
منع الشيعة ادخال (على) على ( الل ) عند التصلية على النبي وآ له . (۳) 


۷ زوله ي دار الشربف أي على الجوالي نةيب العلويين في واسط(٤)‏ 

۸ - ع وتە الوثيقة يالشر يف الرغضى قيب العاو يسن أذ هو ٥ن‏ د شا ګه کا 
مر - وراه اأشر بف رقص دة » وهم ان جي رصا ئد اأشريف الرغضى فيو أف 
کتارا اما بھا اھ ) تسر العاو بات )٥(‏ وعلاقته را ليك الأرتةى ( 
اسحاف الصاي فهل کان الصاي شیعیا ؟ 


٩‏ وروی آحد تلام ان جي علي س آي طالب ي المنام اا انج ی 


٠١١ الام‎ )۱( 

(۲) المقتضب ص۲۳ 

(۳) مقدمة الخصائص ص۳۷ 
(.) راجع حبار العباسيين‌المتأخرين و كتاباتهم فانهم كانوا بغفلون ذكرالصحابة 
)٤(‏ اناه الرواة ۳٤١/۲‏ 

() أبو علي الفارسي ۸۳ 


ا 


باعام كتاب الحتسب ويثبت هذه الرؤبا ان جني مخطه على ظهر نسخة كتاب 
اسحتسب(۱)() . 

٠١‏ _ علاقته الو ةة رحضد الدوآة و عضد الدولة شيعي من قوم شيەيین(۲) 
وكان البوبهيون حراصاً على اظهار شعائر الشيعة .(۳) 

ومن ذلك انه في سذة ٠٠۲‏ في يوم عاشوراء الزم معز الدولة أهل بغداد 
بالنو ح واقامة الآ م على الحسبن رضى الله عنه وأمر باغلاق الأسواق وعلقت 
عليها المسوح(٤)‏ . 

۱۱ قصة الزبزب وهي : ان علي بن عیسی اأربعي كان على شاطيء دجلة 
في يوم شدرد العر فاجتاز عليه الشريف ار تضى ومعه ان جي وعليه )| مظاة 
تظلها من الشمس . فهتف الربعي بالمرتضى وقال له : ماأحسن هذا التشيع ! علي 
تتقلی کبده في الشهس من شدة الحر وعثان عندك في الظل لئلا تصيبه الشمس . 
فقال المر تضى للملاح جد واسرع قبل أن يسبنا )٥(.‏ وجاء في معجم الادباء أن 
ذلك كان مم الشربغين الرضى والمرتضى وأنه قال ها من أعجب أحوال الشريفين 
ان يكون عمان جالساً معه) في الز زب - وهو السفينة _ وعلي على الشط بعيداعنها. 

فبينا يفهم مقدمو ( سر الصناعة ) من هذه القصة ان الربعي ( به أوثة 

وجسارة وبدوات لاتؤمن وأنه كان شيعا وان ان جي م یکن شیع آ(٩)‏ بفهم 
(۱) معجم الادباء ۱۲ / ۱٠١‏ » ابو علي الفارسي ص ۸۳ 
() کشر من أهل السنة رأوا علا ي المنام وآمنوا بهذه الرؤى 
(۲) ان الاثر ۱٤١ / ٩‏ 
(۳) مقدمة الخصائص ص ۴۸ 
)٤(‏ الکامل سنة ٣۲‏ ج ۷ / ۷ » المنتظم سنة ٠٠۲‏ ج ۷ / ٠١‏ 
(ه) نزهة الالباء - ترجمة الربعي 
)١(‏ مقدمة سر الصناعة ٤۲ - ٤١‏ 


~~ 0۷ 


الد كتور الشابي العكس فيقول - ١‏ وانت ترى ان القصة لاتنتهي بنا الى هذهالنتيجة 
الي انتهى السادة الاساتذة الها بل هي دليل على ثبوت التشيع عند ابن جي )۱(٩‏ 

۲) - اعتزاليته - والعلاقة بين التشيع والاعتزال وثيقة قول منز _ أما من 
حيث العقيدة والمذهب فان الشيءة هم ورثة المعيزلة ... (و) ان عضد الدولة وهو 
من الامراء المتشيعين بعمل على حسب د ذهب المعتزلة ( المقدسي ٤۳۹‏ ) ويصرح 
المقدسي بأن الفاطمين بوافةون المحنزلة في أ كثر اللاصول ( المقدسي ۲۴۸ ) ونجد 
الشيعة الزيدية رتقون بسند مذهب المعتزلة حى ينتهي الى عليبن أي طالب (رضي 
لله عنه ) وبقو لون ان واصلا أخذ عن مد بن علي بن آي طالب وأن ڇدا أخذ عن 
أبيه ( منية الامل لامد بن حى المرتضى ٠١١١‏ ه ص ١‏ ) والزيديةيوافةون المعتز اة 
في اصوهمم كلها الا ي مسألة الامامة . ( خطط المقربزي ۲ / ۳٣۲‏ )(۲) 

« أما علاقة الشيعة بالمعتزلة فيقول كولد تسيهر ان الصاة بينهم أمر لاسبيل 
الى الشك فيه ومن الشيعة فرع الزيدية وهم كر من غبرهم ميلا الى مذهب 
المعتز لة »(۳) 

وهناك آحرون رون أن ان جني لم بکن شيعباً واا كان يصانم الشيعةلان 
بيدهم الساطان » فالاستاذ جد النجار بقول في مقدمة الخصائص ١‏ ولم يعرف عن 
ان جي انه کان شيعياً ولكن يبدو من أمره أنه كان بصانع الشيعة ومحطب ي 
حبلهم ويأخذ أخذهم )٤(٠‏ وكذلك قال حققو سر الصناعة(ه) . 

وأرى ان الرأي الثاني هو الصواب » ان ان جني لم بكن شيعياً واا کان 
يصانعهم وذلك لما يلي - 

۸۷ أبو علي الفارسي‎ )١( 

(۲) الحضارة الاسلامية - آدم متز ۸١ - ۸١‏ 
(۴) الجضارة الاسلامية - لر ص ۹۷ 
)٤(‏ مقدمة الخصائص 
(ه) مقدة سر الصناعة ص ۳٤‏ › ص ٤۲ - ٤١‏ 


— 0۸ - 


| - الترضي عن حر ١‏ جاء في ( المنصف ٠)‏ ومنه قول عر رضي الله عنه › 
احشوشنوا وتععددوا )۱(٠‏ وجاءفيه « وقرأً عر بنا لخطاب رحة الله عليه ورضوانه 
« الله لا اله الا هو الحي القيام ۲(۲) ومحوه ي اماکن اخرى . 

۲ - الصلاة على الصحابة مع النبي . جاء ي ( المقتضب ) - والحمد لله رب 
العا ممن وصلى الله على سيدنا جد الذبي وآله و به وسل تساا )۳٠‏ وي ( التصربف 
اللوي ) « وصلى الله على سيدا جد وعلى آله وصحبه وسل . ) )٤(‏ 

۳ - الفصل بن الصلاة على الرسول وآله ب ١‏ على » وان ورداي اماكن 
اخری بغر فصل کا قال الاستاذ الشاي » وهو من شعائر الشيعة - کا مر - جاء ي 
( التصربف اللوي ) « وصلى الله على سیدنا چد وعلی آله و ععبه وسل 0)1( 

٤‏ الترضي عن عر جاء ي ( الخصائص ) أولا عل أن مر المؤمنىن علا 
رضي الله ap‏ هر الاد ئه والمنيه عاړه (٩)‏ ے ءي انحو ۔ وشعار الشيعة التسام عاره : 

ه _ الترضي عن الحسن والترحم عليه - جاء ي ( الخصائص ) - 

« ومنه قراءة ال#سن رضي الله عنه ( صا د والقرآن )(۷) وجاء فيه ابضاً ) 


وقد حکي عن اسن رهه الله‌انه کان قول آممن اسم من اسماء الله ر وجر"(۸) 


٠١۹/۱ الصف‎ )۱( 
٦۳/٣۳۰۱۸ / ۲ المنصف‎ )۲( 
٣١ المغتضب‎ )۳( 

۲ القصريف ال ماو ص‎ )٤( 
(ه) المصدر السابى‎ 

() الخصائص ۲٣۰-۲۰۹/۳‏ 
(۷) ال خصائص ۲ / ٠۳١‏ 

(۸) الخصائص ۳ / ۱۲۳ 


۹ 


وهو هنا يعني اسن البصري وعلى آي حال فهو دلي على عدم شيعيته‌فان 
كان يعني الحسن بن علي فشعار الشيعة هو السلام عليه وان كان الحسن البصري 
فهو واضح . 

وجاء فيه ايضاً : - فأما الجكاية عن الحسن رضي الله عنه وقد سأله رجل 
عن مسألة . )١(‏ 

٦‏ - امثاله الي يضربها تشعر بذللك » فهو بقول ي ( الخصائص ) ألا راك 
لو قلت : دخلت البصرة فرأيت افضل من ان سرن لم يسبت الوهم الا الىالحسن 
رضي الله عنه (۲) ولي »كان آخر بقول : - وذلك حو قولاك فلان يول بقول بي 
حنيفة ويذهب الى قول ماللك(۳) . 

لقد كان في رجال الشيعة غنى لو كان كذلك . 

۷ الترحم علىالي حنيفة - جاء يالفصائص : - هذا موضع كان ابوحنيفة 
رجه الله براه ویأخذ به (4). 

۸ الترحم على أععاب أي حنفة » فقد جاء في (الخصائص) : - وقلت 
مرة لي بکر امد ن علي الرازي رحمه الله(٥)‏ › وهو شيخ الحنفية ببخداد . وي 
مکان آحریقول وکذلاف مد اسن (٭) رحه الله اعا يتزع اعانا منهاالعلل .)٩(‏ 

٤٦۸/۲ الخصائص‎ )۱( 

(۲) ا لخصائص ۲۳۳/۳ ۔ ۲٣١‏ 

(۳) الخصائص ۱۸/۱ 

۲۰۸/۱ الخصائص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۲۰۸/۱ 

)٠(‏ الامام ابو عبدالله جد بن الحسن بن فرقد الشيبالي صاحب الي حنيفة رضي 
الله عنه)] ولد بواسط ونشاً بالكوفة ولد سنه ۱۴۳۲ھ ومات بالري سنة ۱۸۹ هھ . 
تهذيب الأماء واللغات - للانووي ٠۸١/١‏ 

۱۹۳/۱ صئاصخلا)٦(‎ 


سا 


)٩(‏ له كتاب ( مسآلتان من كتاب الاأبمان لمحمد بن الحسن الشيباني الفقيه 
الحنني ‏ فاتیکان ثالث ملحق ۳۲ )(۱) . ونکتي رذللك . 

ولذا أرجح ان ان جني م يكن شيعي وانما كان مصانءا لاشيعة . 

أ کان شعو بياً أم مفضلا للعرب على غبرهم ؟ 

لقد علمنا أن ابن جني لم يكن ‌عربيا ي النسب وان كان عرلي المنشأً والكقافةء 
ولکن کان رومياً بونانياً . وهو بذ كر ذلك ي أبياته اني نقلناها عنه :- 


فان أصيح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي 
على اني أؤرول الى قروم سادة بجحب 


قياصسرة اذا نطقوا أرم الدهر ذو الخطب 

ألاك دعا الني فم كفى رفا دعاء ني 

أفكان شعوبياً ببغض العرب والعربية » أم كان عبهم ويفضاهم ؟ 

نستطيع أن ننظر الى هذا الامر من ناحيتين :- 

أ موقفه من العرب . 

ب- م وقفه من العربية . 

ا ءوقفه من العرب فانه موقف الحب والاعجاب والتقدير اابالغ هم . وهو 
کرو ایر ی کرش السات ي كتبه ومن آمثلة ذلك : 

١‏ جاء ي ( الخصائص ) :- فان قات ومن أبن بعل أن العرب قد راعت 
هذا الامر واستشفته وعنيت بأحو اله وتتبعه حتى ات هذه المواضع التحامي 
الذي نسسبته البها وزعته مراداً ها ؟ وما أنكرت أن يكون القوم أجنى طباعا 
وأيبس طيئاً من أن يصلوا من النظر الى هذا القدر اللطيف الدقيتى الذي لايصح 
لذي الرقة والدقة منا أن يعصوره الا بعد ان توضح له انحاؤه بل أن تشر”ح له 
اء ضصاژؤه . 

(۱) تاریخ الادب العرن ۔ برو کان ج ۲٤۷/۲‏ 
E E‏ 


قيل له « هيهات ! ما أبعدك عن تصور احوالمم وبعد اغراضهم ولطف 
اسرارهم ۱(۲) . 

۲ وجاء في ( الخصائص ) - قیلى لن يخاو ذلك ان یکون خبراً روسلوا به 
أو تيقظا نبهوا على وجه الحككة فيه . فان کان وحياً أو ما محري راه فهو أنه له 
واذهب ي شرف الال به لان الله سبحانه اعا هداهم لذلك ووقفهم عايه لان ي 
طباعهم قبولا له وانطواء على صعة الوضع فيه انهم مم ماقدء‌ناه من ذکر کونهم 
عليه في اول الكتاب من لطف اليس وصفائه ونصاعة جوهر الفكر ونقائه لميؤنوا 
هذه اللخة الڈريفة المنقادة الكربة الا ونفوسهم قابلة ها حسة لقوة الصنعة فيا 
معترفة بقدر النعمة عايهم با وهب همم منها ۲(۲) 

۴ وجاء ي ( النصائص ) عن أعرابي قرأ ( طول ) ( طيي ) ولم ينفح 
معه التكرار ي قراءتها ( طولي ) » افلا رى الى هذا الاعراني وانت تعتقده جافاً 
کرآ لا دما ولاطبعا كيف نبا طبعه عن تقل الواو الى الياء فل يؤر فيه التلقعن ولا 
ثى طبعه عن الاس الخةة هز" ولا مرن وماظنات به اذا خلي مع سومه وتساند الى 
سمارهته ومجره ؟ )(۳) 

ب - حبه للعربية - وكا كان عا للعرب كان متلا حبا لاعربية وهو يكرر ذلاكي 
مواطن کشر ة بحيث لايبی لاقاريء في که اي شاك ي اعجابه الکہر بها وەن 
أمثلة ذلك : 

۱ ۔ جاء في ( الفصائص ) عن العرب - وقد ذکرناه قرلا -انهم »)م 
يؤتوا هذه اللغة الشربفة الكرعة الا ونفوسهم قابلة حسة لقوة الصنعة فيها معترفة 

بقدر النعمة عايهم با وهب فم منها . )٤(‏ 

(۱) الخصائص ١إا ٠.‏ 
(۲) ا لخصائص ۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹ 
(۳) الخصائص ۷٦/۱‏ 
)٤(‏ الخصائص ۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹ 
ل 


۲ وجاء فيه » لو أحست العجم بلطف صناعةالءرب ى هذه اللغة ومافيها 
من الغموض والرقة والدقة لاعءتذرت من اهترافها بلغتها فضلا عن الت دم ها 
والتنوبه منها (1) . 

۳ - وجاء فيه :- وذلاك اني إذا تأمات حال هذه الاغة الشريفةالكر عة اللطيفة 
وجدت فيها من الحكة والرقة والارهاف والرقة ٠ا‏ ملك علي" جانب الفكر حى 
يكاد بطمح به امام غاوة السحر (۲) . 

٤‏ - وجاءِ :- و کلام العرب لمن عرفه وتدرب بطربةها فيه جار جرى اأسحر 
اطفا وان جسا عنه اکر من تری وجفا (۳) 

ه ‏ ويول فيه :- فهذا أمر قدمناه امام القول على الفرق بين الكلام والقول 
امرى منه غور هذه اللغة الشريفة الكر عة الاطيفة ويعجب من وسع مذاهبها وبديع 
ما أمد به واضمها ومبتدها )٤(‏ 

ولا يذهبن باك الظن ان الابيات اليي قاها تدل على شعوبية فيه وعلى بض 
للعرب بطوبه فهو لم ينتقص امة ولا شعباً واعا ذكر انتسابه الى العل وهو من أجل 
الانساب . فان انتسب أحد الى فلان أو فلان فهو ينتسب الى العلم وينتمي اليه » مم 
أن نسبه ليس قاصرآ فهو ينتمي الى قياصرةملكوا الدنيا » فهل ي هذا بأس ؟ وهل 
فيه انتقاص لأمة أو شعب ؟ أو ان ذكر تسه بر عد هذا انتقاصا لنسب 
الآخرين ؟ 


لا شاك ان أن جني - کا نقلنا طرف من نص وصه - لا ينطوي على شي“ من 


۲٤٣۲ / ۱ الخصائص‎ )۱( 
٤۷/۱ الخصائص‎ )۲( 
۲۰٥/۱ الخصائص‎ )۳( 
۱۷/١ الخصائص‎ )4( 
۳ 


الشعوبية » بل العكس عاما كان قابسه مفعا بالحب الكبر والكة در البالغ 
للعرب ولغتهم ٠‏ 
مكانته العلمية 
بلغ ابن جني مكانة علمية سامية أثبتها له المتقد:ون والمتأحرون على السواء 

وكان مثارة اعجاب بالغ . ومن قرأ نص وص المترجمين له بكد قول انه بلغمكانة 
ي العربية لم ينلها أحد سواه . قال الباحرزي ي ( دمية القصر ) : - هو أبو الفتح 
عنمان بن جي ليس لأحد ي أئمة الأدب ى فتح المقفلات وشرح المشكلات ماله » 
ولاسيا ي عار الاعراب فقد وقع منها على تمرة الغراب ومن وقف على مصنفاته 
وقف على بعض صفاته )١(‏ وقال الثعاليي فيه : - هو الةطب أي سان العرب» 
واليه انتهت الرياسة في الأدب ... وكان الشعر اقل خلاله لعظم قدره وارتفاع 
حاله(۲) وقال ياقوت : _ عن بن جني النحوي ... من أحذق أهل الأدب 
و أعلمهم بالنحو والتصريف وصنف ي ذلك كتباً أر بها على المتقدءبن وأعجز 
لمتأخرين ولم بتک أحد ي‌التصريف أدق کلاماً منه(۳) . وقول صاحب الوفيات: 
أ الفتح عثان بن جي الموصلي الحوي امش هور كان اماما ي عل العربية )٤(»‏ 
وكان المتنبي يقول : - ان جني آعءرف بشعري مي )٥(‏ وجاء ي تاريخ ان ادون 
مثل ما وصل الينا با مغرب هذا العهد من تأليف رجل من اهل صناعة العربية من 
اهل مصر يعرف بان هشام ظهر كلام» فرها انه استولى على غابة من م لكة تلك 
الصناعة لم حصل الا لسيبوبه وان جني وأهل طبقتها )١(‏ . 

(۱) دمية اأقصر ص۲۹۷ 

(۲) بتمة الدهر ٠١٤١/١‏ 

(۳) معجم الأدباء ۸۱/۱۲ 

٤٤٥/٤ مرآة الحنان‎ › ٤٠١/۲ وفيات الاعيان‎ )٤( 

(ه) شذرات الذهب ١١١/۳‏ 

٠۰۰۰ص تار ابن خلدون‎ )٩( 

ا 


أسوق هذه الاقوال مستغنيا عن التع ليق ولو شئت لنقلت الكشر جداً )١(.‏ 
وان شئت فارجم الى كتب التراجم واللخة ففيها ءابدلك على مو مكانته وعلو 
مزلةه . 

اما بالنسبة للمحدثمن فلاشلك أن ان جني بتصدر المكانة ال امية عندهم 
وخحاصة عند عل|ء اللغة والصرف فلا تكاد جد حا ي ‌اللغة والاصوات والتصربيف 
لو منه ذكر ابن جني ذاكرنن له النظرات النافدات لي هذا الميدان . 

جاء ی ( دائرة المعارف الاسلامية ) ١‏ ويعتعر ابن جني اكير اقات عام 
بالتصر بف ۲(۲) وبول الد كتور جد أسعد طاس « والتف تلاميذ أي علي حول 
زميلهم وخايفة شيخهم حى صح امام بخدادوحجتها غر مدافح کا اصبح مرجع 
العام الاسلاءي هي عاوم العربية )۳(٠‏ وبقول في مكان آخحر ١‏ أما بعد فنحن ازاء 
آراءفياسوف كبر عرف أسرار اللغة ودقائةها حى ضرب الناس بذلك الام#ال(٤)‏ 
فقد بذل ي اكتناه اسرار هذا العم وكشف المخبأ منه جهوداً كثرة وقرر منذ 
ألف عام كرا من القواعد الي أقرها الوم المستشرقون وعلاء الاصوات .. ولا 
يعار حقيقة أر ابن جني فى التصربف والاغة الا من اطع على آثار الصرفيين 
وإسحاب المعاجم فانها كلها مطبوعة بطابعه )(ه) . 


(۱) انظر تارځ بغداد ۰۳۱۱/۱۱ بزهة الالباء ص۲۲۸ » انباه اارواة »٠۴٠/۲‏ 
الكامل ۲٠۹/۷‏ البداية والنهاية ۳۴۱/۱۱ » الانساب ١ ٠۳۹‏ اانجوم الزاهرة 
٠ ۲۰۰/٤‏ الكى والالقاب ۲٤١١/١‏ » روضات الحنات ٤٤١‏ »› بغية الوعاة ۳۲۲ » 
مفتاح السعادة ٠٤/١‏ وسائر كتب التراجم . 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية ج ٠١١ / ١‏ 

(۳) جلة المجمع المجلد ۳١‏ ج 4 / ٦۲١‏ 

٠۲۲ المصدر السابق‎ )٤( 

١١١ / ١ ج‎ ٣۳١ المصدر السابق المجلد‎ )٠( 


@ ا 


ويذكر الاستاذ ( متس ) ان (كثب عل الاشتقاق وفقه اللغة و-عرفة اسرار 
اللغة دن ٭متکراته ¢ ویذکر اأ . ججيء رده عا م 6 ره .1)0( 

ویذکر الناشرون لجس اأ :اعءة انه لایکاد عرف بن علاء العر بية ى الةرن 
الرابع أو بعده نظبر لاي الفتح عمان بن جني الذي ترك روة تأليةرة ضخمة عبزها 
الابتكار والطرافة وانساع الافتق والكشف عن الاسرار اللغوبة الي استقةرت فى 
الوعي الباطن لاجہال العرب »> وسهولة الاساوب(۲) > وبه ويشخه م الائ.ة 
الممتکرون(۳) . 

وقول الأرحوم طه الراوي رمک أن ای عايه اء یا 8 ) کان نسیج وحله 
٤‏ صتاعة التصر يف 6)۸( وهر 7 عق فياسو ف العر ية ورأاقرها(ه) واکر أمة 
النحو بعد الخايل وسيبويه(١)‏ . 

وانا لا أميل الى ما.ذهب اليه بعض الباحشين ان سبب منحاه هذا المنحى 
وتصو ره لاعر بية هذا العصور كونه من أب رو٬ي‏ »فاا لا اتصوران للجنس والب 
أراً ي المقلية » فقد منح الله عباده من جميع الاجناس نعمة العقل ولم ختص 
خا ف بشيء وحرم آنحرین 

وهذاماکرره الأ تاذ أحد اھ اک م‌‌ مرة» فهو رذكر عن آي علي 

الفار سي انه كان مجددا أعلن الةياس والثورة على القديم ولعل ذلك لأنسه ارسي 


(۱) اة اللجمم الءلمي العرلي المجاد چ 1/4 
(۲) مقدمة سر الصناعة ص “٦‏ 

(۳) المصدر السابق ص ٠٤‏ 

۲٣ تاریخ عاوم الاغة العربية ص‎ )٤( 

۲٣ مقدمة الخصائص ص‎ )٥( 

۸١ الرد علي النحاة  حاشية ص‎ )١( 


صا اس 


الاب(١)‏ والأم ولأنه معتزلي(۲) وفي حاضرته ( مدرسة القياس ي اللغة ) بجحل 
كذلك الفار سي وتاميذه ابن جني من أعلام مدرسة القياس ويقول : - فأءا أبوعلي 
الفارسي ففار سي الاب عرلي الام ... وأما ان جي فهو من أب روعی(۳) وبقول 
ي مکان اآخحر »> وق جب العنصر الروى ادياء وعلاء کان هم ي فهہ هم وعامهم 
طابع حاص یکن مألوفا ي العقارةالعر بره والةارسية وەن أشهر ھۇلاء ان اروف 
الشاعر وان جني النحوي(٤)‏ وي »كان آحر ءنه بقول : فان اأروى وان جني 
ءزاءا العقل المطبوع والعقلالمصنوع وانتجوا منها نتاجا صال] ذا طحم خحاص(١).‏ 

آنا آؤمن بامتزاجالثقافات فا لشخص دشأ في مكان ما بتثقف في ثافةخاصة 
م نزح ای مکان آحر بتلئی فيه العلم أو يقرا كتبا الفت على غر مالف فيكتسب 
بقاقة أخرى عزج وتكور ثافة حاص ةوهذا بحري لحميم الأجناس ولجميعالثقافات 
وهو شيءَ طبيعي . أا أن الشخص لكونه روميا أو فارسيا فانه جعل عقاية خحاصة 
فهذا ما اتصوره 


الذهة فره 


إن ابا الفتح بعد أن نال تلا المكانة العالية لم يكن «ستغربا أن بكون مودعا 

لللةة فما بكتب وبقول . ولو رجعت الى كتب اللغة كاسان العرب والمخصص 
لان سیده و احج له » واذار كنا هذه الى( المثل‌السائر ) أو (سرالفصاحة ) » وغبرها 
من التب وجدت آراءه و كلاته وتعليلاته ومانقل عن العرب منتڈ مرا ثوا فيهاء 

(۱) اشرنا أن هذا وهم ازاله فما بعد واقرأً النص التالي 

(۲) ظهر الاسلام ۸٩/۲‏ 

(۳) (مدرسة القياسر) _ اة جع اللغة العر بية ج of erv‏ 

۲۷/۱ ظهر الاسلام‎ )٤( 

4/۱ ظهر الاسلام‎ )٠( 


س۷ 


ولاعجب ي ذلك اذا کان } هر الق طب ي اہہان أرب واليه انتهت اأر اة ي 
الادب ۸( کا بقول صاب اأتيمة 

غلا ری ( لسان‌العرب ) ينقلتعبراً له وهو قو له « وەنهم من حفویسرع 
قبول ماس معه » ورورده لييين استعال آسرع متعدراً(۲) فقول « فهذا اما أن يكون 

ومثل آحر ماجاء ي ( الخصائص ) 

مارية لؤأؤ ان الاون اوّدها طل وبتس عنها فرقد خصر 

م قال : وقوله - بنس عنها هو من النوم »(۳) ولي الاسان : 

( بنس ) قال ابن سيده - قال ان جني - قوله بنس عنها اا هو من النوم 
غير انه اعا يقال للبقرة ولا اعل هذا اقول من غير ابن جني )٤(»‏ وفيه ( فرح ) - 

. .2 . . 0 ر 
١‏ ورجل فر ح وفرح ومفروح عن أبن جي » وفيه ( خرفع ) 0ال رفع » 
اه ه٠ a‏ 2 4 ۰ ۰ . ۰ 

والخرع والخر فع بکسر الخاء وضم الفاء الاخبرة عن ان جني ٠(١)(والفشبل)‏ 
بکسر الضاد وتم لاء - عن ان جي واستکر الشيء رآه ا وعظم عنذده » 


عند ان جي %4( . 
وي « المع » فعلات ووز الفتح والسكون مع الاتباع بشرط ان تكون 


٠١۶١ / ١ اليتيمة‎ )۱( 

(۲) داثرة المعارف _ فؤاد البستاني ۲ / 4۱۸ 

۲٤/ ۲ الخصائص‎ )۳( 

٠۳ مقدمة الخصائص ص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ٦۸ / ١‏ ومقدمة الخصائص ص ۳۳ 
() لسان العرب » ءقدمة الخصائص ٠۳‏ 


—A- 


الفاء مضمومة أو مكسورة لاء متوحة الا ي ثلالي معتل اللام حو ظبية فيجوز فيه 
ظبيات بالسكون اختيار؟ ي لغة حكاها ان جي والمشهور الفتح . )۱(٠‏ 

وفيه « ولايثنى أجمم وجمعاء على رأي‌البصريمن الاستغناء عنه) بكلاو كلتا 
وم مجمع يسار استغناء عنها بجمم ( شال ) . 

قاله ان جي ي کتاب الام )۲(١‏ . 

واحبرآً أنةل للك هذا النص عنه هو نفسه لترى سعة ثقافته واطلاعه وثقته 
بنفسه . قال ي ( الخصائص ) « فهذه‌هي الاصول ابي يكو نفيها المثلان أصاين. 
وما علمنا ان وراء ماحضرنا وأحضرنا منها مطلوباً فيتعب بالماسه وتطابه . ۳(۲) 

أدبة رة وتر 

شع ره 

0 شعر جید الا انه کان مقلا» ذکرت کتب العراجم آنه کان قول 
الشعر ومجيد نظمه(٤)‏ » وان له اشعار حسنة(ه) . وذکر این ماکولا ان له شعراً 
بارداً و کذا ي الکامل(١)‏ . 


وقال الباخرزي « وماكنت امل أنه بنظم القربض أو يسيغ ذلك الجريض 

حى قرأت له مرثية ي المتنبي أو طا (۷) . 

(۱) همم الموامع ۲٤/۱‏ 

(۲) همم الموامع ۳/۱ لاحظ الام ص ٠۲۲‏ 

(۳) ا لخصائص ۸/۲ 

۲٤۸ تاریخ بغداد ۰۳۱۱/۱۱ زهة الالباء ص‎ )٤( 

() وفیات الاعیان ٠٠١/۲‏ 

٠۹۲ الکامل لان الاثر حوادث سنة‎ )٦( 

(۷) دة القصر ص ۲۹۷ 

4 4- 


عاض القريض وأودت نصرة الادب وصو حت رع ري دوحۀ الكتب 
وذکروامن آشعاره : 


فان اصبح بلا نسب فعلمي ي الورى نسي 
وهي قصدة طوباة(١)‏ 
وذکروامن شعره : - 
صدودك عى ولاذنب لي يدل على نية فاسده 
وقد ا ما بکیت خشيت على عيي ااواحده 


ولولا مخافة أن لا آراك لا کان ي ر کها فاثده(۲) 
ويقال ان هذه الابيات لغر ه وکان قائلها أعور(۴) آبضا . وله شعر جمیل 
بأخذ باللب من مثل : - 


غزال غير وحشي حکى الوحشي مقلته 
رآه الورد بجي الور د فاستکس اه حلته 
وشم باأنفه الرمحشا ن فاسستهداه زهرته 
وذاقت ربقه الصهيا ء فاخحتلسته نکهته(٤)‏ 


آسلوبه ونه 
وکا کان لان جي شعر حسن کان له نر يتم زبالسلاسة والسهو لةواله ى احة 
وکانت عبارته جمياة » ونت اذا قرات ي کتبه ری عبارة سهلة عذية فصيحة 


(۱) تاریخ بغداد ۳۱۱/۱۱ » نزهة الالباء ۲۲۸ » انباه الرواة ۳۴۹/۲ 

(۲) نزهة الالیاء ۲۲۸ 

(۳) البداية والنهاية ۳٠/١١‏ وقد مر ذلك 

٤٠١/۲ (ه) داثرة المءارف _ لفواد البستاني‎ ٠١١/١ يتيمة الدهر‎ )٤( 
۷ 


قول الك ور جل اسو طاس » ا لک اعرف وا صرف أو لاغ 
كتب ي النحو واإصرف والبلاغة باخة كاها سلاس.ة وعذوبة وكاها جال ولذة 
اتا ب فيي رائح إل الاءام أا الفتح بن جني وإلا الامام عبدالقاهر الجرجاني 


رهما الله (۱). ( 


والتعقد مر ہط رە ص ھا ببعھں مسا لے تاا منطة.] ولا ينتقل ای وضو ع 


يقول الابيوردي ي أي علي أ د بن جد المرزوي :- وهو بتفاصح ي 
تصانيفه کابن جني (۳) فهو اذن مشهور بااتفاصح أي أس اوه » والمرزوي أيضا 
من أخذ عن أي علي(٤)‏ . 

ومن نثره هي خحطبة نكاح :- 

الحمد لله فاطر السماءوالارض » ومالك الابراموالنقض » ذى العز ةوالعلا 
والعظمة والكبرباء » مبتدع الخاق على غر مثال » والمشهود عقيقته في كل حال ... 
و اند شاد مخضم لعلوها المارات وها أظلت » وتعجز عن جلها الارضون 
وما أقلت » آنه مالك يوم البعث والمعاد » القائم على كل تفس با مرص-اد» وأن 
لا معبود سواه ولا إاه إلا هو » وأن غد صل لله عليه وسم » وجل" و کرم » عبده 


المنتخب »> وحجته على العجم واأعرب (*) 


() مجلة المجمح العامي العرني المجلد ٣١‏ ج ٠1۳/٤‏ 

(۲) مقدمة سر الصناعءة ص۲۲ 

(۳) معجم الادباء - ترجمة المرزوي ج ۲ عن مقدمة الخصائص ص ۲۷ . 
)٤(‏ المصدر السابق 

(6) مجم اللادباء ٩۳/۱۲‏ 


ا ¥۱ 


مآنحذ وملاحظات 

وهناك هنات يسرة تؤخذ عايه منها :- 

. جاء في ( للفصائص ) :- كا ان القول قد لايم معناه الا بغبره(۱)‎ - ١ 
وجاء في ( المنصف ) :- وكذلاك»ثال ( ماعل ) قد لاينصرف معرفة ولانكرة(۲)‎ 
وذ كر صاحبا المغني والقاموس أن ( قد ) مختصة بالفعل المتصرف الخري المأبت‎ 
. المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس(۳)‎ 

۲ استعمل ( كافة ) معرفة بأل ومضافة بي أماكن كثيرة عو قوله :- 
« والوجه فيه ما عليه الكافة(٤)‏ وجاء فيه ( اجازة هذامذهب سيبوبه وي 
الحسن وكافة أصدارنا) (ه) وانظر أرقا الحم ائص ۱۸۸/۱ ۰ ۲۲۳/۱ ٠۰۵/۱۰‏ ) 
۱۰/۲ ۰ ۱/۲ أیضا › ۳۸۸/۲ ۰ ۲٠١/۳ ۰ ۲۲۰/۳ ۰ 1۹٩1/۲‏ وسر الصناعة ۰٤۸/١‏ 
٥ cAY/Y‏ ۱۹4 والمام ٥٥‏ . 

ذکر صاحب القاموس أن ذلاث لامجو ز(١)‏ » وذکر آخرون ان ذلك‌أساوب 
عربي سائغ بول (۷) . 

۳ وجاء ي ( الخصاثص ) - وبذلك تعرف حاله أصاب هو أم رخو ؟ 


وأصحيح هو أم سقے(۸) 


(۱) الخصائص ۲۰/۱ 

۷١/۲ المنصف‎ )۲( 

(۳) مني اللبيب (قد) ۱۷١/١‏ » الفامو س الحيط ( القد ) » ممدمة الخصائ ص۲۸ 
)٤(‏ ا لخصائص ٩۹/۱‏ 

(۰) الخصائص ۱۸۸/۱ 

) القاموس الحط ( الكف‎ )١( 

(۷) انظر تاج العروس - شر ح القاموس » الصحاح للجوهري › لان العرب 
(۸) الخصائص ۳۹/۱ 


NY -— 


والصواب أو يح هو أم سقم() 

٤‏ - ؤجاء فيه : - فد رى الى معرفة اسبابه(۲) وجاء فيه ١‏ وقد رى ذلك 
الى كمرة ماتوالت فيه الضمتان »(۳) وجاء فيه ايضا « فقد رى الى توافي هذه 
الاشاء(٤)‏ . وهذا التعبير لايصح اذ الرؤية پا لعن تتعدی الى مفعول واحدوعە‌ی 
العم تتعدى الى مفعولين(ه) و ( 1 بر الى كذا) كلمة تقال عند التعجب وعاد 
تنبيه المخاطب )١(‏ كقوله تعالى - الم ر الى الذن خرجوا من ديارهم ؟ 

٥‏ ۔ جاء ي ( الخصائص ) : - و كذا ينبغي ان بعتقد ذللف منهم لا نذکره 
آنفا(۷) » و » آنفا » اي » قبلا »(۸) وسالماً(4) والصواب ءل هذا ان بقال لما 
ذکرناه الفا » او لا نذکره بعد . 


٦‏ ۔ اء ي (الخصائص) ) لاسما والقياس اليه مصخ )۱١(‏ وفيه لاسما 


)١(‏ شرح الرضي على الكافي-ة 4۳١/۲‏ » شرح المفص-ل ٠١١/۸‏ »> مقدمة 
الخصائص ۲۸ 

٥۰/۱١ الخصائص‎ )۲( 

(۴) الخصائص ۱۷۷/۳ 

(4) الخصائص ۱۲۳/۱ 

)١(‏ الصحاح 

() القاموس الحيط ( الرؤية ) » لسان العرب (رأى) 

۲٤/۱ الخصائص‎ )۷( 

(۸) لسان العرب 

(۹) الصحاح وانظر تاج العروس 

(۱۰) الفصائص ۳۰۹/۱ 


۷٣س‎ 


والامعي ليس ممن بنشط للمقاييس(١)‏ وانظر الخصائص ابضا ۱۸۷/۲ 4٨۷‏ » 
۳ »+ وسر الصناعة ۵۷/۱ » ۷ه ایضاً » ۸۱ والام ۲۲۲ 
وهذا التعبمر منعه المرادي وجوزه آخرون وقالوا هو ر کیب عرلي .(۲) 
۷ جاء ي (الخصائص) - وقد کان بو علي رحه الله کتب الي من حلب 
جوابا على سؤالي ااه عنها(۴) وجاء فيه » احذ ي الحواب علبه )٤(»‏ وجاء فيه : 
فهذه كلها ووه من غبر ما ذكرنا اجوبة صحيحة على اصول فاسدة »(ه) . 
والصواب أن يقال : - أجاب عن سۋاله(٦)‏ لاعلى سؤاله . 

۸ جاء ي ( الخصائص ) : - فل] كان الامر كذلاك اقتضت الصورة رفض 
البعض واستعال البعض(۷) وجاء في ( الميهج ) » وانا اذ كر البعض منها ليدلعلى 
الكل ان شاء الله(۸) . 

وبعض لاتدخاه اللام خلافا لان درس ستوبه(۹) وقد استعماها سي بوبه 
والاخفش ي کتابیم‌ا(۱۰) . 

۳٣۱/۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الرضي على الكافية ۲۷۱/١‏ » حاشية الصبان ۱۹۸/۲ › دقدهة ا لخصائص ۲۹ 

(۳) الخصائص ۳۸/۳ 

۳۲۸/۳ اللخصائص‎ )٤( 

۳۳۰/۳ ا لخصائص‎ )٠( 

) الصحاح » لسان العرب (جوب) و ( تاج العروس ) ( الجواب‎ )٩( 

٦٤/۱ الخصائص‎ )۷( 

(۸) المیهج ۲۹۹ 

(۹) انظر القاموس (بعض) وتفصيل ذلا ي اللسان ولي تاج العروس » مقدمة 
ا لخصائص ۲۸ 

)٠١(‏ المصدر السابق 

ك 


٩‏ جاء في (الغصائص) عا ری الى صعة طوال ... تم آلا ری الٰی 
صحة طواء . )١(‏ 
والصواب اتم . وقد أشار الى هاتين النقطتين الاستاذ جد النجار في مقدمة 
ا لخصائص > 
٠١‏ - جاء ي (سر الصناعة) : _ ألا رى أنلك اذا قلت «تمت وزيدا قد كان 
جوز ذلك » والصواب ربط الجواب بالفاء أي فقد كان جوز . 
۱ ۔ جاء ي (المنصف) : ۔ واذا ثبت انها فعل د علو من أن تكون ي 
الاصل قعل أو فل أو فع . (۲) 
والصواب فقد علو . 
۲ _ جاء ي ( المبهج ) :- اعا يكون هواباها لاطيفاً على الحقيقة ... أي‌اذا 
کان هو هي فلا عالة انها حاضرة ناظرة الى مامجرى هناك(") . 
والصواب .. اذا كان هواياها فلا عالة » والغريب أن الضممر الأول اتی به 
نصا والثاني رفعاً . 
۳- جاء ي ( الخصائص ) :- ووجوه المكة فيها حفية عنا(٤)‏ وجاءفيه:- 
وان خحفيف عنا اغراضه ومعانيه(ه) . وجاء في ( المنصف ) فلو كان ل « ركاث» 
أصل ي کلامم ا حي عنه(1) . 
(۱) ال خصائص ٠١۹/۱‏ 
(۲) المنصف ۲۸۵/۱ 
(۳) المبهج ۲ه 
)٤(‏ الخصائص 4۸/۱ 
)٥(‏ الخصائص ٥۲/۱‏ 
)١‏ المنصف ٠٠١/۲‏ 


—¥@ 


والذي نعل أنه في الامور المعنوبة يقال خحني عايه(۱) الامر وي الحسوسات 
يقال :- خي عنه ) . 
٤‏ جاء ي الخصائص :- وذلاك انه على ح_ذف المضاف لاغبر(۲) قالت 
ظائفة :_ لا غمر لحن » وقد رد عايهم صاحب الحرط قال لانه مسمو ع(۳) 
واستشهد بيت ي ذلاك هو :- 
واا :به تاعمد فور لعن عمل أسلفت لاغير قسأل 
٠‏ جاء ي ( الخصائص ) :- وأما أنا فأجيز أن تكون الاء ني قوله : 
جزی وبه عي عدی بن حاتم ۾ 
عائدة على عدى خلافا على الجاعة(٤)‏ . 
والڏذي نعل ان الصواب « خلافا للجاعة» . 
۱١‏ جاء ي الخصائص :- ألا ترى انلك اذا قلت : ما جاءلي غبر زيد فا ما 
ي هذا دليل على آن الذي هو غبره لم اتلك » فأما زبد نفسه فلم تعرض للاخہار 
عنه باثبات مجیء له أو نفیه عنه فقد جوز آن بکون د جاء وآن بکون أیغاً ) 
جیء(٩)‏ . 
والمعلوم ي حو هذه العبارة أن يكون معناها مثل : ما جاءلي الا زيد) . 
۷- جاء ى مقدمة الخصائص ي قرل ابن جني ١‏ واا جاز ذلاك في هذا 
)١(‏ اللسان ( خحفا) 
(۲) ا لخصائص ۱۹۲/۱ 
(۴) القاموس الحيط ( الغبرة ) 
)٤(‏ الخصائص ۲۹۳/۱ 
(ه) الخصائص ٠۳/۱‏ . 
)٦(‏ حاشية الصبان ٠٠١/۲‏ » حاشية الخصائص ٠١١ / ١‏ رقم ۷) 
-۷- 


اموضم ل لشیء برجم الى نفس ۴ بل قر نة انضہت )(۱) وھ ذا اساوب ر 
فاصد فان ( لا ) ي قوله ( لا لشيء) عاطفة ولم يتقدم معطوف . 

۸۔ جاء ي ( ا لخصائص ) :- آلا تراهم کیف‌یدخاون حت قبح ‌الضرورة 
مع قدرتهم على تر كها أيعدوها لوقت الحاجة اليها » من ذلك قوله :- 

ؤل ادت م الخيار تدعی عل ذنہ۔ا کله أصنع 

أفلا تراه کیف دحل عت ضرورة الرفع ولو لصب لحفظ الوزن وجي 
جانب الاعراب من الضعف (۲) . 

ورد ذلك الامام عبدالقاهر الحرجالي قال «وإذا تأملت وجدته م رتکبه 
ولم حمل نفسه عايه الا لماجة له الى ذلاك » والا لانه رأى النصب عنعه ما ريد 
وذاك انه اراد انها تدعي عليه ذنباً م يصنع منه شيا البتة لا قليلا ولا كشراً ولا 
بعضاً ولا كلا . والنصب عنع من هذا المعنى . ويقتضي ان يكون قد أنى من 
الذنب الذي ادعته بعضه » (۳) فان قلت : لم آذ كل الدراهم فى ذلك انك 
احذت بعضاً منهاواذا قات کل ذلا لم یکن فمعناه انه م یکن منه شي“ (*) . 


۸ -جاء ي ) الأقتضب ) :- وهذا هدف دیف عه أي اصاف السهم 


۳٤۸ / ۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الخصائص ۳ / 1 

(۳) دلاثل الاعجاز ۲٠١‏ 

(*) یشکل على البیانیین حو قوله تعالی ( ان الله لا عب کل مختال فخور ) 
والجواب عن الآية بأن دلالة المغهوم انما يعوّل عليه عند عدم المعارض وهو هنا 
موجود » اذ دل الدليل على حرم الاختيال والفخر مطلةا 

( انظر مغي اللبیب ۔ کل ۱ / ٠٠١‏ ) 
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عنه أي ع_دل )١(‏ ولعل هنا تصحرفا ثي الكامة ( اصاف ) زيادة الممزة ي اوها 
والصواب ( صاف ) (۲) ولو كان القصود به الرباعي لقال (مصاف) > 

۰ جاء ي ) الخصائص ) والمعنى الذي رفع الفعل هو وقوع الفعل 
موقع الاسم > وجاز ي الافعال ان برفءها المعى ک) جاز ى الاسماء إن رفعها المعى 
اعي الابتداء مضارعة الاسى للفعل (۳) 

والامثل ان بقول : لمضارعة الفعل للام فالفعل المضار ع هو الذي بشبه 
الاسم ويضارعه واذلاف مي كذلك وهل عليه . 

تلامذته 


أحذ عن آي الفتح بن جني جاعة كذمرون ٠ن‏ أشهرهم َ3 
الشر بف الرضى(٤)‏ 
وهو أبو اسن مد بن السين بن موسى(ه) الشاعر المشهور » ولد ببغداد 
سنة۹١۳ه‏ وای العلوم والآداب على أساتذتها وعااثها ودرس اللغة على أي الفتح 
عيان بن جني حى صار بارعا ي الفقه والفراثض والآداب وسائر فروع العم .)١(‏ 
ابتداً بقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنہن(۷) حى صار شاعراً فریداً به . وقد 
رثى السيد الشريف أبا الفتح بقصيدة مطلعها :- 
)١(‏ المقتضب ۲١‏ 
(۲) انظر الصحاح ( الصوف ) والقاموس ( الصوف ) 
(۳) ا لخصائص ۱ / ۲۷۹ 
)٤(‏ روضات ال جنات ٤٤٩‏ › الكنى والالقاب ٠٠٠٦-١‏ أعي_ان الشيعة ج ۳۹ 
ص۲۰۹ 
)٥(‏ الكامل ۲۸٠-۷‏ » مصادر الدراسة الادبية ص۱۸۹ 
)١(‏ تاريخ الادب العرني ‏ لينا الفاخوري ص٦٦“‏ 
(۷) يتيمة الدهر ۳۔١١۳١‏ 
-¥A—‏ 


لا ا لقو مي للخطوب ااطوارق وللعظم لر “ی کل رم بعارق 
وهي ي دیوانه(۱) ومنها :- 


لتباك أبا الفتح العيون يدمعها و 0 
شقسه ,اذا التاث‌الشق.ق وأعرضت لای ورم ادا ع اا 
سهیي دی و ا٤ر‏ س وهي ايا عن ي 


وقال فيه قصيدة أحرى مطاعها :_ 
أراقب من طف ا بيب وصالا وای یال آن :ررر يالا 
ومنها :- 


وأ کر هي أن ألاني فافض اد آضاد ف د للغايل لالا 


فدى لأبي الفتح الافاضل انه يمر عليهم إن أرم وقلا 
اذا جرت الآداب جاء أمامها قربماً و-جاء الطالبون إفالا(۲) 


وهی ي دیوانه (۳) توي السيد الش- مرف يبداد سنة ١٠٠د‏ ي خلافة 


القادر بالله . 


عر بن ثابت المانيي : - 


أ القاسم عمر بن ثابت الما يني )٤(‏ النحوي اضر » وهو دن (عانن)بافظ 

العدد بليدة في تاحية الموصل يقال انها أول قرية بندت بعد الطوفان بناها النانون 

الذين خرجوا من السفينة و“ميت بهم(١)‏ امام فاضل وأديب )١(‏ أخذ عن أي‌الفتح 
)١(‏ المجلد الثاني ٠٣‏ 
(۲) القريع « فحل الابل » الافال » الواحد أفيل : الفصيل 
(۳) المجلد الثاني ٠١١‏ 
)٤(‏ زهة الالٻاء ص١٠٤۲‏ 
)٠(‏ بخية الوعاة ٠٠١‏ 
() معجم الادباء ٩۷/۱ہ‏ 

۷۹ - 


عان بن جي وأخذ عنه أو المعمر حى بن طباطبا العلوي(١)‏ مات سنة ٤٤۲‏ هھ 
وله شرح المحم لان جي وهو موجود يطوط منه لس خة ي القاهرة ثالي 
۲ (؟) وشر ح الماوي ني التصر يف لان جني ايضآ(۳) و كتاب المفيد في 
النحو(٤)‏ . 
کان لغْورا فا ضالد قارا للةرآن lle‏ بالقراءات وکان تول ریغداد دار العم وحفظ 
کتبا والاشراف عايها . 

واد سدة تسم وعشرن وثامائة ¢ وتوي :وم الخلا اء اسيع حاون م الحرم 
سنة مس واربمائة ي نحلافة القادر بالل . 

قرا على الفارسي والسراي وان جني و“ معد بن احاق بن عباد الټار وجاءة 
من البصربين وحدت عنه عبدالەز رز الازجي رغره(٩)‏ 


علي من عبيد الله بن عبدالخفار السمسمي اللغوي كان لغويا ثقة أخذ عن أي 


٠٠١ بغية الوعاة‎ » ٠٤٠١ بزهة الالباء‎ )١( 

(۲) رو کلان ۲٤۷/۲‏ 

(۴) برهة الالباء ۲٤١‏ 

٠٠١ بغية الوعاة‎ › ٥۷/١١ معجم الادباء‎ )٤( 

۲۳۱ ی نزهة الالیاء (الحسن)‎ )٥( 

)٩(‏ تزهة الالباء ۲۳۱-۲۲۹ » اناه الرواة ۱۷١/۲‏ » تار بغداد ۷/٠١‏ » بغية 
الوعاة ۳۲١١۳۰٦‏ 

(۷) في انبا الرواة ۲۸۸-۲ » وفیات الاعیان ٤۷٤-۲‏ وتار بغ داد =٠٠_۱۲‏ 
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الفتح بن جني (۱) ومع با بكر بن شاذان وأبا الفضل بن المأمون(۲) وقرأ علىأي 
علي الفارسي و آي سعد السبر اي (۳) . قال الخطيب البغدادي : - کتبت عنه‌ و کان 
صدوقاً(٤)‏ وكان صاحب خط تمن لي الصحة مرغوب فيه لتحقيةه . كتب 
الكثر وتصدر بداد لاروارة وأقراً الادب (ه) مات ی الحرم سنة هس عشرة 


واربعائة ي حلافة القادر بالله . )١(‏ 


ثابت بن د الجرجاني الاندلسي : - 


أبو الفتوح كان اماما في العربية متمكنآ ى عل العرب ومولده سنة خسين 
وثلناثة ودحل بغداد وأقام بها طالباً . روی بب داد عن ان جني وعلي ن عیسی 
الربعي وعبدالسلام ن الحسن‌البصري وروی کشرا من عل الادب ... شرح جمل 
الزجاجي . قال ابن بشکوال قتل ي المحرم من سنة )۷(٤۳١‏ . 


علي ن زید القاشاني - 
علي بن زيد القاشاني النحوي » أحد أععاب أي الفتح بن جني وهو صاحب 


= ( السمسماني ) قال ابن خلكان ولا اعرف نسبته الى ماذا هي ... م بن انه نسبة 
الى السمسم طا والصو اب سمسمي 

۲۴۳۲ تزهة الاأیاء‎ )١( 

(۲) تار بغداد ۱۰-۱۲ » انباه الرواة ۲۸۸-۲ 

(۳) معجم الادباء ج ۱٤‏ ص ٥۸‏ 

)€( تار بخداد ج ۱۲ ص ٠١‏ 

٥۸ اناه الرواة ۲۸۸-۲ » معجم الادباء ج ۱۲ ص‎ )٥( 

٠۸ص‎ ٠٤ بزهة الالباء ۲۳۲ »› معجم الادباء ج‎ )٩( 

(۷) معجم الادباء ٠٤٥-۷‏ » البغية ۲٠۰‏ 


ا۸ 


الخط الكشر الفط المعقد سلاك فيد طربقة شيخه أي الفتح(١)‏ 

ون تلاميذه أبضاً الام عبدالله بن جد بن سعيد بن سنان الخفاجي المتوق 
سنة ٤٩٩‏ ه صاحب سر الصاح (۲) . ود بن عبدالله ن شاهو به وحدث ب الاجازة 
عن أي الفتح بن جني وذكر أنه قرأ عله من كتب الادب والنحو .(۳) 


ا ل الكتب رعده 


ن يطالع على العجات و کتب اللدة وکتب اصول الحو و کتب التصر بف 
جد أر ان جى واا فيها » وکأن كته كانت ال معن ما بقول ٠تس ١‏ وکا ان 
كتب اللغة الي الفت بعد الجحوهري كلها عيال عليه فكذلاك كتب عل الاشنقاق 
وفقه اللخة ومعرفة أسرار العربية فانها ما ابتكر الامام ان جني الذي فهم اسرار 
العر ية وفاسفتها وعحاصة الاشتقافق ونه لمن الأؤسف أن لاجيء رع ل جي عام 
م مادا به مم أن کل الذن جاؤا من بعده قد استفادوا من کتبه )٤( ٩.‏ 

ولایعل حقيقة أثر ان جني ي التصربف والاخة الان اطادع على آثار 
الصرفيين وأعصاب الأعجات هن رعده ۳ اھا کلھا مطبوعءة رطا رمد )٥(‏ . 

ومن يتصفح اسان الحعرب والمخصص لان سیده وامحک له وسرالفصاحة 
للخهاجي والمئل الساثر لان الاثر والاشہاه والاظائر للسيوطي والاقتراح هو کتب 
التصريف يدرك مدى الاتر الذي طبه فيها فصاحب الاسان کشر النقل عن ان 
جي وقد ضصربنا أمثلة لذلك - و كذللك ان سيده في كتابيه الملخصص والحكورعا 


(۱) معجم الادیاء ۱۳ / ۲۱۸ » اليغية ۳۳۸ 

(۲) أعلام النبلاء ٠۲١ / ١‏ فوات الوفيات ٤۸۹4 / ١‏ » مقدمة سر الصناعة ١۷‏ 

ه٣‎ _ ٠۲ البغية‎ )۴( 

۲۲۷ ميتس‎ )٤( 

(ه) اة المجمع العلمي العربي ‏ الد كتور جد سعد طلس المجلد ۳۱ ج ٠١١/١‏ 
ا 


ور د لفاظه وعباراته دون أن يشر اليه(۱) فلا قول ان سيده ي حت أصل 
ألاغه امو اطأاً عا ها آم امام ) وقد أدمت التنقعر والحث 2 ذلاك عن هذا الموضصع 
فو دت الدواعى والوالج قو ره التجاذب ل تلف جهات التغول على فکري 
وذللك لأنا اذا تأملنا حال هذه الاغة الشريفة الكر ية . . . .» وأول الكلام ي 
( الخصائص ) ( واعام فیا رع اني مم تقادم الوقت دائم التنقبر وااببحث عن هذا 
الموضع فأجد الدواعي وا لواح قو دة التجاذب ل مخةلفة جهات التغول على‌فکر ي 

وني ( انح ) ٥۹۸/۲‏ ترجمة ( فوه ) يسوق ابن سیده کلاما طویلا ي 
أصل ) فم (f‏ م قول 4| لقول ي شل رد الم عندي آل ایس رأة ٤‏ هذه الكلمة 
(فه) » ولم ينسبه ابن سيده الى ابن جني وهذا البحث رمته ي سر الصناعة ي 
أو ل حرف المم(۲) . وي( اک ) أيضا نةل فصلا في تفسمر النحو أنشأه ان جني 
ي ر الخصائص ( . دعز ه٥‏ ای صاحہه وجاء صاحب الان فعز أه ال ان سده(۳). 

وید کر السيوطي ي م لم ) الاقتراح (f‏ آزه استمد کشراً َ کات 
١‏ الخصائص » فيقول ١‏ واعلم اني قد استددت ي هذا الکتاب کشراً من کتاب 
J‏ الخصائص ( لان جي فانه وضءه ي ھ ذا عى و "ماه اول النحو©) ولو 
تصفحت کتاب ) الاشراه والنظاثر ( اهو تارعت اإعماوين الى صدرها ثد لوجدت 
أره فيه بيناً فا نلك جد فيه من مثل الاتباع » الاتساع » اجراء اللازم جرى غبر 
اللازم ¢ طارقة المعى لظ › اصلاح اللةظ › الاستغناءوغبر ذلك وګرد البظرالى 
هذه العناون يدل دلالة واضحة على أر ان جي فيه 

آثارة 

حاف ابن جني كتبا كثمرة ي النحو والتصربف واللغة والعروض والقراءات 

(۱) اة المجمع العلمي العرلي المحجاكد ٣ج‏ & EV‏ 
(۲) امک ۲ - ٩۸‏ عن مقدمة الخصائص ص ۳١‏ 
(۳) امح ۲ ۔ ۳۳۹ - المصدر السابق ص ۲۹ 
)٤(‏ الاقتراح ص۲ 
~r‏ 


وغعر ذللك ذات قرمة علمية عظيمة › منها ماهو مطبوع بين ايدينا ومنها مالابزال 
مخطوطا في خز ائن الكتب ومنها ماضاع ولانعل عنه شيا . و كته الي عثرت 
ها هي : - 

. الاراجيز ذكره ياقوت ي الاجازة(۱)‎ - ١ 

۲۴ اسم المفعول وهو المقعضب ذكره ياقوت ي الاجازة كذللك(١)‏ وقد 
طبع المقتضب مع رسالين أخريبن بعنوان « ثلاث رسائل للامام اني الفتح عان 
ن جي » بالمطبعة العربية بعصر ۲٤۱۳ھ‏ ۔- ۱۹۲۳ م . 

۳ اعراب اللماسة وهو موجو دم خطو ط بعذوان اعراب ابات مااستصءعب 
من الماسة « الازهر أدب ( ۲۷۷۸ ۲(۹۰۳۳) 

٤‏ - الاالفاظ من المهموز وقد ورد ي‌الفهرست(۳) ولعله هو المطبوعبعنوان 
« عقود «الممز» مع المقتضب وما يحتاج اليه الكاتب . 

ه - البشري والظفر - صنعه لعضد الدولة ومقدارة مسون ورقة في تفسير 
بيت من شعر عضد الدولة . 


هلا وسهلا بذي البشری ونوبتها وباشمال مراب انا على الظفر )٤(‏ 


٦‏ - التبصرة ي العروض(ه) 

۷- تذكرة أي علي - احتصرها أبو الفتح(١)‏ 
(۱) معجم الادياء ٠٠١-١۲‏ 
(۲) جلة المجمع العلمي العرلي - المجاد ٣۱‏ ج ٣٤٣۳-۲‏ 
(۳) اافهرست ص٤۱۳‏ 
)٤(‏ ياقوت ۱۲ / ۱۱۲ 
)٥(‏ هدرة العارفين - المجاد الاول ص “٥۲١‏ 
)٩(‏ کشف الظنون ۳۸٤‏ 


٤ 


۸ - القذ كرة الاصبهانية(١»‏ 

٩‏ التصريف الماوكي وهو مطبوع نشرته مطبعة ش ركة النممدن الصناغية 
مصر . 

۲۲٣۰۵۸-۳۰ ۲٦٦۰ ۲۹۱٤-۱ التعاقب وذ کره في الخصانص‎ - ١ 

۱۔ تفر آرجوزة آي نواس وجاء ذکره ي مجم الادباء(۲) » منه 
نسخة في مكتبة شيخ الاسلام عارف حكة(٣)‏ . 

۲ - تسر شعر المتذبي وقد ذكره في سر الصناعة«٤»‏ وورد اسه بأسماء 
مختلفة فقد ورد بام الصبر ي شرح شعر المتنی )٥(‏ وور د بام الفسر(1) کاورد 
بم اانشر(۷) وهذا الكتاب وجرد مخطوط فى المتحفة الأ سيوية موسكو 
ورقمه ۲۷١‏ والمتحنمة العربطانية ثالي )۸(٠٠٤١‏ وقد قدمنا ذكره . 

۳ _ تفسر العلويات وهي اربع قصائد للشريف اأرضي(۹) ولعل هذا 
الكتاب هو مايسمى ايضا كتاب تفسير المرالي الثلاث والقصيدة الرائية للشريف 
اأرضي )٠١(.‏ 

٤‏ - تفسر معاي ديوان المتني وذكره ياقوت في الاجازة اي اجازة ان 

(۱) شذرات الذهب ۳ ٠٤١‏ 

۱1١ - ۱۲ ياقوت‎ )۲( 

(۳) عله الملجہم العلمي العرلي المحاد P|‏ جT-er‏ 
)٤(‏ سر الصناعة ۱ - ۲۲۲ › ۲٣٣۳‏ 

٤١١ - ۲ وفیات الاعیان‎ ۰» ۳۳٦ - ۲ اناه الرواة‎ )٥( 
۸٠١ كشف الظنون‎ › ٠١٤١ الفهرست‎ )١( 

(۷) شذرات الذهب ٠٤١-۳‏ 

(۸) جلة المجمم العلمي العري - المجلد ۳۱ ج ۲ - ٠٤١‏ 
(4) ياقوت ۱۱۰/۱۲ 

٠١٤١ الفهرست‎ )٠١( 


۸o 


ع . ا 
*ي لاي عد الله سين ى ای ن ھر وذکر أن مس4 ماله ورقه وحمسون 


ورقة(١)‏ وهو موجود ى ‌القاهرة «ف ۲٣٠:۲‏ على ماذکرالد کتور څداسہد طلس» 
٥‏ _ التلقن() 


طبع بیغداد الطبعة الأرلى ۱ ھ- ۱۹٦۲‏ م وجاء ى « اناه اأرواة ) بام الام 
ی شعر الهذلیین(۴) وجاء ی « الخصائص »۲ قوله « وقد ذکرنا هذا ی کتاہنا شعر 
هذیل )٤(٩‏ وذ کره ایضاً بأسم ي ديوان هذیل »() . 

۷ - التنبیه ذ کر ه ابن حلکان(٧)‏ وذ کر جر جي زبدان انه کتاب ضخمي 
الخديوية(۷) وهو ي شرح ديوان الماسة(۸) ولعله هو المقصود بالتصبية الذي 
ذکره ان خر »٩«‏ ولعل الاخحر تصحف وذکر ان جي أن له کتاباً ي تفسر 
ابات الى اسة .)۰ (١‏ 


(۱) ياقوت ۱۱۰/۱۲ 

(۲) انباء الرواة ۳۳٠٣/۲‏ 

(۳) انہاء الرواة ٠۳۹/۲‏ 

٠۲٤١/۱ الخصاص‎ )٤( 

(ه) ا لخصائص ٠١۱/۱‏ 

0) وفیات الاعیان ٤۱١/۲‏ 

(۷) تار آداب اللغة العربية ج ٠٠۳/۲‏ 
(۸) الاعلام - لاز ركلي /14" 

(۹) فھرسة أي بکر بن حبر ۳۱۷ 

٤٠٥-۲ الخصائص‎ )۱٠١( 


(1 


۸ _ تسر المذ كر والمؤنث ليعقوب(١)‏ 
۹ ۔ الخاطریات _ قال ر وکا )ن ان ي مکتبة سام اغا بالاستانة کتاباً له 
بام المخاطريات رقم /٠١۷۷‏ وبغاب على الظن انه هر والاسم حرف(۲) 
الخصائص وهو د طبوع 
١‏ _ الخطیب(۳) 
۲ - الدمشقيات جاء ي « الاشباه والنظاثر » لاسيوطي « وقال ان النحاس 
ي ١‏ التعليقة » حك ابن جني ي كتاب له بسمى « الدهشقيات » غير الدمشقيات 
ال1شهورة له بين الناس قولا عن الأحفش )٤(»‏ 
۴۳ _ ذو القد(«ه» وورد باسم هذا القد أيضاً() . 
٤‏ - الزجر وذكره ي الخصائص(۷) « وقد کات عالت كتاب اازجر عن 
ثابت بن جد وشرحت احوال تصمردف الفاظه واشتةاقها . ) 
٥‏ _ سر المرور(۸) ونقل عنه ياقوت . 
١‏ _ سر الصناعة وال جزء الأول منه مطبو ع سنة ۱١١١‏ وقد ذكره ان جني 
ي اماکن من کتبه(٩)‏ 
)١(‏ مقدمة الخصائص ص ٠۳‏ 
(۲) مجلة المجمم العلمي العرلي - المجاد ۳۱ ج ۲۔۹٣٠‏ 
(۳) هدية العارفين - المجلد الأول ٠٠۲‏ 
)٤(‏ الاشہاه والنظائثر ۲٠٠۳/۱‏ 
)١(‏ مجلة المجمم العلمي العرلي المجلد ۳۱ ج ۳٤۸/۲‏ 
)٩(‏ انباه الرواة ۳۳۹٣/۲‏ 
(۷) الخصائص ۰٤۰١/۲‏ ۲۳۱/۳ 
(۸) ياقوت ۱۱۰/۱۲ 
)٩(‏ الخصائص ۲ / ۱۰ ۰ ۰۸٤‏ ۳۰۲۹۷ / ۵ء الام ٤۳‏ » الهج ۳٠١‏ 
AY‏ .~ 


۷ - شر ح الايضاح لاني على الفارسي ذکر ر وکلان انه موجود ي مکتبة 
شهید علي باشا ۱(۹۳۰) . 


۸۔ شر ح اصح (۲) 

۹ شر ح القلب والابدال ليعقوب (۳) 

۰ شرح القواي ذكره ابن الانباري(٤)‏ 

۴١‏ شرح المقصور والمم دود عن ابن السكيت ذكره ان جي ي 


ا لخصائص(٥)‏ . 


۲ الشمر قال الد کتور جد اسعد طلس ۔ هو كتاب لاستاذه اني علي 
الفارسي رواه عنه ابن جى وعلق عليه تعلرقات لغوية ومنه لسخة بمكتبة ران رقها 
(WIE‏ 

۴ - شواذ القرآن مه فسخة ي لين رها )۷(٦۷٤‏ . 

۔ العروض(۸) ذکره جر جي زبدان وقال ( هو ٠‏ ختصر عاف ير لين 
وفينا وليدن(4) . 


(۱) برو کان ۲ / ۲٤۷‏ 
(۲) معجم الادباء ٠١١ / ١۲‏ 
(۳) ال خصائص ۲ | ۸۸ 
)٤(‏ تزهة الالیاء ۲۲۸ 
)٥(‏ الخصائص ۲ / ٩۸‏ 
)٩(‏ مجلة المجمع العامي العرلي ‏ المجلد ۳۱ ج ۲ / ۴۳٤١‏ 
(۷) المصدر السابق 
(۸) نزهة الالیاء ۲۲۸ 
(4) تاريخ آداب اللخة العربية ۳۰۲/۲ ٠٠۳‏ 
A‏ — 


)۲(٠٤١ علل التثنية منه نسخة خحطية في ليدن(۱) رقها‎ _ ۴٠ 
. الفائی(۴)‎ _ 
. )٤(قرفلا‎ _ ۷ 
. )٥(ماعلاو الفصل بین اكلام الخاص‎ _ ۸ 
. رسالة يي مد الاصوات()‎ - ۹ 
. لكاي ي شرح قواي الاحفش(۷)‎ - ١ 
الامع ي النحؤ « ذکر جرجي زیدان انه موجود ي رلن وأیا‎ - ١ 
- : صوفيا(۸) » ولهشروح متعددة نها‎ 
شر ح اللمع لاني نصر القاسم بن جد بن مناذر الواسطي استاذ ابن بابشاذ‎ 
) ۲٣۰ کوتا‎ ( 
ب ۔ شرح اللمع لاي الر کات عر بن ابراهم بن جد الكوي المتوى سنة‎ 
. ) ۲٥۵4 عاطف افندي‎ ( 
» ۹۳۹ ج شرح اللمم أسعيد ن الدهان « شهيد علي باشا‎ 
د شرح اللمع لعبدالته بن الحسين العكمري _ مكتبة البلدية بالاسكندرية‎ 
مو ). ا‎ ۴۳ ( 
. ) ٦٤7٩۷ برلين‎ ١ 0۸4 ه - شرح اللمع لاسعد بن نصر العبرلي المتوى سنة‎ 
٠٠۳ تاريخ داب اللغة العربية ۳۰۲/۲ ۔‎ )١( 
۳٤۸ / ۲ ج‎ ٣۳۱ مجلة المجمم العلمي العرني  المجلد‎ )۲( 
٠٠١ / ١١ عمجم اللادياء‎ )۳( 
المصدر السابق‎ )٤( 
٠١١ الفهرست‎ )٥( 
۱۱۰ / ۱۲ ياقوت‎ )٩( 
۳۳۹ / انباء رواة۲‎ )۷( 
٠٠٣۳ ۳۰ ۲ / ۲ تاریخ داب الاغة الحربية‎ )( 
-A4- 


و - شرح الامم لعمر بن ثابت انمانيني المقدم ذكره ي تلامذته « القاهرة 
اي \o‏ « 

ز - شرح اللمم م يسم م ۇ غه «بازید 1۹۹ » (۱) . 

وشرحه آخر ون منهم الخطيب التريزي وان الخشاب النحوي والشيخ ابو 
بكر الخفاف الالقي والشيخ أبو الحسن علي بن اسن بن عنتر المعروف بشم 
الحلي والشيخ بدر الدن العيني وآخروذ(۲) . 

۲ ۔ ما بحا ج اليه الكاتب وهو ءطبوع ٠م‏ رسالتین صغبرتن هما عقود 
الهمز والمقتضب . 

۳ المبهج في تفسبر امماء شعراء ديوان الاة » وهو مطبوع بدمشق 
عطبعة التري عام ۱۳٤۸‏ وقد ذکر ابن جني لي کته ان له کتاباً ي تفسر اسماء 
شعراء الهاسة(۳) وورد ي ( انباه الرواة) وتي كتب أخرى بام ( المنهج .)٤()‏ 

٤‏ - المجالس المد كورة للعلاء باللغة العر بية مخطوط «صور ععهد احياء 
الخطو طات بالامانة العامة للجامعة العر بية(٥)‏ . 

)٦(ةيبرعلا اسن‎ _ ٤٥ 

- المحتسب ي اعراب الشواذ ي «كترة راغب وي دار الكتب المصرية 
۴ ش قراءآت(۷) . 

(۱) رو کلان ۲ / ۲٤۷‏ 

(۲) روضات الحنات ٤٤١‏ 

(۳) الخصائص ۲ / ۱۹۷ 

(4) انباه الرواة ۲ / ۳۳١٣‏ 

۳٣۸ / ۲ مجلة المجمم العلمي العرهي المجلد ۳۱ ج‎ )٠( 

۳۲۲ بغية الوعاة‎ )١( 

(۷) محل الملجمم العاحي العربي - المجاد ١۳ج‏ ۲ / ٠٣١‏ 
- 


۷ الختاراٿ « سام اغا ۷۷ ٩‏ رقم (0(٤‏ . 

۸ - مختصر الءروض(۲) ولعله العروض المقدم ذکره لکونه مختصراً . 

. ٤ رقم‎ ٤٤۲ «ختصر ي القواي في الاسکوریال(۳) ثالي‎ - ٩ 

١ه‏ - المذكرات هي مذكرات عن حدود ومعان وفوائد كتبها أبو الفح 
عن الامام ثعاب النحوي ... من محفوظات مكتبة الفاتيكان بايطا ليا(٤)‏ . 

١ه‏ المد كر والمؤنث ذكر رو كل ان انه طبع بعناية المستشرق ريش ر 
M.O. ) alk!  Rescher‏ ( .ج TY - ۱۹۳ ùj^‏ . 

۲ المسائل الواسطية(ه) . 

۴ _ مسأاتان من كتاب الامان محمد بن الحسن الشيبالي الفقيه الحننى - 
فاتہ کان ڈا لث ( ملحق ۳۴۲ )٦()‏ ۰ 

٤ه‏ - المعاني المجردة(۷) وي هدية العارفين معالي الحررة(۸) . 

٥‏ _ المعربي تفسر قواي‌اي‌السن‌وقد ذكره ي مواطن عد ة کالفصائص 
۱ ۲۱۰ والمنصف ۱ / ۲۲۶ بوالمام ١ ٠٤١‏ ۱۲۲ ولعله هرالمقصود 

فما ذكر عن ( شر ح القواني ) السالف الذكر وة-د ذكر ي الام ( وا معرب ي 


eA / Y ج‎ ٣١ اة المجمح العلمي العرلي - المجاد‎ )١( 
۳۴۳١ / ۲ انہاه الرواة‎ )۲( 

(۳) زیدان وطاس 

۳٤۸ / ۳۱ جا المجمع العلمي العربي - المجلد‎ )٤( 

(ه) انباه الرواة ۲ / ۳٤١‏ 

4V /Y بروکلان‎ (0 

(۷) ياقوت ۱۲ / ۱۱۰ 

٥۲ / ١ هدية العارفین‎ )۸( 


سا۹ 


شرح القواي )(۱) وذکره اقوت بام ( ا مغرب )(۲) ١‏ ولع مله ( الكافي ) 
المذ كور آلهاً . 

٦ه‏ _ المفيد ى النحو(۳) 

۷ - المقتطف فى معتل العمن(٤)‏ 

۸ مقدمات ابواب التصريف(٥)‏ 

- المقصور والممدود() 

١‏ _ المنتصف فى النحو(۷) 

-١‏ المنصف شرح تصريف المازلي وقد طبع بثلاثة اجزاء بمصر وقد 
ذکرہ ی کتبه ( شرح تصربف ای عمان )(۸) وورد بامے ( المصنف ) آیضاً(۹)۔ 

۲ ۔ من نسب الى‌أمه من‌الشءراءالفه الامام جد بن حبيب نأمية (و ي ١٤٠ه)‏ 
ورواه عه امن جني وآضاف اليه تعايقات ومنه اسختان بدار الكةب المصرية 
ارقامه| ٥۷‏ ش » ۱۲۲ جامیع(۱۰) . 


(۱) الام ص ٤۳‏ 

(۲) اقوت ۱۲ / ۱۱۰ 

(۳) هدية الع ارفن ٠٠۲ / ١‏ 

)٤(‏ هدية العارفين 

١٠١ / ١١ معجم الآدباء‎ )٥( 

۳۳٣ / ۲ انباه الرواة‎ )٩( 

(۷) ياقوت ۱۲ / ۰٩۱‏ کشف الظنون ۱۸٥۰‏ 

(۸) ا لخصائص ۱ / ۰۳۹۹ ۲ / ۲۸۸ ۳۰ / ۰۸۷ سر الصناعة ۱ / ۱۰۹ ١‏ ۱۳۲ 
التصريف اللوي “ 

۱۷١١ نزهة الالباء ۲۲۸ » كشف الظنون‎ )٩( 

۳٤۸ / ۲ جلة المجمع العلمي العرني - المجلد ۳۱ ج‎ )٠١( 


۹ 


۳ _ المهذب ى القراءآت(١)‏ 

- النقض على ابن وكيع ي شعر المتابي وخطئته(۲) وقيل امه 
النقد(٠)‏ على ابن وکیع 

٥‏ -النوادر الممتعة وذكره ان جي وقال مقداره الف ورقة(٤)‏ وذكره 
ياقوت ي الاجازة(٥)‏ . 

. المجاء وقد وعد بتأليفه()‎ - ٦ 

۷-کتاب الوقف والارتداء(۷) . 


(۱) کشف الظنون ۱۹۱١‏ 

(۲) ممجم الادباء ۱۲ / ٠١١‏ 

(۳) العربية - ليوهان فلك ص ٠۸١‏ 

٣٣۳۲ / ۱ الخصائص‎ )6( 

۱۱۰ / ۱۲ ياقوت‎ )٥( 

۲۳۰ / ۳ الخصائص‎ )٦( 

۱٠١ / ۱١ ياقوت‎ » ۱۳٤ الفهرست‎ )۷( 
ت‎ 


واا رر( فر 


التطور النحوي من أوليته الى عصره 

أقدم من ينسب اليه وضع النحو بو الاسود ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني ء 
ذكرت طائفة من العلاء أنه ابتدعه وذكرت طائفة أخحرى أنه أشار عليه بوضعه 
علي کرم‌الله وجهه . وهذا الاسم - أعي أبا الاسود - وان كان أقدم من يذ كر ي 
هذا الباب لیس معا عليه أنه هو الواضع الاول للنحو . والذين ذكروا أنهالمخترع 
له لم يتفقوا على كيفية بدايته ولا ي أي زمن كان ذاك . وبرزت معه آسماء أخرى 
کنر ن عاسم وحيى بن يعمر وعبدالر حن بن هرمز على أنهم هم الواضعون 
له . فقد ذ كر ابن قتيبة في كتابه ( الشعر والشعراء ) أن أبا الاسود « هو أول من 
عمل كتابا في النحو(١)‏ » وني كتاب (المعارف ) له :- « أبو الاسود أول من 
وضع العربية(۲) » وذكر أبو الطيب عبدالواح-د نن ءلي هي كتاب ( مراتب 
النحوبين ) : « کان أو ل من رسم الاس الحو أبا الاسود أخذ ذلك عن مر 
المۇمنبن علي بن آي طالب )۳(٠‏ . 

وذ كر أبو الفر ج الاصفهالي أن أبا السود كان الاصل ني بناء النحو 
وعقده» وقال ان لدو 2 ا واول من کتب فيها او الاسود الدؤلي من كنانة » 

ويقال باشارة علي رضي الله عنه(٤)‏ . وقال السبراي : « احتلف الناس ي أول 

٠٠١/۲ الشعر والشعراء لان قتيبة‎ )١( 
٤٣٤ المعارف لان قتيبة‎ )۲( 


(۳) مراتب النحويين ص٦‏ 
- ® ~ 


من رس النحو : فقال قائاون : أبو الاسود الدؤلي وقال آخرون « نصر بن عاصم 
الدؤلي ويقال اللييي » » وقال آنحرون عبدالرحمن بن هرمز وأ كير الناس على أي 
الاسود»(١)‏ . 
والى اللحظة الي نكتب فيها ه_ذه السطور لميقطع بهذه المسآلة بل لابزال 
الغموض يسيطر على نشوء النحو وكيفيته حى قال المرحوم مصطنى صادق 
الرافعي :- « أها تاريخ النحو فلا سبي الى محقيقه البتة(۲) » . وذ كر دي بور 
ي كتابه ( تاريخ الفلسفة في الاس--لام ) :- « والحقيقة ان الناس بدأوا يدرسون 
النحو ي البصرة والكوفة وبحيط الغموض بأول نشوء دراس ته(۳) » بيا بقول 
الاستاذ حسن عون :- « استطيع أن نةول وحن ءطء نون أن واضع اللبنة الأولى 
ي بناء النحو العربي اما هو أبو الاسود الدؤلي دون سواه(٤) ٠‏ . ويذكر المرحوم 
الاستاذ طه الراوي أن « جلي الحلبة في هذا المضمار أبو الاسود الدؤلي الكناني أحد 
أرباب البصائر الحية فاستعرض طائفة من كلام العرب وتوصل الى استخراج 
طائفة من المسائل له واستنباط بعض القواعد أمماها ( النحو ) ودونها في صعيفة له 
عرفت عند النحاة بالتعايقة(ه) » وبقول الاستاذ كال ابر اهم ١‏ ومکننا أن نقرر 
حا ارتا ان را الاسود الدؤل هو واضع نلك اليداية ولكن عله لم يكن عملا تاماً 
وافياً ي حینه فجاء بعده من العا اء من وفاه وأعه » . 
ان المجمعم عليه بالنسبةلابي الاسود هو نقط الةرآن على عهد زياد بن أبيه» 
أما بالنسبة لعمله في النحو فلا يزال الاختلاف فيه ضارباً جرانه » وبمكن أننقول 


(۱) أخبار انحو يمن البصريين ص ٠١‏ 
(۲) تاریخ آداب العرب ۳۳۹/١‏ حاشية رقم )١(‏ 
(۳) دي بور ص٤٥-٥٥‏ 
)٤(‏ اللغة والنحو ص ۲٣٠١‏ 
(ه) نظرات ي اللخة والنحو ص ۷ 
-۹- 


ان نقط الةرآن كان بداية لتنبه اللاذهان ر كات الرفع والنصب والمجر فبدأت 
المساءلة عن سبب ه - ذا الاختلاف وبدأً استقراء أولي انتهى باهو د المتضافرة 
المواصلة على مر السنين الى وضع الحو . 

وذكر الأستاذ اراھے مصطي انه اجر ی احصاء ي کتاب س ويه لأقدم 
اسماء من نسبت اليهم مسألة حوبة » وهذه نتيجة الاحصاء : - 

۱ عبدالله ن اسحاق المتوفى سنة ۷١١د‏ في ٦‏ مواضم ٠‏ 

۲ - عيسى ن ر الفةنى المتوى سنة ١٠١٠د‏ في ٠۸‏ موضعاً . 

۳ - أبو عمر بن العلاء ا ست ٤١۱ھ‏ ي ۳۹ موضعا 

٤‏ - الخليل بن أحد المتوق سنة ٠٠١‏ ه ي٣٠۳۷‏ موضعا أ كثر نقل سيبويهعنه. 

يونس بن حبيب المتوی سنة ۱۸١‏ ه ي ٠١١‏ موضعاً . 

وأقدم هؤلاء هو عبدالله بن أي اسحاق وتسند اليه آراء حوبة حى ي كتب 
امتأحرين كالاشمولي ال متو سنة ٠١‏ ۹ه والسيوطي المتوى سنة ۸۹١١‏ . 

وأول مانلاحظ انا لم جد في كتاب سيبويه ولافما بعده من الكتب الي 
نظرناها أي رأي نحوي منسوب الى ابي الاسود الدؤلي ولا الى طبةتبن من النحاة 


معە(۱) . 


وعلى أي فانا نعل بقيناً ان نشأة النحو كانت ي البصرة م بعد ٠‏ رور طقتين 
وبع ارتسہ ام صورة تکاد تکون متمزة للنحو ردا الكوفيون بأخذونه عن رجال 
البصرة . وانقل اليلك هذا الجدول مبينا التطور النحوي بالاس -بة للبصريين 
والکوفيىن(۲) . 


)ي اصول النحو ‏ جات جمع اللغة العربية ج۱۳۸/۸ - ٠۳۹‏ 
(۲) م يتفق على تقس طبقات‌النحوبين واعلامها » وهذا تقس تقرببي ۵ا . انظر 
مقدمة احبار النحويين البصريين لاسبرافي ص٥‏ ونشأة النحور مد الطنطاو ي ص ۲ه 


= 


ابو الاسود الدؤلی ۹٦ف‏ 
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غر ان الكوفين كانوا أسبتق الى بغداد عافمة الخلافة من البصريين لكان 
الكوفة منهامن الوجهتين‌السياسية وال جغرافية(۱١)‏ و كان علاؤها اسبق اتصالابقصور 
الخلفاء والأمراء فکان الکسائی _ مثلا - ملازما لارشيد حى مات ي سنة ۱۸۹ هھ 
و کان تلمیذه یی ن زباد الفراء متصلا بال امون وأمره ان بجحمع أصول النحو ي 
کتاب وأفرد له مکاناً خحاصاً ي دار الحکة ووکل به من قوم محاجته وصنف له 
کتاب ( الحدود) . 


وكانت اول حاو لة لنحاة البصرة للاتصال باخلةاء هى ماو لة سيبوبه الي 
رجم منها خائباً حتى أنجح أبو العباس د بن زيد المرد التو سنة ١۲۸ه‏ خاعة 
اعلام الحو بين البصر يعن وآخر من يذ كر ي طبقاتالبصريين ي الاتصال بالمتوكل 
والتغلب على نده آي العباس احمد بن بې علب ي کشر من مناظراته مہ -ه حی 
احاز اليه جاعة من تلامذة ثعلب . 

وظهر رجال ي بغداد بأخذونبهذا المذهب أو ذاك أو يمزجون بين ال مذهبين 
اختلف المترجمون هم ي عدهم مم البصربين او الكوفيمن أو بطلقون عابهم احيانا 
اسم البغداديين واطلقوا على التطور النحوي الذي حدث ي بغداد اسم ( المدرسة 
البغدادية ) كا سنذكره . ورز رجال في بغداد بعد المعرد ممن تلمذ له أو لتلامذته 
من اعلام النحاة من أمثال الي اسحاق الزجاج وأي بكر مد بن السرى السراج 
وأي علي الفارسي وأي سعيد الديراي وعلي بن عيسى الرء اني وعلي بن عيسىالربعي 
وان خالويه وغبرهم مذ ل نهابة القرن الثالث الهمجري والرابع المجري الى القرن 
الغاس والسادس . 


عصره وفساد الأ لسنة فيه : 


ما یذ کر من مظاهر هلا العصر فشو الللحن وخحصوصا ي الدور والشوارع 
)١(‏ نظرات ي الاغة والنحو - طه ااراوي ص ۹١‏ 
۹۹ 


وذلك لكر ةا لجو اوي والنساءالاعجميات وغابةالدبم والاراك حىءلى القصور(ا) 
ولا ذكرناه من غلبة العناصر الأحرى على اللافة وغز وها ي عقر دارها . وظهور 
بوادر اللحن على الالسنة قدي لم تسل منه السنة عاشت ني الجاهلية وهو رأي طائفة 
من الباحشن » فقد ذكر ان الرسول (ص) قال رحم الله امرءا أصلح من لسانه 
غمر ان اصلاح الاسان شيء عام و أن رج-لا تكلم بحضرته مثلا لوفد فلحن فقال 
صلی الله عليه وسل لوقك :اشوا اخاک فقد ضل . وذکروا سقطات فی زمن 
عمر بن الخطاب في الاسان والكتابة دعت عر أن يأمر عاء اه ابا موسى بضرب 
کاتب کټاب أرسل ره اليه فره لن سو طا ¢ واشتد ف زەن الاءام ءي وصدرالدولة 
الاموية ہی دع ذلك زیادا أن ا رنةط المصحف أتدارك اللحن فيه ¢ وأنتظهر 
الذواة أشجرة الحو 
وأخذ فساد الألسنة بسرى ويستشرى حى عم الحواضر وبدأ يسري الى 
البادية ومواطن الفصاحة حى اختلت الالسنة وانعقضت الفصاحة . وذكروا في 
ساقة الشعراء الاسلاميين » اراهم ن على » المعروف بابن هرمة وكان قد توي في 
اواسط القرن الثاني للهجر ة » وذكروا على رأس المولدن بشار بن رد المتوفى سنة 
۷ھ (۲) اي من الذين لايستشهد بأقوامم . هذا في القرن الثالي للهجرة فا ظناك 
بالقةرن الرابع الذي هو ءصر غوينا أي الفتح ؟ 
يمف ان جي عصره وما دغل فيه علي الالسنة من اضطراب حیلاتکاد 
تری بدوياً فصيحا فيقول «١‏ و كذلك لو فشا في أهل الور ماشاع ي لغة أهل 
المدر من اضطراب اللالسنة واا وانتقاض عاده الفصاحة وائتشارها أوجب 
رففض لختها وركتلي ماردعنهاوعلى ذلك العمل ي وقتنا هذا لانا لا نکاد ری بدویاً 
فصیحاً وان حن آنسنا منه فصاحة في كلاه لم نکد نعدم مايفسد ذلاك ویقدح فيه 


(۱) ظهر الاسلام ۱۸/۲ 
(۲) نظرات ي اللغة والنحو ص٣٠۲‏ 


— ۱۹۹ 


ويٽال ويغض منه(۱) ٩‏ ودرب ملا ارجل طراً عایه »> بدعی المصاحة البدوبة ) 
وتلی ١‏ کثر کلامه بالقبول حى انشدہ شعرا لنفسه وجاء بالفاظ على غبر قياس 
وعلى ما لا اصل له من مثل ‹ اشأؤها وأدأؤها » ؤشءراً آخر له بقول فيه » کان 
فاي(۲) فقوي ي نفسه بعده عن الفصاحة . تم يقول فيه بعد « وعلى ان هذاالرجل 
الذي أومأت اليه ٠ن‏ امثل من رأبناه من جاءنامجیئه وتحلى عندنا حلیته ۲ (۳). 

على أن هذا العصر لم بعدم فصیحا کا ذكر ان جني نفسه فقد ذکر ان 
اعرابياً كان حضره وهو من الفصحاء هو أبو عبدالله جد ن العساف العقيلى الجوني 
التميمي - عم جوئة - ويذكره احيانا باس الشجري ورزر ذکره ي مواضع عدة 
من کتبه(٤)‏ . ويذ كر ايضا انه سأل غلاءاً فصيحا عن لفظة فقول : - وسأات 
غلاما من آل المهيا فصيحاً عن لفظة من كلاءه لامحضرلي الآن ذكرها فقات : 
أكذا أم كذا؟ فقال : كذا بالنصب لانه أخحف . فجنح الى الخفة وعجبت من 
هذا مع ذكره النصب بهذا اللفظ . 

وأظنه استعمل هذه اللفظة لانها مذكورة عندهم ي الانشاد الذي بقال له 
النصب ما بتغنى به الر كبان )٥(»‏ . 

اذن فان جي عاش ي عصر ساد فيه الحن واضطراب الالسنة والتباعد عن 
الفصاحة وعم ذلك الاءعراب حى لاتكاد ترى بدوياً فصيحاً وقد ذكر ذللك 


o/۲ الخصائص‎ )۱( 

(۲) القياس أن يقول كأن ي“ مثل كأن أني » فالاماءالستة لاتعرب بالحروف 
اذا ضبقت الى ياء المتكل کا هو معلوم 

(۳) الخصائص ۸-۰/۲ 

٦۷ المبهج‎ » ۲۹/۲ ۰ ۲٤۲۰ ۰۷۸4 ۷٦1/۱ الخصائص‎ )٤( 

(6) ا لخصائص ۱ / ۷۸ 


—۱۹ 


أشهر النحويين ي عصره 
أرز النحويين في عصر ان جني ثلاثة - أبو علي الفارسي وأبو سعيدالسبرالي 
وعلي ن عیسی الرمافي 
او وف السمرافي ( - Af‏ ھ - a A‏ 
الحسن بن بهزاد عبدالته بن المرزبان السبراي القاضي اانحوي(١)‏ كان ابوه 
مجوسياً امه( بهز اد ) فأسل فسماه آبوسعید عبدالله(۲) . ولد ابوسعید بسمراف (۳) 
من اصل فارسي . ابتداً فيها بتحصيل العم )٤(‏ وتانى فيها علوم العربية على كثر 
من علائها(ه) حر ج من بلده قبل العشرين وثامائة فضى الى عمان وتفقه فيها على 
مذهب أي حنيفة النعان م رجع الى بلده فأقام فيها قليلا ثم رجع الى ءسكر 
مك رَم(1) فأقام بها مدة قرأ فيها على مد بن مر الصيمري المتكل (۷) واخذ عن 
اعلامها ي النحو واللغة والادب وعاوم الكلام والدن وهاجر الى بخداد بعد ذلك 
)١(‏ اللباب ٥۸١ / ١‏ » البغية ۲۲۱ 
(۲) مەجم الادیاء ۸ / ۱٤۲١‏ » اللباب ٥۸١ / ١‏ 
(۴) جاء في مجم البلدان « سبراف » بكسر اوله وآحره فاء . . . مدينة جليلة 
على ساحل محر فارس وذ كر ان بن سعراف والبصرة اذا طاب المواء سبعة ايام ٠‏ 
قال « - ومن سراف هذه ابو سعيد الاسن ابن عبداللّه السمراي النحوي ٠‏ 
)٤(‏ الفهرست ص ٩٩‏ › اة الملجمم العلمي العرلي - المجلد ۲٣‏ ج 4 / ot‏ 
)٥(‏ هید کتاب اخبار النحوبین البصربین ص ۳ 
)٦(‏ جاء ي مجم البلدان « -عسكر مکرم بضم الم وسکون الكاف وفتح 
الراء وهو مة# ةل من الكراة وهو يلد مشهور من نواحي خوزستان منسوب الى 
”مکرَم بن معزاء الحارث احد بني جعونة بن الحارث بن مر بن عامر بن صحصمة 
(۷) الفهرست ٩٩‏ » عواة المجمع العلمي العرلي - المجاى ٤٣ج‏ 4 / of‏ 
کات 


وهو مكتهل الرجولة(۱) سكن بغداد وكان من أعل الناس بنحو البصريين وقراً 
القرآن على الي بكر بن ماهد » واللغة على الي بكر بن دريد والنحو على الي بكر بن 
السراج وعلى الي بكر مبرمان م كان الناس يشتغلون عليه بعدة علوم منها القرآن 
والقراءآت وعاوم القرآن والنحو واللخة والفقه(۲) اتصل بالقاضي أي د ن 
معروف قاضي قضاة بغداد فقرا هذا عليه العربية(۳) وكان فقيها على مذهب 
الحنفيعن العر اقيعن وخلف القاضي أبا جد بن معروف على قضاء الجانب الشري مم 
الجانبين ثم الجانب الشري(٤)‏ . 


وقیل کان معتزلياً فقد قدمنا انه درس على جد بن عر الصمءري امكل و 
يظهر مغه شيء وکان لايا کل الا من کسب بده › ينسخ ويا کل منه ومع الحدیث 
من جد ابن آي الازهر البوشنجي وآي عبید بن حربوبه وروی عنه الحسن بن مد 
ن جعفر الخالع وغيره(٥)‏ . 


كثر تلاميذه والاخذ عنه والانتفاع به في فرو ع العم المختلفة وخر ج به 
جمهرة من الفحول الأجلة كاين خالويه والىسين بن حماد المشهور ( باقوت ٤/٤‏ ) 
واسماعيل بن حاد الجوهري صاحب الصحاح ( باقوت ۲٠٦/۲‏ ) وأي علي الحسن 
ابن ابر اهم الصاي )٠١۳/۸(‏ وعلي ن الاستنیر حفید قطرب ( ياقوت ۱۷۸/۸) 
وغمر هم )٩(‏ وتلمذ له أو حي_ان التوحيدي وهو حي عنه ي كتابه ( الامتاع 


(۱) هيد كتاب اخبار النحويين البصربین ص ۲ 

(۲) معجم الادباء ۸ اللاب ۱ / ۰۸٩‏ 

(۴) جلة المجمع العلمي العرلي المجلد ۲٤‏ ج ٠٤۲/٤‏ 

۹٩ الفهرست‎ )٤( 

٥۸٩ / ۱ اللاب‎ )٥( 

٠٤٠/٤ ج‎ ۲٤ مجلة المجمع العلمي العري - مد أسعد طلس المجلد‎ )١( 
E E 


والمؤانسة ) ويروي ما يروه عنه ي اج-لال وتوٹيق(۱) وكان قول فيه :- 
« أبو سعيد بعيد القرين لانه كان يقرأ عليه القرآن والفقه والث-روط والفرائض 
والنحو واللغة والعروض والقوالي والدساب والهندسة والحديث والاخبار وهو ي 
كل هذا إما ي الغاية وإما ي الوسط(۲) . 

ومن المسائل النحوية الي ذكرها له تلميذه هذا 

١‏ - « الحروف الي تتعدى الى الافعال » والافعال الي تتعدى بالحروف 
يراعى فيها السماع فقط لا القياس . 

قال : « هذا كان مذهب أمامنا آي سعید(۳) ) . 

۲ وقال :- « وسمعت آبا سعید السبراي يقول الاعراب حركة عل 
بآخر حرف من الاسم کالدال من زید(٤))‏ 

۳- وكان غره يقول :- الاسماء أصل والافعال فرو ع عايها » وسمعته 
يقول :- « المذ كر أصل والمؤنث فر ع والمذكر أخحف والمؤنث أثة--ل » والنكرة 
أحف من المعر فة لان النكرة حال الاسم أي الاول 

والوصف أثقل من الموصوف لان الموصوف أصل والوصف تابح له ٬‏ لاه 
لايشتبه بالفعل ي وقوع» موقعه كقولك د هذا رجل یضرب زبداً » فتصفه به کا 
تقول « هذا رجل ضارب زیدآ(ه) ). 

توفى أبو سعيد ي رجب سنة نبان وستين وثلمائة ببخداد عن اربع وعانين 

(۱) ظهر الاسلام 4/۱ 

(۲) الامتاع والمؤانسة ۱۳۳/۱ › وانظرا /۲۲۱ ۰ ۲۲۲ › ۲/۲ ۰ ۱۷۸/۳ ۱۹۹/۳۰ 
۳( الامتاع والمۇانسة ۲۲١/١‏ 

٠۷١ البصاثر والذخاثر‎ )٤( 

(ه) البصاثر والدخاثر ٠۷١‏ 


ا٤‎ 


ساة(۱) وقد رتاه الشريف اأرضي بصيدة مها (۲) 


بسا کاي الكفاة مصاره حہی دھاا فيلك حطب مضارم 
قرح على قرح تقارب عهده ان الةروح عى الةروح لأوجع 
وتلا حقة اض لاء أعدل شاهد أن الحمام بل علق مولع 


ومن آثاره - شرح کتابسيبويه » والفات القعاع والوصل» واخبارالنحويين 
البصربين » وش ر ح مقصورة ابن دريد » والاقناع ي النحو ولم يتمه فتمه أبنه 
يوسف وكان يقول « وضع آي النحو ي المزابل بالاقناع بريد انه سهله »> وغير 
تلك من الکتب (۳) 


على ن عیسی الرمالی ۲۹١‏ ۵ ٤۳۸ھ‏ 


ابو المحسن علي e‏ بن عبدالته الرماني(١٤)‏ المحوي امكل الاحشيدي . 
أذ الكلام عن ابن الاخشيد المعكل فنسب اله )٥(‏ ولد سنة ۲۹٩‏ ه ونشأ بالرمان 
عدينة واسءط ٤‏ وفدالى بغداد فأخذ عن‌الز جاج وان دريد واب‌السراج(٦)وغبرهم‏ 
ونبسغ ي العربية «ؤبدا المذهب البصري مع ميل الى الفاسفة لانه معتزلي وظهر ذلاث 
ي دراسته وتآ ليفه حى قال الفارسي فيه : ان كان النحو مايقو له الرمالي فليس معنا 

منه شيء وان کان النحو مانھو له فايس ممه منه شيء(۷) . 
(۱) اللباب ٥۸٦ / ١‏ 
(۲) بتيمة الدهر ۱ / ١۳١١‏ 
(۳) معجم الادباء ۸ / ۱٤۹‏ 
)٤(‏ معجم الادباء ۱۲ / ۳۳ » اللباب ٤۷٥١ / ١‏ 
() معجم الادباء ٠۷١ / ٠١‏ مجاة المجمع العلمي العرني - المجلد ۲١‏ ج ١‏ / ۸۳ 
0) باقوت ۷4/۱4 
(۷) معجم الادباء؟٤ ۷٠/١‏ » نشأة النحو ٠١۷‏ 


۰۹ے 


روی عنه او القاسم التنوحي و چد الجوهري(۱) › ورج عايه علي ن 
کردان النحوي زاغ 3 ی بكر العبدي وچا ن أحمد ‌ٰ‌ عر الخلال اللغري 
وغبرهم(۲) . 
ي النحو والاغة وااکلام والءروض والمطى وعيبا ډه هذا الدىن لخن والعقل 
الرزين(٤)‏ 

ٿوي ي حادی الار سل اربع وغانين وا0 اة(ھ) ومن مۇلھاته ي النحو 
شرح کتاب ييو ره وشرح قصب ارد وشرح اصول ان السرا ج )١(‏ وغبرها 
وعمل ي القرآن کتابا نفيسا . (۷) 

او علي الفار سي :- 

اما الحسن بن امد بن عبدالغفار الفار سي الفسوي شيخ ان جني فقدر جمنا 
له ورس منا طر 1 من صغاته ونهجه ي ده . 

کان آبو علي الفارسي ولخدا على السر اي والرماي وکانا واجدین عايه » 
ویذکر او حران التوحيدي ان اا علي مته را لغ ظ عل اي سعرل والدسد له انه 


شرح کتاب سيو یه (۸) 


٤۷٥/١ اللباب‎ )۱( 

(۲) مجاة المجمع العلمي العرني - المیجلد ۲٣‏ ج ۸۳/١‏ 
(۴) الامتاع والموانسة ٠١١/۳۰۱۰۷/۱‏ 

(4) الامتاع والمؤانسة ٠١۳/١‏ 

(ه) اللباب ٤۷٥/١‏ 

٠١۷ نشأة النحو‎ )٩( 

(۷) الامتناع والمؤانسة ٠۳۳/١‏ 

(۸) الامتاع والمؤانسة ۱۳١/١‏ 


١۹ 


ويعقد أبو حيان ءوازنة بن هؤلاء الثلائة فيقول :- 

«أبو سعيد اجمع اشمل العل وانظم لمذاهب العرب وادخحل ي كل بأب 
واخحر ج من کل طربق وزم للجادة الوسطى فى الدن والخلق )١(‏ ». 

وذکر ان نو ح بن نصر خاطبه بالامام والمرزبان ن جد ملك الديل من 
اذربيجان حاطبه بشخ الاسلام‌ وان خزابة من مصر خحاطبه بالشيخ الجليل وهم 
يسلو نه في القرآن والعدیث والفقه ومسائل مختلفة(۲) 

« واما آبو علي فأشد تفرد بالکتاب )٤(‏ وآشد اکبابا عایه وأبعد من کل ما 
عداه ما هو عل الكوفيمن وما تجاوز ي اللغة كتب الي زيد واطرافاً نما لذمره . وهو 
متقد با لغيظ على الي سعید وبالوسد له کیف م له تفسر کتاب سیبوبه ... لأن 
ھا شي“ ما م للمرد ولا لازجاج ولا لان السراج ولا لان درستويه ٠ع‏ عة 
عامهم وفيض کلامهم e‏ 

ولأبي علي أطراف من اكلام ي مسائل اجاد فيها ولم بأتل ولكنه قعد على 
الكتاب (۳) على النظم المحعروف . 

واد علي يشرب ويتخالع ويفارق هدي أهل العلي وطربفة الربانيين 
وعادة المقنسكين ّ 

وأبو سعيد يصوم الدهر ولا يصلي إلا ي الماءة ويقم على مذهب أي حنيفة 
وبلي القضاء سين وبتأله ويتحر ج وغبره ععزل عن هذا )٤(‏ وأا علي ن عيسی 
(الرمالي ) - وقد تقدم ذكر اكثر هذا ى رجمته _ فعالي الرتبة ي النحو واللغة 
والكلام والعروض والمنطق وعيب به الا انه لم يساك طربق واضع نطق بل أفرد 


(1) الامتاع والمؤانسة ٠١۷/١‏ 

(۲) الامتاع والمۇانسة ۱۲۹/۱ 

(۳) بعمي کتاب سیبویه 

٠١۲-۱۳۱/۱ الامتاع والموانسة‎ )٤( 


۱۹۷س 


صناعة واظهر راعة ... هذا الدين الخين والعقل اأرزين(١)‏ . 

والذي يظهر من هذه الموازنة الي عقدها أبو حيان أن أبا حيان كان متعصباً 
لشرخه رافعاً له وبصورة خحاصة على أي على الفارسي . 
محطىء ي مسین ا ۳ لخو ية على آن لاعطیء ي وأحدة م القاس (۲) . ووحجد 
للشيخ أي جل ى الخشاب مطه و کان ش خا بي أا منلصور موھوتب بن الخضر 
الجو الي قلا بتبل عنده مارس لاص ناعة النحوية وأو طال فيها باعه ما : یتمکن من 
عل اأرواية وما تشتمل عليه من ضروبها ولا سما روارة الاشعار العر رة وما تعلق 
بمعرفتها من لخة وقصة . وهذا كانم قد لاني سعيد السراي على أي علي الفارسي 
رحہمھما الله 3 وأو على ا علي ي عوه وطر دمَة ف ہد ي الحو مع اومة ¢ 
ويقول او ده روئ ُ‌‌ آي علي وار مقا باأروارة وأٹری منه فيها ۹ 
وقد قال لي غر مرة لعل ارا علي لم یکن یری فما دراه او سويد من ٠٣ر‏ فة هذه 
الاخباريات والانساب وما جری ي هلا الاسأوب کار أمر(۳) 

وکان الناس بقولون ت ا عرد ا روارة وا علي أ کر دراية(٤)‏ ¢ 
ورعد أا سورد زعم الحافظىن وأا على زعم الاحرار ي اللغة(ه) 

آما أبو الحسن الرماني فهو ولو ع بالمنطى وكان من كبار المعبزلة وقد أكمر 

من الببحث ى المنطى والكلام وما اليما والف ي ذلك كشرآ() وكانت کتټاي 

(1) الامتاع والمؤانسة ٠۳۳/١‏ 
(۲) الخصائص ۸۸/۲ 
)۳( م4 an‏ سر ال :اعة ص ۲۸ 
)٤(‏ ظهر الاسلام ٩۱/۲‏ 
(۵) المصدر السابی 
(0) عله المجمم العامي العرني - المجلد ۲٣‏ ج ۱/؟A‏ 


—1°A- 


الحسن الرمالي وأسلوبه في جدله واحتجاجه صورة ناطقة بغلبة المنطى(۱) وقذ 
مر" بنا أن أبا علي الفارم-مي كان يقول فيه :- ان كان ما بةوله الرماني هو اانحو 
فايس معنا منه شيء(۲) وذکر باقوت أن الناس كانوا بةوأون ي هؤلاء الألاثة :- 
کلام وهو أ علي الغارسي وواد بهم جمیم کلامه رلا استاد وهر ا سوہل 
السبراي(۳) ٠‏ . 

ما الفارسي فكان ييل الى المنطى وأقيسته وبطبةها ي وه في العربية 
ولا يخالي في ذلاك مغالاة الرمالي وهو وسط بين الرجلن على ما ذكر ياقوت . 


دراساته 


ي اللخة والاصوات :- 


اشتهر ان جني بدراساته اللغوية المستفيضة حى عرف عنه أنه لغويا كر 
منه حوبا . وان تصفحت كتبه ولاسا الغصائص ومر الصناعة وجدت دراساته 
ي اللغة عيقة مستفيضة تم على سعة اطلاع ورسو خ قدم في هذا الباب لم بکد 
أحد يمان ما بلغ فيه , 
تکل ي الاغةرحداها ب ١‏ انها أصوات يعر بها كل قومعن آغراضهم(٤)).‏ 
وعرض لنظريات نشوء اللغة وذكر ان فريقاً قال انها وحي وتوقيف من عند الله 
وذکر ان شیخه أبا علي كان يذهب الى هذا المذهب . 
)١(‏ مدرسة الكوفة ۲۹۰ 
(۲) »مجم الادياء ۷١/١٤‏ 
(۳) »مجم الادباء ۷۵/۱4 
(۱) الخصائص ۳۳/۱ 


۱۹۹ 


وان فريقاً آخحر قالوا اما هي تواضع واصطلاح وبقول ابن جني ان أ کر 
أهل النظر على ه._ذا الامر » وذللك كأن جتمع حكيان أو ثلائة فصاعداً فيحتاجوا 
الى الابانة عن الاشياء المعلومات فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا اذا ذكر 
عرف به ما مسیاه لیمتاز عن غبره ولیغی بذكره عن احضاره الى مرآة العن . 

وذهب بعض هم الى أن أصل اللغات كلها انعا هو من الاصوات المسموعات 
كدوي الريح وحنن الرعد وخرير الماء وشح.-ج الحمار ونعيتق الغراب وصهيل 
الغرس ونزيب الظبي ومو ذلاف » ثم ولدت اللغات عن ذلك فما بعد » وه-ذا 
عندي وجه صا ومذهب متقبل(۱) 

م ذكر أنه توقف عن الاخذ بأي رأي فقول « فأقف بين تبن ال خلتين 
حسرا وا کار ما فآنکنیء مکٹورا وان حطر خاطر فیا بعد بعاتی الکف باحدی 
الجهتين وبكفها عن صاحبتها قلنا به(۲) » . 

فهو يستحسن الرأي القاثل ان اللغة مضارعة للاصوات ولم بقطع به فا 
وجدت من کتبه ااي بين بدي » اما قول من قال ان ابن جي جزم بانها تواطؤ 
واصطلا ح اي انه مال الى المذهب الوضصعي(۳) فل آجد مایؤیده في کټبه . قال لي 
الخصائص « قد تقدم ي اول الكتاب القول على اللغة أتو اضع هي ام المام وحكينا 
وجو زنا فيها الامرين جميعاً ٠‏ )وذكر ذلك السيوطي ي الاقتراح قال «رالمذهب 
اثالث الوقف اي لابدرى هي من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع ي ذلك 
وهو الذي الحتاره ان جي اخراً KOK‏ 

٤۷-٤١/۱١ الخصائص‎ )١( 
٤۷/۱ ا لخصاص‎ )۲( 
حاشية‎ ٤٦ / ١ تارجح آداب العرب - لارافعي‎ )۳( 
۲۸ / ۲ الخصائص‎ )٤( 
۷ الاقیراح ص‎ )6( 
۱ 


والرأي الذي استحسنه ان جني ولم يةطع به هو النظربة المتقبلة اني ذهب 
الها معظم الحدثمن وهو الرأي الذي يقول ان اللغة الانسانية نشأت من الاصوات 
الطبيعية : التعبمر الطبيعي عن الانفعالات » اصوات اليوان » أصوات مظاهر 
الطبيعة » الاصوات الي محدثها الافعال عند وقوعها كصوت الضرب والقطع 
والكسر وسارت ي سبل الري شيا فشيتاً(ا) . 

اما ري شیخه فقد ذکره ابن جني نفسه فقال د الا ان ابا علي رحه الله قال 
لي وما هي من عند الله واحتج بقوله سبحانه «وعلم آدم الاسماء كاها » وهذا 
لابتناول موضم الخلاف وذلات انه قد جوز ان بکون تأویله « أقدر آدم على 
أن واضع عليه ا »(۲) وذكر المرحوم الرافعي أن رأي الفارسي وابن جني هو 
التواطؤ والاصطلاح قال « وفربق آخحر ذهب الى ان الانان طفل تار حي » فالاغة 
درس تقايدي طوبل مداره على التواطؤ والاصطلاح > وهذا هو المذهب الوضعي 
وبه قال دیو دور س‌وشیشرون واليه ذهب أبوعلي الفارسي وتلميذه ان جني وطائفة 
من المعتزلة »(۳) . 

والصو اب ما ابتناه الا اذا كان بين الآراء رأيآخر له رآهمؤخراً لم نطلع عايه. 

وتکل في ( الاشتقاق الاكر ) ي اللغة والاشتفاق الاكبر هو «ان تأخذ 
أصلا من الاصول الثلاثية فتعقسد عليه وعلى تةاليبه الستة معنى واحداً مجتمع 
الراكرب الستة وما يتصرف من كل واحد »نها عليه » وان تباعد شي“ من ذلك‌عنه 
رد باطف الصنعة والتأويل اليه كا يفحل الاشتقاقيون ذلاث ي التر كيب الواحد»(٤)‏ 


وذلاك غو 1 فول فان معناها ان وحدذدت وک ف وقعت ٥ن‏ تقدم بعص حروفها 


(۱) عل اللغة - علي عبد الواحد ي ص ٩٩‏ ۔ ٩٩‏ 
(۲) الخصائص ۱ / ٠١‏ 
(۳) تار آداب المرب ۱ / ٤٦‏ 
(6) الخصائص ۲ / ٠١١‏ 
ا 


على بعض وتأخره عنه اعا هو للخفوف والحر كة(۱) » والنراكيب السنة هي 
قول › قل و » وقل»› ولق › لقو »لوق(؟) وحو«كلم» » فانھا حہٹ تقایت 
فعناها الدلالة على القوة والشدة(۳) والمستعمل ماها أصول خسة وهي لكلم» 


لمل › ل كم › مكل › ملك() . 


وکان شیخه ابو على علد الها ویستعن بها من غبر ان سميها او جعاها 
نظر ٫ة(ه)‏ ۰ ۰ ۰ 

ولو تصفحت کتاب ( الععن ) لوجدته يدور على تقاليب الكامة الواحدة 
ويذ كر المستعمل منها مثل : عهج ومجم () ءومثل ( هعل » عله ء هادع » هع )(۷) 
ومثل ( عشق قعش » قشع » شقع )(۸) ومثل ( عقص » قعص ١‏ قصع » صعق › 
صقم )(۹) ومشل ( قعد › قد ع »عد » عدق » دعق » دقع )۱١()‏ . 

و كذللك كتاب ( جمهرة اللغة ) لألي بكر بن دريد يسر على نفس المنهج 

مثل( بث ن ) ( النبث » الان )(۱۱) ومثل ( بٹو) ( باث» ثاب الوثب )(۱۲) 

(0) الخصضائضص |١‏ ااا 
(۲) الخصائص ۱ | ه 
(۳) الخصائص ۱ / ۳ 
)٤(‏ الخصائص ۱ / ۱۳ 
(۰) الخصائص ۱ / ۱۳۳/۲۰۱۲ 
() الععن ص ۳٢‏ ۰ ۳۷ 
)¥( العبن 3 
(۸) المصدر السابی ۲ه _ ٣ه‏ 


(۹) المصدر السابق ٥4‏ ٥ه‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق ٦۸ - ٦۳‏ 
)١١(‏ جمهرة اللغة ص ۲٠۴‏ 


(۱۲) جمهرة اللغْة ص ۲٠٤‏ 
٣١اس‏ 


ومثل ( بحر ) ( البحر » البر ح » الجمر » الحرب ٠‏ الربح » الرحب )١()‏ ومثل 
( برس ) ( الرس » اليسر ٠‏ الربس » رسب » السرب » سر )(۲) . 

والةرق بين تمل ابن جني وصاحب العمن والجمهرة ان ابن جني حاول ان 
يعقد على التقا ليب الستة للكامة محنى واحداً وان تياعد شيء من ذلاك رده باطف 
التأويل اليه » اي ان له فضل الر بط وابجاد الصاة بين هذه الالفاظ ذات الاصول 
الواحدة . ۰ 

وذ كر الاب انستاس الكره لي ان «جمهور اللغوبمن انتبهوا الى اصول الكل 
ومابينها من المعالي على انهم لم ينبهوا في كل منها على ذلا الاشتراك الظاهر لكل 
ذي عينين اما لوضوح الامر » واما لانهم لم روا فيه عظم الفائدة واما لاسباب 
نجهاها . وقد سبق جميع اصصاب المعاجم الث بن نصر بن سيار الخراساني ي 
كتابه ( العبن ) الأنسوب وها الى الخايل بن احمد الفراهيدي فانه نبه ي صدر کل 
تر جمة مايشعر ان ي التر كيب الفلاني المعنى الفلاني » وان لم بص رح به تصرعا 
بيا . (۳(٠‏ 

وجاء ان جي فأشار تصر عا الى المعنى الواحد الذي تدور عليه تقاليب 
الكلمة الستة وان تباعد شيء من ذلك رده باطف الصنعة والتأويل اليه » فهو الذي 
منح هذه النظربة ا"مها ووسع القول فيها . وکان شيخه ابو علي لد ايها وبستعان 
بها من غبر ان رسميها(٤)‏ 

ولا شك ان هذه النظرية تشهد للقائامن ها بنفاذ نظرهم وعمق ادراکهم ذ 

انتقبهوا الى هذه الفكرة قبل اهل الغرب » والآن تری غر ابناء الضاد یشبرون ي 
)١(‏ المصدر السابق ۲٠۷‏ 
(۲) المصدر السابق ۲٠١‏ 
«۳) نشوء اللغة - للكرملي ٠٠۹‏ 
«(4» الخصائص ۱ /۱۳۳/۲۰۱۲ 
ت 


معاجمهم المطولة الباحثة عن الاصول الى أصل المادة بقوطمم وهذا الأصل 
يفك كذا(۱) . 

وهو رأي يصيب أحياناً وعخطىء أحياناً وليس مطرداً في اللغة جممها کا 
أشار هو نفسه » قال «واعم آنا لا ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة کا لا 
ندعي للاشتقاق الاصغر أنه ي جميم اللغة . بل اذا كان ذلك الذي في القسمة 
سدس هذا أو خسه متعذراً صعب كان تطبيق هذا واحاطته أصعب مذهبا وأعز 
ملتمساً . بل لو صح من‌هذا النحو وهذه الصنعة المادة الواحدة تتقلب على ضروب 
الققلب كان غريبا معجباً فكيف به وهو بكاد يساوق الاشتقاق الاصغر ومجاربه 
الى المدى الابعد(۲) ؟» . 

والرأي عندي أنه لابطرد اطراد الاشتقاق الاصغر ولا بجاريه تللكالمجاراة 
اني ذكرها . ولاشاك ان هذا الرأي يدل على عى فكره ونفاذ رأيه وقرةءلاحظتهء 

وتکل ي ( تركب الاغات وتداخاها ) ونعى في هذا البحث على ضعاف 
اللغوبين الذن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم وأدعوا انها موضوعة ي 
أصل اللغة على ١ا‏ 2 بأ رة من أصعابها حؤ فعل يفل مثل نعم ينأّم ودمت 
تدوم ومت يموت ونحو قلى یقلى وسلا یسلی وجى جى و رکن برکن وقّط 
بط ي حمن آن اکر ذلك وعامته انما هو لغات تداخات فةرکبت(۳) . اذ یسمع 
العرني من قبيلته لفظة ومن قبيلة أخرى لفظة فتتداحل اللغتان ونجتمعان في 
كلامه(4) . وكان موفقاً للاصابة كل التوفيق حن عرض ي هذا الباب لقانون 


(۱) نشوء اللغة - للكرملي ۰۹ 

(۲) الخصائص ۱۳۹-۱۳۸/۲ 

۳۷۰-۳۷٤/۱ اللفصائص‎ )۳( 

)٤(‏ الخصائص ۳۷٤-۳۷۰/۱‏ ال آخر الباب 
جا 


المغاررة الذي اعءترف به المحدثون وأشاروا الى أهمرته في الاشتقاق(١)‏ فقد قال 
ما لصه :- ١‏ وقد دلت‌الدلالة على وجو ب مخالفة صيغة الماضي لصيخة ا مضارع(۲)) 
ثم قال :- « آلا تری أن ما ماضیه فع سل ١٤ا‏ بابه فتح عبن مضارعه نعو رکب 
بر كب وشر ب يشرب . فا فتح المضارع لكر الماضي فكذلاك أيضاً ينبغي 
أن يكسر المضار ع لفتح الماضي » وانما دحلت (يفه دل ) في باب فل علىيفعول 
من حيث كانت كل واحدة من الضمة والكسرة مخالفة للفتحة(۳) ٠‏ . 

وتكلم في ( مساوقةالالفاظ للمعاني ) أو مايسميه ١‏ تصاقب الأ لفاظ لتصاقب 
المعاني » وذكر من ذلكءاذهب اليه ا خايل وسيبويه من ان الءرب توههوا في صوت 
الجندب استطالة فقالوا صر الجندب وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فةا لوا 
صرصر البازي . وهذا الذي لحظه الخليل وسيبويه اشبعه ان جي ما . 

ويضرب لذللك أمثلة فيقول : - وذلاك انلك جد المصادر الرباعية المضعةة 
تأي للةكر بر حو الزعز عة والقلقاة والصاصلة... ووجدت ايضا الف لى»ي المصادر 
والصفات انا تأني ني السرعة حو : - ال شك وال مزى ... فجعلوا المعال المكرر 
للمعنى المكرر - اعي باب القلقلة - وا نال الذي توالت حر كانه للافعال الي توالت 
الح ر کات في ها(؟) . 

ویتکل في تمابلة الالفاظ با يشا كل أصواتها من الاح-داث ورى انهم 
كرا مامجملون أصوات الدروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها فيع لونها 

ومحتذونها عليا(ه). من ذلاكقوهمم : _ خحضم وقضم فالخضم لأ كل الرطب كالبطيخ 


۱٥۳ في اللهجات العربية - اراهم انیس‎ )١( 
۳۷/۱ الخصائص‎ )۲( 
۳۷۹/۱ الخصائص‎ )۳( 
٠٠۲/۲ الخصائص‎ )٤( 
۱٥۷/۲ (ه) ا-خصائص‎ 


AILE 


والقثاء والقض للصاب البابس . فاختاروا الخاء أرخاوتها لارطب والقاف لصلابتها 
لليابس حذوا لمسموعالاصوات على مس وع الاحداث(١)‏ . وبقول في «التام» : - 
ومنه قوم محشت التراب ونحوه وهو على رتيب الاصوات المادثة عنده » فالياء 
لاخحفقة عا ببحث به عن التراب والحاء فما بعد كصوت رسوب المىديدة وحوها 
اذا ساخحت ي الارض والثاء كارة اڭ ا ينت من الراب فتأمله(۲) » . 

وکا کان لاان جي فضل كبر ي دراسة اللغة فقد کان له فضل كبر جداً 
ي دراسة الاصوات وتوسمة الكلام عايها واحتلاف اصداثها بل قيل ان له الفضل 
الا کر في ذلك(۳) . 

محث ي ( سر الصناعة ) الحروف المفردة وقسمها حسب مدارجها الصوتية 
تقسيما تلف عن تقسم ( العمن ) وذکر أن التقسم المذ كور ي العبن غير دقيق› 
ودرسها دراسة مستفيضة حى قال بعد اكلام ي مخار ج الحروف :- « وما 
علمت أن أحدا من أععابنا حاض ي هذا الفن هذا الخوض ولا أشيعه هذا الاشباع 
ومن وجد قولا قاله(٤)‏ ) . 

ويضرب مفلا رائثعاً ي احتلاف الاجراس ي الءروف ويشبهها بالآلات 
الموسيقية فيقول :- « ولاجل ١ا‏ ذكرنا من اخحتلاف الاجراس في حروف المعجم 
باحتلاف مقاطعها .. ما شبه بعضهم الاق والفم بالناي › فان الصوت يخر ج فيه 
مستطيلا ملس ساذجا كا حجري الم وت في الالف غلا بغر صنعة ... ونظبر 
ذلك أيضا وتر العود فان الضارب اذا ضربه وهو مرسل معت له صوتا فان حصر 
آخحر العو د بیعض أص۔ابع یسراہ آدی صوتا آخر › فان ادناها قلیلا معت غر 


)١(‏ المصدر السابى 

٠۳۰ الام‎ )۲( 

(۳) داثرة المعارف . فؤاد البستالي ٤۱۸/۲‏ 
)٤(‏ سر الصناعة ٠۳/١‏ 


الانن ... فالوتر في هذا التمثيل كالعاتى والفقة بالمضراب عايه كأول الصوت 
من أقصى الجلى(۱) » . 
وهو دقيتى اللاحظة جداً في تةارب الاصوات وتدرجها ويرى آن الجرف 
بقلب الى آنحر لمضارعته اياه فقد ذكر بي ابدال الواو من الباء أن ذلك لأمرن :- 
« احدهما مضارعتها اياها لظا والآأخر مضارعتها اباها ٠ى‏ آما الافظ فلأن 
الباء من الشفة كا أن الواو كذللك وأما المحنى فلأن الباء للالصاق والواو للاجاع 
والشيء اذا لاصق الشيء فقد اجتمع(۲) ) . 
وتر أن الوت واليشة أثرا ي التعبعر فيقول :- « وآنت مس هذا من 
نفسلك اذا تأملته » وذلك أن تكون ي مدح انان والثناء عليه فتقول :- كان واللّه 
رجلا » فتزيد ي قو ة اللفظ ب ( الله ) هذه الكلمة وتتمكن في طط اللام واطالة 
الصوت بها وعايها أي رجلا فاضلا أو شجاعاً أو كربا وعو ذلك » وكذلك 
تقول :-«سألناه‌فو جدناه انساناً » وتمکن الصوت بانسان وتفخه فاستغيي بذلك 
عن وصفه بقولك :-«انسانا “محاأو جواداً أو حو ذللك(۳) ) . 
وقد برهنت التجارب الحديثة على ان الانسان حين ينطق بلغته لايتبع 
درجة صوتية واحدة ي النطق بجميع الاصوات » ومن اللغات ما بجعل لاختلاف 
درجة الصوت أهمية كبرة › اذا ختلف فيها مالي الكلات تبماً لاخح-لاف درجة 
الصوت حن النطى ا ومن أشهر هذه اللغات اللغة الصينية اذ قد تؤدي فيها 
الكلمة الو احدة عدة معان ويتوقف كل محنى من هذه المعالي على درجة الصوت 
حين النطق بالكلمة . في اللغة الصينية كلمة ( فان ) مثلا تؤدي ستة مان لاعلاقة 
)١(‏ سر الصناعة ٩/١‏ 
(۲) سر الصناعة ٠١١/١‏ 
(۳) الخصائص ۳۷۰/۲ وما بعدها 
-۱۱۷- 


بينها هي :- ( نوم » حرق » شجاع » واجب » نعم » مسحوق ) وليس هناك من 
فرق سوى النخمة الموسيقية في كل حالة(۱) . 

وبهذا التعليل بعلل أبو الفتح قراءة من قرأ ( يا حسره على العباد ) باماء 
ساكنة ويرى اعا هو لتقوية المعنى ي النفس » وذلاك أنه موضم وعظ وتنبيه 
وايقاظ و-ذير فطال الوقوف على لاء كا يفعله المستعظم للامر المتعجب منه» 
الدال على انه قد بهره وهلك عابه لفظه وخاطره . ثم قال من بمد :- ( عل‌العباد) 
عاذراً نفسه ي الوقوف على الموصول دون صلة لما كان فيه ودالا لاسامع على أنه 
3 تجشى ذلك على حاجة الموصول الى صاته » وضعف الاعراب ومحجره على 
جماته اميد السام منه ذهاب الص_ورة بالناطق » ولا محف ذللك عليك على ما به 
من ظاهر انتقاض صنعته فان العرب قد حمل على الفاظها لمعانيها حى تسد 
الاعراب لصحة المعى(۲) ) . 

من هذا الاستعراض السريع لهاذج من دراساته ي اللغة والاصوات نرى 
ان ابن جي قد درسهما دراسة عيقة وانتهى الى نتائج لاختلف كثراً عا أثبته 
المحدثون . بقول الد كتور مد أسعد طاس :- « أما بعد فنحن ازاء آراء أي الفتح 
هذه أمام آراء فياسوف كبر عرف أسرار اللغة ودقائقها حنى ضرب الناس بذلك 
الامثال ... (و) قد بذل في اكتناه أسرار هذا العمل وكشف المخباً منه جهوداً 
كثمرة وقرر منذ الف عام كثمراً من القواعد الي أقرها اليوم المستشرقون وعلاء 
الاصوات(") » . 


ي اأتصريف : - 
ذكر ابن جي ان «التصربف» وسيطة بين‌النحو واللغة يتجاذبانه» والاشتقاق 
)١(‏ الاصوات اللغوبة - ابراهم نیس ٠٠۳‏ 
(۲) المحتسب ۲۷٠-۲٠۹‏ مخطوطة مصورة ي داثرة اللغة العر بية ببخداد 
(۳) جلة المجمع العلمي العرني - المجلد ۳۰ ج ٦۲۲-۹۲١/٤‏ 
-۱1۸— 


أفعد أي الاغة م٠ن‏ التصريف » كا ان التصريف أقرب الى الحو من الاشتقاق . 
فالتصريف اعا هو لمعر فة انفس الكل الثابتة والنحواعا هو لمعرفة أحواله المتنقاة.(١)‏ 
ولهذا رى لزاما على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف لان معرفةذات 
الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقاة . (۲) 

وقد اشتهر ابن جي بالتصريف اشتهارا بالا . قال ياقوت : - « ولم يكن 
ي شيء من علومه أ کل منه ي التصريف › ولم بتكل أحد ي التصريف أدق کا 
منه(۳) » وقال ایضا : - « واعتی بالتصریف فا أحد آعلم منه به ولا أقوم بأصوله 
وفروعه ولاأحسن أحداحسانه ي تصنيفه(٤)‏ » وقال ان الانہاري حو ذلك وقال: 
فانه لم يصنف احد ي التصريف ولاتكل فيه أحسن ولاأدق كلاماً منه . )٥(‏ » وهو 
امام الصرفين وسندهم(٦)‏ ويعد ابن جي اكر الثقات علا بالتصريف(۷) . ولو 
اطلعت على كتابه ( المنصف شرح التصريف للامام آني عتان المازلي ) لوجدته 
آية ي القصربف لابكاد يضارعه فيه أحد . ويعلل اب‌الانباري تبحره ف التصريف 
فيقول : ان السب ي صعبته ابا علي وتغربه عن وطنه ومفارقة إاهله مدألة تصربفية 


فحمله ذلك على اأتبحر وتدقيق فره 8 )^( الإ ان هناد ماز يلح عايه وعلى من 


٤/١ المنصف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 

(۳) ياقوت ۸۱1/۱۲ 

٩۹1/۱۲ ياقوت‎ )©( 

۲۲۱ تزهة الالپاء‎ )٥( 

() تارم علوم اللغة العربية ص٣۲‏ 

(۷) داثرة المعارف الاسلامية - المجاد اللاول ٠۲۳١-٠۱۲۲‏ ولاحظ داثرة المعارف 
لفؤاد البستالي ٠٠٠/۲‏ 

(۸) بزهة الألباء ۲۲۹ ذكر أن المسألة كانت ني قاب الواو الفا في قام وقال 


۱۱۹س 


سواه من‌الص ر فين القدای على الاطلاق ان شیا مها كان بعوزهم هوعدم اطلاعهم 
على اللغات السامية واللغات‌الأخرى ومعارضتها بالعربية(۱١)‏ ولو فعاوا ذلك لحاءت 
محوثهم مكتملة أو تكاد ولكن باغفا مم هذه المسألة دخلوا ي تعايلات بعيدة عن 
واقع اللغة وخر جات وتأويلات في غابة البعد ولو التفتوا هذا الأمر لسدوا هذه 
الالمة هي بحوثهم › والياك على سبيل المثال : 

١‏ - (المسلك) جاء ي (الخصائص) « وكذا جد أرضا معنى (المساث) وذلك 
أنه ( فء"ل) من أمسكت الشيء كأنه لطيب رائحته بساك الحاسة عليه ولايعدل 
بها صاحبها عنه ۲ (۲) في حبن ان كلمة (مسلك) معربة عن الفارسية . (۳) 


۲ - ( الصوار ) أي القطء-ة من المسات » فقيل له (صوار) . لأنه ( فعال ) 
من صاره يصوره اذا عطفه وثناه ... واعا قيل له ذلك لأنه مجحذب حاسة من يشمه 
اليه وليس من خباثث الأرواح فيءرض عذ-ه . )٤(‏ والصوار ايضا فارسي كا ي 
( الاسان) . (ه) 

-٣‏ (الرطل ) جاء ي (الخصائص ) «قرفم غلام رطل وجارية رطلة 
للينها . وهو من قولحم : رطل شعره اذا أطاله فاسترخحى . ومنه عندي اارطلالذي 
يوزن به وذلاك ان الغرض ي الاوزان أن ميل ابداً الى ان بعاده_ا| الموزون 


(۱) جلة المجمم العلمي العرلي ‏ المجلد ۳۱ ج١/١٠٠‏ 

(۲) الخصائص ۱۱۸/۲ 

(۳) شفاء الغليل ۱۸۲ ء المعرب للجوالييي ٠۲١‏ › اللغة العربية كائن حي برجي 
زبدان ص ۲١‏ حاشية » فقه اللغة - لعلي عبد الواحد واي ص ٠ ۲٠١‏ مة-دمة 
ا لخصائص ٤‏ 

۱۱۸-۱۱۷ / ۲ ا لخصائص‎ )٤( 

(ه) لسان العرب ( صور ) » ءقدمة ا لخصائص ص ٠٤١‏ 

۰ - 


بها 104( والرطل کا ي کتاب ) تسار الأ لفاظ الد اة ) م۴ر ب عن الا راميةوهو 
فیها « ر طلا » براد به ۱۲ أوقية(۲) 


)۳() والارز إفعيل من رز يعرز‎ J ( الارز ) اء ي ) ا لخصائص‎ E: 


الدحيلة ) قال : ارز يونالي elie Obryzon‏ الذهب الا أص(ه) وذکر ابو 
مذصور الجوالبى کذلاف انه لن عرباً عضاً) 


٥‏ ( المرج ) «ومنه ارج لقوته لي نفسه وقوة مایايه )(۷) وهو وناي 
ايضاً معناه حصن (۸) وقال الاستاذ بندلي جوزي : رج کهع۲ ر۲ وي 
اللاتينية ومعإور۲ و كلها على مايظهر من الجرمانية ( ع۲رذا )٩()‏ . 


- (القيطون) جاء ي ( الخصائثص ) (وآءا قرطون فانه فيعول من 
قطنت بالمکان لأنه بيت يجوف بیت )٠١(»‏ وي ر شفاء الغليل ) : قيل‌هو روني 


٠١١/۲ الخصائص‎ )۱( 

(۲) تفسر الألفاظ الدخيلة ص ۳١‏ مقدمة الخصائص ٠٤‏ 

٠۲١ / ۲ الخصائص‎ )۳( 

۲٤۷ الام‎ )٤( 

١ تفسير الالفاظ الدخيلة ص‎ )١( 

۲۳ المرب ص‎ )١( 

۱۳١ / ۲ الخصائص‎ )۷( 

(۸) تفسر الألفاظ الدخيلة ص ۸ 

)٩(‏ ( بعض اص طلاحات يونانية ي اللغة العربية ) جلة #جمم اللخة العربية 
اللي ج ۳۳۹/۳ 

۲۰۳/۳ الخصائص‎ )٠١( 

ت 


معرب (۱) وي ) معرب ) ان4 اعجمي معرب(۲). 


¥۷ ) مندیل ( اء ي ) ا لخصائص ( «ومندیل من ادل ؤهوالتناول»(۳) 
وذکر الأستاذ بندلي جوزي انها يو اة ) Mandeeli_0n‏ ()©( . 


۸ - (النعراس ) جاء لي ( سر الصناعة ) «وأما نون نراس فقد ذهب 
الى زبادتها واشتتق له ٠ن‏ معنى ( الرس ) وهو القطن لأن النمراس : المصباح 
والفتيلة ابد في غالب الأمر من قطن »(ه) وني كتاب ( تفسر الألفاظ الدنعياة ) 
انه آرامي ١‏ نبرشتا » معناه اللهب والضياء مرادفة المصباح(٦)‏ وأو رده الجواليني 
قال : قیل انه لیس بعري(۷) . 


۹( هدرن ) ذکر في ( المنصائص ) انه اسم فعل . والدلیل على اسمیته 
التثنية وهي من خواص الأسماء وهذه التشنرة لاراد بها ما يشفم الواحد نما هودون 
الثلاثة وانما الغرض فيها التو كيد بها ولقكر ر المحى كقوللكث بطل بطل(۸) وي 
( شفاء الغليل ) «دهدرين وسعد القمن من اسماء الكذب والباطل » ويقال ان 
اصله ان سعد القن كان رجلا من الحجم يدور في خا ليف اليمن يعمل لمم فاذا 

کد عله قال : ده يد رود كأنه يودع القرية اي انا حارج منها غدا واتما بقول 


(۱) شفاء الغليل ٠١۷‏ 

(۲) المرب ۲۷۲ 

(۳) الخصائص ۱ / ۱۲۰ 

۳۳۹ / ۳ مجلة مجمع اللغة العربية ج‎ )٤( 
۱۸۸ / ۱ سر الصناعة‎ )( 

۷۳ تفسبر الألفاظ الدخيلة ص‎ )١( 
٠٤٠١ المعرب‎ )۷( 

٤٤ / ۳ الخصائص‎ )۸( 


للك ليستعمل فعربته العرب وضربت به المثل ي الكذب 0(٠‏ . 

٠١‏ - (الجمل ) : ويقولي ( الجتمل ) فعل من المال(۲). وكلمة(جمل) 
سامية قدعةني الآ شوربة ( جلو ) ولي العبرية ( جمّل ) وفي الا رامية ( جمالا) 
وي الحبشية ( جمل )(۳) 

١-(الدم‏ ) ويقول فيه «الدم من الدمرة لفظاً ومعنی )٤(»‏ وهي كلمة 

سامية قديمة كذللك ي الآشورية ( دو ) وي العبردة ( دم ) وي الآ رامية ( دما ) 
وي الحبشية ( دم )(ه) 

وذكر غير ذللك من الألفاظ ذات الأصول اليونانية او الفارسية او الساءيةاو 
غىرها عادا اباها عربية الأصول . 

٠‏ وهذه المؤاخحذة لم ينج منها أحد من الصرفيين واللغويين الأقدممن . وأيا 
كان الامر فأبو الفتح قد ضرب بااسهم الأوفر ي التصريف ولا أحسبني بعيدآعن 
الصواب اذا قلت ان أغاب ما ألف بعده من كتب التصريف عبال عليه ان م 
اقل کلھا ہ 

في النحو 


وكا درس اللغة والتصربف درس النحو وجود فيه وعرف به فكان يترجم 
له باسم ابن جني النحوي(٦)‏ وان من آعم آهل الأدب به . قال ابن الانباري 
(۱) شفاء الغايل ص ۸٤‏ 
(۲) الخصائص ۱ / ۱۲۲ 
(۳) تاریخ اللغات السامية ‏ للد كور اسرائيل ولفنسون 
)٤(‏ الخصائص ۲ / ۱۳۲ 
(ه) تاربخ الاغات السامية 
)٩(‏ انظر بزهة الالباء ۲۲۸ »اناه الرواة ٠٠٠/۲‏ » معجم الأدياء ١١/١۸الكامل‏ 
۷ ب البداية والنهابة ۳۳۱/۱۱ »۰ الانساب ١ ٠۳۹‏ وغبرها من الكتب . 


۳ - 


« وآما آبو الفتح عمان بن جي اأنحوي فانه كان من أحذق آهل الأدب واعلمهم 
بعل النحو والتصريف(١)‏ » وكذا قال ياقوت(۲) وجاء حوه ي مفتاحالسعادة(۳) 
وقال البارزي : « ليس لأحد من أئمةالأدب ي فتح المقفلات وشرحالمشكلات 
ماله » ولاسما ٤‏ عل الاءراب فقد وقع منها على رة الغراب )٤(٠‏ وقد نقلناه قبلا 
وجاء لي بعض الكتب انه وقف حياته على النحو حاصة(ه) . 

فهو اذن درس النحو وکتب فيه واشتهر به و "عرف وسنحاول ی رسالتنا 
هذه آن نيبن منهجه ي النحو بترسے «عالمه وحدوده . 

کا درس ساثر علوم العربية الأخحرى وألف فيها . 

الشواهد 

آ القرآن الكرم والقراءات 


لاشاك ي ان القرآن الكرمم آهم ينبوع للشاهد » ومن المعاوم ان القرآنوصل 
إلينا بقراءات موصولة السند متصلة الساساة الى رسول الله (ص) » وقد قسع القراء 
القراءات الى متوارة وآحاد وشاذة » وجعاوا المتوار السبع والآحاد الالاث المحممة 
لعشرها تم مايكون من قراءات الصحابة رضي الله عنهم ما لايوافق ذللك ومابتي 
فهو شاذ . )٦(‏ 

وقد بذل القراء جهوداً عالية في حقيتى القراءات ورجمها الى رسول الله 

(ص) .. ولو رجعت لي كتب القراءات الى تساسل النقل ي طرقه لرأيت مثلا 
(۱) نزهة الالپاء ۲۲۸ 
(۲) ياقوت ۸۱/۱۲ 
(۴) مفتاح السعادة ٠١١/١‏ 
)٤(‏ دمرة القصر ۲۹۷ 
(ه) داثرة المعارف الاسلامية المجلد الأول ٠۲۴-۱۲۲‏ 
)٩(‏ تاريخ آداب العرب - الرافعي ٠٣٤/۲‏ 
- ۱6 


أعلى من احكام الضبط والتدقيتق البالغ غايته ي شى النواحي المتصلة بالقرآن الكرم 
وکاہاته وآياته وطرق ادائه » )١(‏ . وكل قراءة مقصلة السند بالرسول على مابينها 
وبين الاخحرى من خالف . (۲) وائمة القراء لاتعمل في شيء من حروف القرآن 
على الأفثڈى ني اللغه والأقيس ي العربية بل على الأثبت ي الار والأصح ني النقل 
واذا بتت الرواية لم ردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة . يلزم 
قبوطها والمصبر اليها . )١(‏ والاسناد الصحيح‌هو الأصل الأعظم والر کن الأقوم وك 
من قراءة انكرها بعض اهل الحو ولم يعتير انكارهم ! )٤(‏ وجاء نحو ذاك ي 
( منجد المقرثمن )١()‏ وقول الرافعي : ومن اجله كان صعيحا ان لايعول ائہسة 
القراءة في اءر الجواز على ماهو أفئى ني اللةة وأقيس ني العربية دون ماهو أثبتي 
الار وأصح ي النةل ... واما اشتراط صحة الاسناد فهو امر ظاهر مادامت القراءة 
سنة متبعة و كثمرا ماينكر بعض اهل العربية قراءة من القراءات لخروجها عن 
القاس او ا ي اللغة ولامحفل أثمة القراء بانكارهم شيا . )١٠‏ 


غمر ان»وقف النحاة ولا سما البصريين غريب في بابه فهمبلحنون‌ويضمفون 

قسما من القراءات الي لا توافق اقيستهم ومذهبهم . فالقراءة الابتة الموصواة 
هي الحجة لا اقيسة النحاة » وينبغي ان تكون اقيسة وراءها لا اماءها ولكن ذلك 
م يكن بل وقفوا منها موقف الناقد اراد لقم من القراءات المضّف لقم 
الأحرا ملحن لطائفة اخرى . 

| ١۷ القةواعد اأنحورة‎ )١( 

(۲) ابو علي الفارسي ٠١‏ 

۷٠/١ الاتقان‎ )۳( 

)٤(‏ نفس المصدر والصفحة 

۱٦۳ منجل المقرئن ۰ نقلا ع الد کتور الشاي ص‎ )٥( 

۳۹/۲ تاریخ آداب العرب‎ )١( 


— | 


أ - فهم ردواقراءة ابن عامر وهو قاريء اشام من القراء اأسبعة 
« وكذلك زين لكشر من المش ركن قتل” اولادهم شركائهم » باضافة المصدر 
اى الفاعل والفصل بينهما بالمفعول . 

۲ وقرأ حزة « واتقوا الله الذي تساءلون به والارحارم ١‏ نکی اميم وهو 
أحد القراء السبعة وقرأً الباقون بفتحها فقال النحاة : لارعطف علىمضمرمخفوض 
الا باعادة حافض فردوها . )١(‏ 

۴ وقرأعاصم « وقیل من راق » ببيان النون من (مُن) فقالوا ان ذلك 
معیب ي الاعراب معيف في الاسماع(۲) ٠‏ 

وره 

وقد همل ابوالطيب عبدالو احداللغوي على حزة والكسائي من الةراء الكوفيين 
وما من القراء السبعة وجه اله فقال عن حمزة الزيات ان « اهل الكوفة بتبخذونه 
اماما معظ| مقدما وليس حك عنه شيء من العربية ولا النحو واا هو صاحب 
قراءة . واما عند البصريين فلا قدر له . حدثنا جعفر بن جد قال : حدثنا ابراهمین 
ميد قال اخبرنا ابو حام قال : سألت عن حزة ابا زيد والأصمعي وبعةوب 
ا لحضرهي وغبرهم من العلاء فأجمعوا على انه م بکن شيا » ولم يكن يعرف كلام 
العرب ولا النحو ولا كان يدعي ذلاك » وكان يلحن ي الةرآن ولايعقله يقول 
وما انم بمصرخي*» بكسر الباء الشديدة وليس ذلك من كلام العرب ومو هذا 
من القراءة » (۳) في حن ان حزة كان بقول : « ماقرأت حرفا من كتاب الله الا 
ار . )6( 

(۱) الکشاف ۰۳۷۲/۱ المفصل ۱۷/۲ » البحر الحیط ٠١۹-۱۰۷/۳‏ وانظر ايضا 
ي صو ل النحو - الاستاذ ابراه مصطن مجلةجمع اللغة العربية ج ٠١١/۸‏ ومقدمة 
( المقتضب للمبرد ) لمحمد عبدالخالق عضيمة ص١١١‏ 
(۲) الخصائص ٩٤/۱‏ 
(۳) مراتب النحویین )٤( ۲۷ - ۲٢‏ النشر ٠١١/١‏ 
SE‏ 


وحمل على الكسائي وسائر علاء الكوفة فقال : « واخبرنا جعفر بن جد بن 
حید قالا : حدئنا ابو حاتم قال : لم يكن لجميم الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام 
العرب و لولا ان الكسائي دنا من الخلفاء فرفع‌وا من ذکره لم یکن شيا وعامه 
خط بلا حجج ولاعلل الا حكايات من الأعراب مطروحة لأنسه كان ياقنهم 
مارد وهو على ذلك اعل الكوفيين بالعربية والقرآن وهو قدوتهم واليه 
رجعون . ۱(۲) 

هذا موقف النحاة من القراءات فا موقف حو ”ينا أي الفتح منها ؟ 

نذكر اولا رأي صاحب ( الاقتراح ) ي الاحتجاج بالقراءات 

قال : اما القر آن فكل ما ورد انه قري" به جاز الاحتجاج به لى العربية 
سواء کان متوارآ أم آحاداً آم شاذاً » وقد اطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات 
الشاذة في العر بية إذا لم حالف قياس معروفاً بل ولو خالفته حتج بها ي مثل ذلك 
الحرف بعینه‌وان جز القاس عليه کا تج بالمجمع على وروده وه خالفته لاقياس 
في ذلا الوارد بعینه ولا بقاس عایه حو استحوذ ویأی . (۲) 

ان ابا الفتح لا حختلف كشرا عن ساثر النحاة ي ذللك وهو-وان الف كتاب 
) المحقسب ) ي تو جيه القراءات الشاذة _ کغخره من النحاة رد ورضعف طائفة 4ن 
القراءات السبع . وعلى كل حال کان اسل موقفاً من شيخه اي علي الذي صنح 
كتاب ( الجحجة ) ي توجيه القراءات السيع فيقول في خحطبة كتاب ( الحتسب ) : 
و الا انت مع ذلك لا ننسی تقر يبه على أهل الةرآن ايحرطوا به ولا ينأوا عن فهمه 
فان ابا علي رحه الله عسل كتاب « الججة » لي القراءات فتجاوز فيه قدر حاجة 

القراء الى ما مجفو عنه كثمر من العلاء . » (۳) وقد خر ج قراءة حهزة : « واتقوا 
(۱) مراتب النحویین ۷٤‏ 
(5) الاقتراح - للسيوطي ٠٤‏ 
(۳) افحتسب ص ۳ مخطوطة مصورة لي دائرة اللغة العربية ببغداد 
۷¬ 


الله الذي تساء لون به والارحام » « ليست هذه القراءة عندنا من إلارءاد والفحش 
والشناءة والضعف على مارآ ه فيها وذهب اليه ابو العباس » )١(‏ وخرجها على انها 
مجرور ة بباء ثانية م حذفت لتقدم ذكرها » ني حبن يقول شيخه ي هذه الآبة في 
قراءة حمزة : « واما من جر الارحام فانه عطف على الضممر المجرور بالباء وهذا 
ضعبف ي الةياس وقايل في الاستم‌ال وما كان كذللك فرك الاحذ به اول  .‏ (۲) 
وان جي ي هذا الكتاب ( أي الحتسب ) جمع القةراءات الشاذة وجاهد لي 
توجيهها » وهو مم ذللت رذ ل فيه قراءات وض مف اخری وذکر ان بعضها لا 
يعرف ي اللغة من ذلك : 
١‏ - قراءة ابن محيصن ( مم | طره ) يدغم الضاد ي الطاء قال ابو الفتح هذه 
لغة مرذولة (۳). 
۲ - قراءة ابي جعفر بزيد «لاملائكة” اسجدوا» قال ابو الفح هذا ضعيف 
عندنا جداً )٤(‏ . 
۳ قراءة حب ( ما سام » بكسبر السبن قال ابو الفتح فيه نظر )٥(‏ . 
٤‏ قراءة الاعمش ( انتا عشرة ) بفتح الشبن قال ابو الفتح القراءة ي 
ذلك عش رة وعشمرة واما عذّرة فشاذ() . 
٠‏ قراءة الامش «وماهم بضاري به من احد » قال ابو الفتح هذامن 
ارهد الشاذ(۷) . 
(۱) الخصائص ۲۸۵/۱ 
(۲) الحجة ۲۲۹/۳ نقلا عن الد كتور الشابي ۲۹۳ 
(۳) المحتسب ص >١‏ مخطوطة مصورة ي داثرة اللغة العر بية ببخداد 
(4) المصدر السابق ص ١١١١۲٤‏ 
)٥(‏ المصدر السابی ص ٠۳‏ 
)٦(‏ المصدر السابق ص ۳١‏ 
(۷) المصدر السابق ص ٤١‏ 
~A‏ 


وهو ي سائر كتبه قف من القراءات موقفاً مشابهاً لوقف سائر النحاة - 
وان كان تلف عنهم احياناً ي توجيه ور ج طائفة من القراءات لم رتضوها 
وبقف موقفاً اقرب الى الاعتدال من غبره کا يبدو لي كتاب ( الحتسب ) وي‌غره 
من الكتب _ أقول انه بقف موقفاً مشابهاً لمرقف سائر النحاة في تضعيف قراءة 
من القراءات السم وانكارها وردها وسواها من القراءات المعقمدة وذلاك نحو : 

١‏ ما جاء ي ( مرم الصناعة ) « وشل شهر ره ضان » و « انا حن زلا 
الذكر » و « انا حن ڪي وعيت » لابد ن ان تكون النون الاولى مختاسة الضمة 
مخفيفاً وهي زنة المتح ر كة فأءا ان تكون ساكنة والحاء قياها ساكنة فخطأً . وقول 
القراء ان هذا ونحوه مدغم سهو منهم وقصور عن ادراك حقيقة هذا الامر » .)١(‏ 

۲ وما جاء في ( سر الصناعة ) ابضاً « فأما قراءة ابي عرو ١‏ بغفر “لک » 
بادغام الراء في اللام فمدفوع عن دنا وغبر معروف عند اصحابنا انما هو شي“ رواه 
القراء ولا قوة له ي القياس » (۲) . 

۳ وما جاء ي (الخصائص ) الا ترى الى قراءة الي عجرو « مالك لا 
تأممنا على يوسف » مبختاساً لا عقا وكذلاك قوله عز وجل « اليس ذلا بقادرعلى 
ان حي الموتی ) مخفی لامستؤی » وکذلاك قوله عز وجل « فتوبوا الى بارنگ ٩‏ 
مختلسآ غمر مكن كسر الهمز ة حى دعا ذلك من لطف عايه محصيل اللفظ الى ان 
ادعی ان ابا عمرو کان بسکن امز ة . رالذي رواه صاحب الکتاب (۳) اختلاس 


٥ / ١ سر الصناعءة‎ )١( 

۲٠٠ / ١ سر الصناعة‎ )۲( 

(۳) رید سیبویه ج ۲ / ۲۹۷ وهذا الذي رواه صاحب الكتاب روا القراء 
أبغاً ورووا ۰ح هذا الاسكان . ومن روى الاسكان ابو جد اأمزيدي وهو من هو 
ي القراءة والبصر بالعربية ومثل أي جد ما کان برعی باساءة السمع ۔ وانظر 
النشر ۲ / ۲٠١‏ ( حاشية الخصائص ١‏ / ۷۲ ) 


۱۳۹ ے 


هذه الدر كة لاح ذفها اة وهو ضط ذإ الاغر من غڪره من القراء الذن رووه 
ساكناً » ولم يؤت القوم في ذلاك من ضعف امانة لكن اتوا من ضعف دراية .)١()‏ 

٤‏ وجاء ي ( الخصائص ) «فآما قراءة عاص ( وقيل من راق ) ببيان 
النون من ( من ) فعيب ي الاعراب معيف ني الأسماع » وذلاك ان النون الساكنة 
لاتو قف ي وجوب ادغامها ي الراء حو من رأبت ومن رآك ؟(۲) 

.)۳(١ وجاء فيه « واما قراءة اهل الكوفة ( م ليقطع ) فقبرح‌عندنا‎ ٥ 

> وحاء فيه فأما قول أي الاسود 

ليت شعري عن خايلی ما الذي غاله ي الحب حى ودعه 

فشاذ » وكذللكف قراءة بعضه#م ( ماو دعاك رباك وماقلی .)٤()‏ 

¥ وجاء فد DJ;‏ وەن شاد اهہز عاد قراءة الکسائی ) أتمة) بالتحقيق 
فيھما )٥()‏ 

۸- وجاء ره J):‏ اما لقاو هما ت :٣ي‏ الهمزتين على التحقيى ٥ن‏ کامتن 
فضعرف عندنا ولي لحنا وذلاف غو قرأ أبوك و (السفهاء ألا) و ( مساك 
السماء أن تقح على الارض ) و ( آنبثولي باسماء هؤلاء ان کنم صادقىن ) فهذا 
کله جائز عندنا على ضعفه .)٩()‏ 

فهو - کا رى - بنسبهم احيانا الى الجهل او الى السهو أو الى القصور عن 


۷۲ / ۱ الحصائص‎ )١( 
»٤ / ١ المصدر السابق‎ )۲( 
۳۳١ / ۲ المصدر السابق‎ )۳( 
۹٩ / ۱ المصدر السابی‎ )٤( 
٠٤١ / ۳ (ه) المصدر السابق‎ 
٠٤۴۳ / ۳ المصدر السابق‎ )( 
س۳۹‎ 


أدراك حةقة الامر فهر موف لأعتلف کدرا عن موف اثر اأنحاة 2 
البصريين 


اأنحودون الدای لاعحتجون رالدرث النبوي ولا رستشهدول به ورفضوه 
حماة(۱) وتعلیل ذلك رورجم ال أمرین 
١‏ - ان الحد ثين أجازوا نقل الأحاديث بالمعنى ولم بتقيدوا باللفظ . 
ولا عل له بص ناءة النحو(۲) 
واذکرت احادرث الف اسلوبها ور ها الأسلو ب الشائم الذائم من 
ذلك 
١‏ الحدیث ( ان قعر جھ نم سبعين خر يفا ) وخر ج على آن ( سبعين ) 
منصوبة على رأي من مجعل ( إن ) ناصبة للجزئن كمول عمر بن أي ربيعة : 
5ک ا دامن 
أو على الظرفية 
۲ - الحديث ( كل امي معا الا المجاهرون ) اي بالمءاصي والرفع جاثز 
ي لغة حكيةوحر ج هذا ايض على قراءة بعضهم( فشربوا منه الا قليل منهم )(۳) 
ومثله الحديث ( الناس هاكى الا العالمون) . 
۳ الحديث ( ان من اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) وخرجعى 
زيادة ( من ) او اضار ضمر الشأن اي انه . وحو ذلاك . 
(١‏ ي اصول النحو = راهم مصطی اة ج اللدة العربية ج ۸ / ° 
(۲) نظرات ي اللغة والنحو ص ٠۳١‏ 
(۳) القواعد النحوية ٠۹٤‏ 


ا۳١‎ 


و اتقسم العلاء فا بعك قسمين قم ری عام الاحتجاج به و قم ری 
ضرورة الاحتجاج به . 

قالالمرحوم طه الراري « والقول بأن ي رواةالحديث أعاجم ليس بشيء 
لأن ذلك بقال في رواة الشعر والنتر اللذين محتج بها فان فيها الكثبر من الأعاجم . 
وهل ي وستهم آن بذ کر وا لنا دا ممن رتد به عکن أن يوضع ي صف حاد 
الراوية الذي ( كان يكذب ويلحن ويكسر ) وع ذلك لم بتورع الكوفيون ومن 
نهج منهجهم عن الاحتجاج مروباته ولكنهم حرجوا في الاحتجاج بالحديث › 
ثم لو وصل الأمر برواة الحديث الى هذه الد ركة من الجهل بالعربية سليقةوصناعة 
لا صح الاحتجاج مروباتهم ي الشريعة جهلون العربية من طرفيها ولم يقل بذلاث 
قائل . »(۱) 

ومما ذكر أيضا لضرورة الاحتج-اج بالحديث ان اليقبن ليس بمطلوب ي 
هذا الباب واعًا المطلوب غلبة الظن ان المنقول عن الرسول (ص) لم ببدل وكذلك 
تثبت الاحكام الشرعية . م ان التشدد والتحري والضبط ي رواية الحديث مجعل 
احمل التبديل ضعيةا . 

م ان هناك حلافا ي جواز النقل با معنى فن الائمة لاججبز ذلك كالقاسم بن 
جد ورجاء بن حيوة وان سرن . 

والخلاف بي جوازالنقل بالمعى هوفبا لم يدون ولاكتب وأمامادون وحصل 
ي بطون الكتب ف-لا جوز تبديل الفاظه بلا خلاف » هذا مع العلم بأن تدو ن 
الأحاديث وكشر من المرويات جرى ني الصدر الاول قبل فساد اللغة العربية . 

کا ان صیغ الاذكار والعباداتوالأدعية والأحاديث‌الي سارت مسرالأمثال 
والاحاديث الي تضرب للدلالة على فصاحةه صلى الله عليه و سل او انه ارتجاها 

ابتداء والكتب الي بعث بها الرسول الى الاوك والأطراف والمهود المدونة لايكون 


(۱) نظرات ٤‏ الاحة واأنحو ص۱۳ 
\PY —‏ ~~ 


فيها اي احمال للتبديل والتغير(۱) . 

قال الاما النووي في اول شرحه على يح مسل : « لاخلاف في منع 
رواية الحديث بالمعنى لمن لم يكن حبرا بالالفاظ ومقاصدها عا لما با يل المعاني . 
اما من كان كذلاك فالصواب الجواز » . 

هذا وقد بمحث ممع فؤاد الأول للخة العربية الاحتجاج بالحديث الشريف 
وخلاصة راه هي : (۲) 

د احتلف علاء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتهابا مى 
ولكثرة الأعاجم ي روايتها . 

وقد رآى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خحاصة مبينة فيا يأني : 

١‏ - لامحتج ني العربية بحديث لايوجد ي الكتب المدونة في الصدر الأول 
كا لكتب الصحاح الستة فا قبلها . 

۲ - محتج بالحديث المدون في هذه الكنب الآنفة الذ كر على الوجه اللي : 

أ الأحاديت التو ارة والمشهوزة . 

ب _ الاحاديث الي تستعمل الفاظها ثي العبادات . 

ج - الأحاديث الي تعد من جوامح الكلى . 

د الاي 

ه - الأحاديث المروية لبيان آنه كان (ص) مخاطب كل قوم باختهم . 

و - الأحاديث اني دونها من نشا بين العرب الفصحاء . 

ز - الأحاديث الي عرف من حال رواتها انهم لا جزون رواية الحديث 
بالمعى مثل القاس بن جد ورجاء بن حيوة وان سرن . 

)١(‏ انظر الةواعد النحوية ص٤۱۹‏ و كتاب نظرات في اللغة والنحو ص۲۲ نقلا 
عن الدماميني وجلة مجمم فؤاد الاول للخة العربية ج٤‏ /۷ 
(۲) جلة مجمح فؤاد الأول للغة العربية ج ۷/٤‏ 
1~ 


ح- الأحادرث المروبة هن طرق متعددة والفاظها وأحدة) . 

جاء في ( مجلة مجمع اللغة العربية ) : 

) وآجاز قوم الاحتجاج رالحدیث في اللعة وعڪدوه في الأصول الي رج 
البها فى حقرتى الأالفاظ وتقرر القواعد ومن عرف بهذا اذهب مد نن عيدالله 
الأمعروف بان مالك وعمدالله س دوسف المعروف بان هشام ...وعد من صاب 
ھا اللذهب الجوهري وان صیده وان فارس وان خروف وان جي وان ری 
والسهيلى 104( 

فهل کان ابن جني كذلاف أي كان بعد الحديث في الأصول الي برجع اليها 
فى حقيتى الألفاظ وتةرر القواعد ؟ 

آنا ل أحد في کتره الي بين يدي مارؤ ید ذلك فل آره مرة جەل حدثاً صلا 
ق اليه في تقر ر قأاءعدة أو اثيات اص لغوي ¢ واا بورد في النادر حدرا 
الاستئناس به أو الاستشهاد ره فما م حرم واعء_دة وم هرر أصاد جدردا ودونلك 
أمثلة على ذلاك : 

١‏ جاء ي ( البهج ) » ١‏ ويشهد لصحة مذهب سيبويه ي باب زان 
ور مان م\ مک عن اني صل الله عله وسل وقد جاءه قوم من العرب فسأهم عليه 
السلام فقال : من انتم ؟ فقالوا : بنو غيان . فقال بل انم بنو رشدان » او لاراه 
صل الله عليه وسلم کبف تلتی ( غیان ) بآنه من الغي ف زبادة القه ونونه وترك 
عليه السلام أن يتلقاه من باب الغبن ( غين ) وهو الباس الغم . . . 

يدلك على انه صلی الله عایه وسلم تلقاه عا ذ کر نا انه قابله بضده . فقال :بل 
انم بنو رشدان » فقابل الغی بالرشد فصار هذا عیاراً على کل‌ماورد في معناه» (۱). 

فأنت تراه هنا ٠ستشهداً‏ لصحة مذهب سيبوبه ي الأخحذ بالظاهر لا مقرراً 

۱١۹۹/۳ جلة حجمع اللغة العربية ج‎ )١( 
ا‎ 


لقاعدة من الدیث 

۲ وجاء في ( الفصائص ) « واعل أن الءعرب نحتاف احواه-ا في تللى 
الو احد متها اة غر ه 4 فنهم ٥ن‏ حف ويسر قول بس4( وم gane a‏ 
فبقع على لخته البتة . . ألا ترى الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل 
بانبيء الله فقال : « لست بنيء الله ولكني بي الله » وذلاك انه عليه الصلاة 
والدلام انكر الممز في امه فرده على قائله لأنه م يدر عا “ماه فاشفق أن يسك 
على ذلك ۲(۲) . 

وليس ي هذا استشهاد ني اللغة ولا تقرر لقاعدة حوبة أو لغوية ولا ما 
آشپه ذللك 2 

٣‏ وجاء ي ) الخصائص ) : ( ومن ذل مازروی ي الحد٫ث‏ : لاصلاة 
لجار المسجد الا في المسجد أي لاصلاة كاملة أو فاضلة أو نحو ذلك »(۳) . 

٤‏ - وجاء ي (الخصائص )  :‏ وقيل منها لخي يالى اذا هذى . . . وي 
الحديث ( من قال ي الجمعة صه فقد لغا ) آي تكلي . )٤(»‏ . 

وعلی کل حال لم ار ما رآه آحرون آنه کان یستشهد بالحدیث أو محتج به » 
في مثل هذه المواطن الي ذكرتها لا عكن أن يسمى اتيانه بالأحاديث استشهاداً 
أو احتجاجا ثبت به قاعدة أو أصلا » او برد أصلا او قاعدة هذا ع ندر مایذ کر 
م حدیث ٤‏ 

ج - كلام العرب من شعر ونر 


وراد بهؤلاء عربت الحاهاية وصدر الاسلام وما بعده الى ما قارب النصف 


(۱) المبهج ص ٠١ - ۱٠١‏ » الخصائص ۱ / ٠٠١‏ 
(۲) الخصائص ۱ / ۳۸۳ 
(۳) الخصائص ۲ / ۳۷۲ 
)٤(‏ الخصائص ۱ / ۳۳ 
- 10~ 


الاول من القرن الثاني للهجر ة حين اخحتلفت العلاثق واخحتبات الألسنة » وقد احتج 
النحاة را لنظوم والمنثور من کلام الخاهاين والخضرە.ن والاسالاميين وطرحوا 


کلام الإولدىن وامحدثين وذکروا على وان المولدين شار ن رد(۱) . 


وقد وقف ان جي مما روى من كلام العرب موقف اسلافه من البصريين 
فلا يأخذ بالشاذ والنادر ولايقيس عايه - على وجه العموم - وهو بنظر ي ذلك 
من ناحیتان 

المسموع 

ب _ الناقل 

وهو رد ماينقله العرلي الةصي_ح الى المسموع فان لم يتفق ٠ع‏ الكثرة الغالية 
طرحه أو وقف منه موقفاً حاصاً عليه عايه طبيعة الناقل وطبيعة المنقول وهذان 
الاصلان بنزجان حى يكادا يكونان أمر؟ واحدا فان « الناقل » هو الذي حمل 
« المسموع » فهو بتکل (ي العري‌الفصيح ينتقل لسانه )فان « انتقل من لخة الى لغة 
اخرى فصيحة وجب أن يوذ بلغته الي انتةل اليها » كا بؤخذ بها قبل انتقال 
لسانه اليها . . . فان كانت اللغة الي انتقل لسانه الها فاسدة لم يؤخحذ بها ويؤخحذ 
بالأولی حتی کانه لم بزل من اهلها . ۲(۲) 


فھو ‏ کا ری رد مايقو له العرلي الفصيح الى ( المموع ) ولایعتمد على 
قو لے وحده 2 


.2 ا 
وال مح من العرلي الفصيح ٣يءَ‏ م بسع من عره او مایسمی ) المسموع 
المفرد ( حو م اتی يه ان حمر الياهلى کار وهو املكف والديديون والأنوسة وھی 
انار وغبرها « فالقول ي هذه الك المقدم ذكرها وجوب قبوما وذللك ا ثبتت 
)١(‏ نظرات ني الاغة والنحو ص ۲۳ 
(۲) الخصائص ۲ / ١۲‏ 


1 


به الشهادة من فصاحة ابن اهر »(۱) « لکن لو جاء شيء من ذللك عن ظنبن أو 
متهم أو من e‏ به فصاحته ولا سہقت الى الأنفس ثقته كان مردوداً غر 
متقہل )۲(٠‏ . 
فان ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها 
فانه لا يقنم في قبوله أن تس معه من الواحد ولا من العدة القليلة الا ان بكثر من 
ينطق به منهم (۳) 
ادات الشاعر قد ارتكب ضرورات قبيحة كالفصول والفروق بين 
ا لجزءين المتصامن اتصالا قوباً فليس ذلك بدليل قاط على ضعف لفته أو قصور 
فصاحته بل مله ي ذلاث »ثل ري الحموح بلا ام6( : 
وفيا يرد عن العرلي مخالفا للجمهور يذكر أنه ينظر في حال العرلي وفيا 
جاء به فان كال الانسان فصيحا في جميع ما عدا ذلك القدر الذي انفر د به وكان 
ما أورده ما بقبله القياس الا أنه لم يرد به استعال إلا من جهة ذلاك الانسان فان 
الاولى ي ذللك أن بحسن الظن به ولا حمل على فساده .. فان لم بكن القياسمسوغا 
له كرفع المفعول وجر الفاعل ورفم المضاف اليه فينبغي أن يرد وذلاك لانه جاء 
مخالفا لاقياس والسماع جميءاً ف ببق له عصمة تضيفه ولا مسكة مجمع شعاعه(ه). 
ودونلك على سبيل الال قوله ي : 
۾ جادت بكي کان من‌آری البشر ٠‏ 
أي بكنى رجل أو انسان كان من أرعى البشر فقد روي غير هذه الرواية . 
(۱) الخصائص ۲ / ۲۱۔٤۲‏ 
(۲) الخصائص ۲۰/۲ 
(۳) ا لخصائص ۲ / ۲٣‏ 
(4) الخصائص ۳۹۳-۳۹۰/۲ 
() ا لخصائص ۳۸۷-۳۸۵/۱ 
E‏ 


روي ( بكي کان من أری البق يمتح م (من ) أي بکی من هو رى البشر 
وكان على هذا زائدة ولو لم تكن فيه الا هذه الروابة ها جاز القياس عايه لفروده 
وش_ذوذه ما عليه عقد هذا الموضع . ألا تراك لاتقول مررت بوجهه 
حسن ؟ ۱(1) . 

فلا يأخذ ۔ کا رى - بالرواية الواحدة المخاامة للقياس » ولكن قد يقل 
الشيء وهو قياس ويكون غبره أ كثر منه إلا أنه ليس بقياس » وذلك عو قوطمم ي 
السب الى شنوءة - شنئي فلك أن تقول قياس على هذا قتوبة قبي ور كوبة 
ر کي دم أنه ورد هذا اندب ي حرف واحد غر أنه جميع ما جاء . 

وما ما هو آكثر من باب شني ولا جوز القياس عايه فنحو قوم ي ثقيف: 
ثقني وي قريش قرشي وق سام سلمي(۲) . 

وخلاصة رأبه ي اة والمسموعات المفردة : 

١‏ - العرلي الفصيح اذا انتقل لسانه ٠ن‏ لغة الى أخرى فصيحة وجب أن 
رؤخ باخته الجديدة » فان انتةل اسانه الى لغة فاسدة لم يؤخذ بها وؤ خذبالاولى . 

٣‏ اذا م من العرلي الفصيح شيءَ م سمح من غبره > فان کان هذا 
الفصي-ح ثفة ولم مخالف القياس أخذ به » وان ورد منه شيء يأباه القاس فلا يقنع 
بقبو له من الواحد ولا من العدة القلياة . 

۳ اذا مم من العربي ما هو «خالف لاجمهور بنظر في النا قل فان كان 
فصا ي جمیع ما عدا الذي انفرد به »> وکان ما آورده ما يباه القياس يقبل 
منه » فاذا م یکن القیاس مسوغا له رد . 

٤‏ - اذا كان المسموع فرداً لا نظبر له ٠م‏ أطباق العرب على النطق به فهذا 


۳۹۷/۲ الخصائص‎ )١( 
۱۱۹-۱۱١/۱ الخصائص‎ )۲( 


ص۱۳۸ — 


يبل ومحتج به وياس عليه اجاعاً مل السب الى فعو له فلم ررد إلا شنوءة 
شني (۱) 

ه ‏ اذا ارتكب الشاعر ضرورات قبيحة ثي الفصول وعوها فليس معنى 
ذلاف الدلالة عى ضف لغته وقصور فصاحته . 

أما بالنسبة لأشعار المولدن فانه بستشهد بها ني المعاني لا ي اللغة فأن المعالي 
يتناهبها امو لدون ك كان يتناه,ها المنقدهون » ويذ كر ان ابا العباس المرد كانمن 
الذين يستشهدون بأشعارهم هذا الغرض(۲) . ويقول اىن جني بعد ان أورد ابيا 
للمتني « ولا تستنكر ذكر هذ! الرجل وان کان »و لدا ي ائناء ماعن عليه من 
هذا الموضم ومو ضه ولطف متسر به فان المع الي يتناهبها المولدون كا بتناهبها 
المتقدمون(۳) .. . م حذر فن موقت العم من الاستخهاد بيات المولدن ي 
هذا المجال فقول بعد ذلك : (واياك والحنيلية عا فانھا خاتی ذہے ومطعم على 
علاته وخے(٤).‏ 


۳ . ع 5 ۰ e‏ . 
وود اس اش هد را بيات المتني ا و شر عره من الأو لدن وەن دلا قول 


المتني 
فلو قدر الء نان على لسان لقال لاك السنان كا اقول 
وقوله أرضا 
لو تعقل الشجر الي قاباتها مدت عة اليلك الأغص:ا(ه) 


(۱) انظر الاقعراح ص ۲۲ 
(۲) الخصائص ۱ / ۲٤‏ 
(۳) ا لخصائص ۱ / ۲٤‏ 
)٤(‏ الخصائص ۱ / ۲١‏ 
() الخصائص ۱ / ۲٤‏ 
0 


وقوله ايضاً : 
عن زر کت الجن ي زي ناس فوف طبر ھ4ا شخوص الال (۱) 
وجاء ي ) الصف ) ي اس تیال أفعال للمصادر ويل وويسح ووس قال : 
« وقد أنشدوا بيتاً في استع ال أفعال هذه المصادر وهو قول الشاعر 
فا وال ولا واح ولا واس ا هنك 
وهذا من الشاذ وأظنه مو لدا . . )۲(١‏ 
ويستشهد بأبيات لان الرومي منها 
وحديثها السحر العلال لو انه . ن فقتل الل المتحرز 
انطال م ملل وان هي أوجزت ود امححدث انها لم توجز(۳) 
وباًبیات ولد آخر بسہدىشهك بھا ي الاستعارة من م 
وبيت قد نينا فا رد کالک و کب الفرد 
بنإنشاه على ا#دة من قضب الفت-د(ة) 


فهو - کا ذكرنا - رستشهد بها ي المعالي لا ي اللغة . 


(۱) الخصائص ۳۰۲/۱ 
(۲) المنصف ۲ / ۱۹۸ 
(۳) ا لخصائص ۱ / ۲۹۔۳۰ 
(4) الخصائص ۱ / ٤١‏ 
اا 


ااال 


ووی ل سول ٤‏ 


أصول النحو : ادا الحو الي تفرعت منها فروعه وفصو له(1) . 
جهوده ي أصول النحو 


کان لان جني ي أصول النحو باع طوبل وجهد كير » وهو أول من الف 
أو شاله و خحلجه‌فضلا عن اقتحام غماره وجه )۲(٩‏ . 

ولقد الف أبو بكر بن السراج ( المتوق ١١١ه‏ ) في أصول النحو إلا انه 
- کا قال أبو الفتح - « م يلم فيه با حن عايه إلا حرفا أو حرفن ي أوله .)۳(٠‏ 
وصنف أ اسن الاخحفش سول س مس عدة ( المتوى (a1۰‏ في شىء م 
المقاییس کتبا » قال آبو الفتح ١‏ اذا أنت قرنته بكتابنا هذا عامت بذاك آنا نينا 
عنه و كفتاه كملة التعب به )٤()‏ . 


والكتاب الذي صنفه هذا الغرض هو كتابه المشهور ( الحصائص ) وكان 
(۱) لمع الادلة ۸٠١‏ 
(۲) الخصائص ج ۳۰۲/۱ 


(۳) الخصائص ج ۳۰۲/۱ 
)٤(‏ الخصائص ج ۳۰۲/۱ 


-۱٤١- 


ان جني معظا له لاعتقاده فيه «آنه من شرف ١ا‏ صنف في علي العرب 

وأذهب في طریقی القاس والنظر»(١)‏ ولاس غر ضصه فيه الرفح والنصب واللحر 

والجزم « لأن هذ! أمر قد فرغ في أ كمر الكتب المصنفة فيه منه واعا هذا الكتاب 

مبي عل اثارة معادن ا الي 4 وتر ر حال الأوضاع والمہادىء وکہف سرت 

أحکامھا ف الأحناء والواشى(۲) والقول على أوائل أصو ل هذا الکالام ۲ (۳) . 
اش عل الكلام والماطى وأصول الفقه ومصطاح الحديث فيه 


لقد استفاد ان جني ومن بده ممن الف في أصو ل الحو من علي الكلام 
والمنطق وأصول الفقه ومصطلح الحديث » استفادوا من المصطلحات ومن طريقة 
البحث » ومن يقرأ كتابا في أصول النحو يلمس الأثر واخاً فيه . وقد ذكر ابن 
جي ذلك بتصربح أك من ٠‏ رة » فيذ كر أنه ۶ل كتاب ( الخصائص ) على 
مذهب أصول الكلام والفقه فيقول : « وذلاك نا لم نر أحداً من علاء البلدين) 
تعض لعمل أصول النحوعلى مذهب أصولالكلام والفقه .)٥(»‏ وبقرل فىمكان 
آحر: « ان‌هذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجو هالاعراب واعاهو مقام القولعلى 
أوائل أصول هذا الكلام و كيف بدىء والام مي وهو كتاب يتساهم ذوو النظر 
من المتكلمين والفقهاء والمتغاسفين والنحاة والكتاب و المتأدبين التأءل له والببحث 
عن مستودعه) )٩(‏ . 
ويذكر أن علل النحويين قرب الى علل المتكلمين منها الى علل التمقهين 
)١(‏ الخصائص ١/١‏ 
(۲) الخصائص ۳۲/۱ 
(۳) ا لخصائضص ۷/۱ 
(4) البصرة والكوفة 
(ه) اللخصائص ۳۰۲/۱ 
)٦(‏ الخصائص ٦۷/۱‏ 
ا 


۰ 


فقول «اعل أن ءال النحويين - واعي بذللك حذاقهم المتقنن لاألفافهم 
المستضء فين - أقرب الى عال المتكامين ءنها الى عا المتفهمن )١(»‏ وعلل النحو 
وان كانت ليست ني سمت العلل الكلامية البتة الا انها أقرب اليها من العلل 
الفقهية(۲) . ويذ كر ان كةب مد بن الحسن صاحب أي حنيفة اعا ينتزعأصابه 
منها العال(۳) »ود بن لسن هو الفقيه المشهورالذي أخذ عن أي حنيفة ورجمنا 
له فها قبل 2 

ولو تابعنا العناوين الي بصدر بها حو ثه في كتاب ( الخصائص ) لكفاناذلك 
مؤونة الببحث عن القشابه بينها فهي مأخوذة من أصو ل الفةه ومن عل الكلام 
والمنطق فهو بتكل ي علل العر بية أكلامية هي آم فةهية » والعلل المي جبة والمجوزة» 
و بتکل في الاستحدان » ويي خصيص العال » وتعارض العلل » والعلة القاصرة(٤)‏ 
والعلة وعلة العلة » ودور الاعتلال » والمعلول بعلتين » والحسك يقف بين الکن » 
وخاع الأدلة » والاكتفاء بالسبب من المسبب وبالعكس وغو ذلاك . فتذبع العناوين 
وحدها دلا على ار الفقه وعلم الكلام والماطق في بحثه » وذ كر صاحب (الاقتراح) 
أن ان جي قال في ( الخصائص ) : ١‏ اذا أداك القياس الى شيء ما تم سمعت‌العرب 
قد نطقت فيه بشي“ آخحر على قياس غبره فدع ماکنت عایه ( الى ماهم عليه )٥()‏ 


انتھی وهذا بشبهه شي من آصول‌الفقه: نض الاجتهاد اذا بان النص علافه»(1) . 
)١(‏ الخصاتص ٤۸/۱‏ 

(۲) الخصانص ۳/۱٣ه‏ 

(۳) الخصاتص ۱۹۳/۱ 

) ذكرها حت عنوان ( العلة اذا لم تتعد لم تصح‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۱ / ٠۲١‏ 

۸٦ الاقتراح ص‎ )١( 

ا 


وعلى هذا جميع کتب أصو ل النحو فلو تصفحت ( لمع الأدا-ة ) لان 
الأنباري أو ( الاقتراح ) لاسيوطي وغبرهما من كنب الأصول اظهر ذللف جايا 
واضحا . جاء ي ( الاقتراح ) ان الت النحوي ١‏ بنقسي الى رخحصة وغبرها » (۱) 
وهو بشبة ماق أضو ل الفقه من انقسام الح الشرعي الى رحصة وعزبعة . وجاء ي 
( لمح الأدلة ) « اذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع . من ذلك ماوجد فيهسبب 
الامالة ومانعها لامجوز امالته )٤(٠‏ وهو بشبه القاعدة الفقهية : درء المغاسد مقدم 
على جلب المنافع . 
ويظهر أثر ذللك واا ي حوي آخر هو ابن مضاء القرطبي الظاهر ي الذي 
حاول أن بهدم النحو القدم وبني وا على اساس المذهب الظاهري وربطمسائله 
بالشرع فيقول ان التقدر وادعاء الزبادة في الكلام وخحصوصاً ي كلام الله 
حرام » وقد قال رسول الله (ص) م٠ن‏ قال ي القرآن أيه فأصاب فقد اخحطاً 
ومقتضى هذا الخبر النهي › وما نھی عنه فهو حرام آلا ان يدل دليل » والرآي ما م 
رستند الى دلیل حرام . وقال (ص) : ٠ن‏ قال في القرآن بغر عل فل ةيو اً مقعده من 
النار . وهذا وعید شدید . وها توعد رسول الله عل فعاه فهو حرام (۳). 
وهو يدعو الى الغاء العواء ل والعال الثوالي والثوالث ويدعو الى الغاء القياس 
والغاء التقدرات والتأويلات بوحي هذا المذهب الذي يأخذ بالظاهر وينكر 
ما عداه )٤(‏ 
إذن فأر الفقه والمنطق في أصول النحو ما لا حخفى على من له ادى المام بهذا 
(۱) الاقتراح ص ۷١‏ 
(۲) لمم الأدلة ۸١‏ 
(۳) الرد على النحاة ۹۲ 
)٤(‏ انظر مقدمة کتاب الرد على النحاة ص ۲۳۰۲۲ » ۲۷ الخ وانظر كتاب ارد 
علي النحاة ص ۸٦‏ وما بعدهاو ٩٩‏ و ۹۷ ...الخ . 
س 


الشأن . قال أبو سلمان المنطقي السجستالي وقد عقد مشابهة بين المنطق والنحو 
« فالنحو يدخل الماطق ولكن مرتبا له » والمنطى يدخل النحو ولكن عققاً له 
وما رستعار لانحو من المنطق حى يتقوم أ کٹر ۵ا رستعار دن اانحو للمنطق حى 
يصح ویستحک (NW.‏ 

ان آثر المنطق وأص_ول الفقه واض ح فيا يبحثه أبو الفتدح من قضايا محوية 
فقول مثلا هي ( حرجت به ) لا عكن اعتداد الباء كأنها بعض الفعل لأن ( هنا 
دلیلا آخر یدل عل انها کبعض الاسم ٭ الا ری انات ع۔ک عایها وعلی ما جرته 
بنا جميع في مو ضع نصب باافعل حى اناك لتجيز العطف عايه) جميعاً بالنصب 
حو قوللت : »ررت بات وزيداً » وزلت عليه وجعفراً فاذا كان هناك أمران أحدهما 
على حک والآخر على ضده وتعارضا هذا التعارض رافعا أحكامي) » . (۲) 

و بتكل على العلة في النحو فكأنه تکل على العلة ي المنطق فيقول ومن بعد 
فالعلة الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلو لة » الا رى ان السواد الذي هو علاة 
لتسويد ما محله اعا صار كذللك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية »(۳) . 

و ي باب ( الك للطاري*) بقول : « اعم ان التضاد في هذه الاغة جار 
مجرى التضاد عند ذوي الكلام . فإذا ترادف الضدان في شي“ منها کان الک متها 
لاطاري“ فأز ال الأول » وذللف كلام التءريف اذا دخلت على المنون حذف ها 
تنوينه كرجل والرجل وغلام والغلام . وذلاك ان اللام للتعريف والتنوين من دلائل 
التنكبر » فلا ترادفا على الكاءة تضادا فكان الح لطارثه| وهو اللام . 


وهذا جار مجرى الضدن المترادفن على المحل الواحد كالأسود بطر عايه 


١۷۲ المقابسات _ لأيي حران التوحيدي - مقابسة ۲۲ ص‎ )١( 
٠١۲/١۱ الخصائص‎ )۲( 
۱۷٤ / ۱ الخصائص‎ )۳( 


E EE 


البياض والساكن تطر عليه ا لحر كة فال للثاني منها . واولا أن الك لاطاري* 
1ا تضاد في الدنيا عرضان . (۱) 
وي ر باب ني الحم ل على أحسن القبيحين ) کأنەيت کل ي محث فقهي فيةول 
١‏ اعم ان هذا موضع من مواضع الضرورة الممياة وذلك ان محضرك الحال 
ضرورتین لا بد من ارتكاب احداه| فينبغي حينئذ ان حمل الأمر على أقربها 
وقلا فحشاً ۲ . (۲) 
وهذا يشبه القاعدة الفقهية ( رتكب أخف الضررين ) ويضرب مذلا لذلك 
فڀقول في حو ( فيها قائ رجل ) « ما كنت بين نر فع قاثا فتقدم الصفة على 
الأوصوف » _ وهذا لا يكون ‏ وبمن ان تنصب الحال من النكرة . وهذا على قلته 
جاثز حات المسألة على الال فنصبت . » (۳) 
وكا استفاد الباحثون في أصول النحو من أصو ل الفقه وعم الكلام والمنطق 
استفادوا من مصطاح الحديث وان كان ظهور ذلك عند آي الفتدح أقل ما يظهر 
عند غره فهو بتكل على العرني الذي رد عنه ما هو «خالف ها عليه الجمهور (؟) 
6 یتک امهدثون على الشخص الذي رد عنه الحديث «خالفاً لأحاديث اخحرى 
موثوق بها » أو الثقة الذي خالف من هو اوثتى منه أو ما يمى عندهم ( الحديث 
الشاذ) . 
ويعقد بابا ي الثي“ يسمع من الفصيح لا يسمع من غبره » وهو يشبه عند 
امحدثين ( الحديث الغريب ) وهو الذي يأني عن ثفة لا يأني عن غبره . ويعقد بابا 
ي صدق النقلة وثقة الرواة والحماة كا يفعل الحدثون ي الجر ح والتعديل . 
(۱) الخصائص ٦۲/۳‏ 
(۲) الخصائص ۲۱۲/۱ 
(۳) الخصائص ۲۱۳/۱ 
() الخصائص ۲۸/۱ 
ات 


وبظهر ذلك ي الكتب الي ألفت بده بصورة أو ضح في ( لمع الأدلة ) 
تکل ان الأنباري في ( انقسام النقل الى تواتر وآحاد) و تکل ي رط نقل 
المتواتر وشرط نقل الآحاد كا بفعل الحدثون وبنفس المصطلحات() . ويتكل ي 
قبول نمل أهل الأهواء «ستعيناً بكتب الحديث فيقول « والذي يدل على قول 
نقاهم ان اة اعم على قہول صحي-ح مسلم والبخاري وقد رويا فيهيا عن 
قتادة و كان قدريا وعن عمران بن حطان وكان خارجياً وعن عبدالرزاق وكان 
رافض.ا 0( . 

ویتکلم ي قبول المرسسل والمجهول کا بتكل أهل الحديث فيه . ويعرف 
الأرسل فيقول «اعلم أن المرسل هو الذي انقطع سنده »(۳) والمرسل عاد 
امحدثين هو الذي برويه التابعي عن رس ول الله (ص) من غر ذكر للصحالي . 

فتراه تعن باحدثىن وتم سین أهل الحديث ى ذه لأصول النحو ى 
اصطلاحاتهم وطربةة هم . 

إن أثر علم الكلام والمنطى وأصول الفقه ومصطلحات الحديث ي وأصول 
النحو من الوضو ح بمكان » وهذه الع لومالني ذكرناها هي المعين لادة أصولالنحو 
ي مصطاحاتها وطريقة نها . 

ادلة األصتاعة 


) السا ع (النقل‎ )١( 
النقل هو « اكلام العري الفصي-ح المنقول النقل الصحيح الخار ج عن حد‎ 
. )4() القاة الى حد الكثرة‎ 
۸٦-۸۴ لمع الادلة‎ )١( 
وما بعدها‎ ۸۷-۸٦ مم الادلة‎ () 
۹۰ م الادلة‎ (۳) 
٤٥ه الاغراب في جدل الاعراب ص‎ )٤( 
ات‎ 


وقد کہا على ) السا ع ( ي اء كما على اإشواهد وذکرنا انه وقف 
منهمو قف سائر النحاة البصريين . ونالخص رأيه فيه عا يلى 

إ- انه ۶ینقل عن العرب افص اء الذين ت فصاحتهم ¢ وکان ا الفتح 
ڏفسه تر 2 رد عليه 4م وذلاک ا کان بصم س الشجري وان عه غصن 
ومع أشخاص آخرین ة 

۲ - بنقل عن العرب الفصحاء مشافهة أو بواسطة لّلة صادقن ثقات وقد 
عقد باباً يي ( صدق النقاة وثقة الرواة والحملة )١()‏ . 

۳ - العرلي الفصيح اذا انتقل لسانه من لخة الى احرى فصيحة وجب أن 
يؤخحذ باغته الجديدة » فان انتقل الى لغة فاسدة لم يؤحذ بها ويؤخحذ بالاولى . 

٤‏ اذا ات من العرلي الفصي-ح شىء م يسم ع من غہره فان کان هذا الفصيح 

ه فما رد عن العرلي مخالفاً للجمهور وكان فصيحا في كل ماعدا ذللث 
وكان ما أورده يتقبله القياس فهو مقبول . 

٦‏ ادا ورد يءَ م ذلا عن ظنبن و م أو 4ن م ری ره فص احيه 
ولا سبقت الى الانفس ثقته كان مردوداً غمر متقبل . 

۷ اذا ورد عنه - آي عن العرلي الةصيح - ماهو مخالف للقياس كرفع 
المفعول وجر الفاعل فهر مر دود . 

۸ اذا كان المسموع فرداً لانظر له مع اطباق العرب على النطق به فهذا 
تج يه وباس عاره مثل شىء نسي ای شنوة 

٩‏ اذا ارتكب الشاعر ضرورات قبيحة كالفصل بين متلاز مين فايس ذلك 

(۱) الخصائص ۳ / ۳۰۹۔۳۱۲ 


— ۱ 


دلیلا على ضعت عه وافحَقَاض ۇصاحته , 
(۲) القاس : 


القياس هو حل غير المنقول على المنقول اذا كان في معناه كرفع الفاعل 
ونصب المفعول في کل مکان وان م یکن کل ذلاك منقولا عنهم(۱) وهو على 
تلاثة اقسام 

2 قياس العلة : وهو حمل الفر ع على الاصل بالعلة الي علق عايها الس 
ي الاصل مثل حمل نائب الفاعل على الفاعل بعلة الاسناد(٠)‏ . 

ب - قياس الشبه : وهو ان حمل الفرع على الاصل بضرب من الشبه غر 
العلة الي عاتى عايها الح في الاصل كاعراب المضار ع لشبهه الاسم من أوجه(۳). 

ج - قياس الطرد : وهو الذي يوجد معه السك وتفةد الاخحالة في العلة - 
والاخالة المناسبة )٤(-‏ كأن تعال بناء ( أيس ) لانها فعل جامد وهو ليس محجة 
عند الأ کرن : 

وار کانه اررعة(٥)‏ 

آ- امقيس عليه وهو كلام العرب من شمر ونير اوما يسمى الشاهد وقد 
سبق ان ذ کر نا شروطه . 

ب - المقيس: وما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم نحو قولك في قوله: 

كيف تبني من ١‏ ضرب » مثل جعفر ضربب هذا من كلام العرب » ولو بنيت 
)١(‏ الاغراب ي جدل الاعراب ٤١‏ 
)۲( لم الأدلة ٠١٠١‏ 
)۳( لمم الادلة ٠١۷‏ 
)€ م الأدلة ٠٠١‏ 
(ه( الاقتراح من ٤١-۳۸‏ 
ا 


مثل صر" بآ وضو رب أو ضر وبأو حو ذلات م يعتقد من كلا مالعرب لأنهقياس 
على الاقل استعالا والأضعف قياسآً(١).‏ وقد نص ابو عانعايه فقال : ماقيس‌على 
كلام العرب فهو من كلام العرب . قال ابو علي : اذا قلت ( طاب الفشكنان ۲ 
فهذا من كلام العرب لأنك في اعرابلك ایاه قد ادخاته ي کلام العرب(۲) . 

ج _ الح : وهو مايظهر نتيجة لقياس المقيس على اليس عليه بالعلة 
الجامعة كأن يكون مرفوعاً او منصوباً او جائز الوجهين وعو ذللك من احكام 
وة 

د العلة : وقد تكلم ابو الفتسح ي العلل كشراً وسنذكر ذلك فما بعد . 

ومن قياس العلة ماعلل به رفع المبتداً والفاعل فقال « وآنا آری انهم اعا 
ية-دءون الاقوى من المتقاربين من قبل ان جمع المتقاربين يثقل على النفس فام 
اعتزموا النطق بها قدموا اقواهما لأمرين : احدها ان رتبة الاقوى اسبق واعلى › 
وال حر انهم الما يقدمون الاثقل ويؤخرون الأخحف من قبل ان المتكل ي اول 
نطقه اقوى نفساً واظهر نشاطا فقدم اثقل الحرفين وهو على اجمل الحالین » کا 
رفعوا المبتدأ لتقدمه فأعربوه بأثقل الح ر كات وهي الضمة وكا رفوا الفاعل لتقدمه 
ونصبوا المفعول لتأخره فأن هذا احد ماحتا ج به في المبتداً أو الفاعل (۳) » 

ومن قياس الشبه ماذكره فى اعراب المض-ارع وبناء الماضي ولي باب مالا 
ينصرف قال : - وکا نهم لا اعربوا المضارع لشبهه باس الفاعل تخطوا اذ ذاك 
ايضا الى ان شبهو! الماضي بالمضارع فبنوه على الحر كة لتكون له مزية على مالا 

نسبة بينه وبين المضارع اعنيمثال أمرالمواجه(٤).وقال‏ : وعليه باب مالاينصرف. 
)١(‏ الخصائص ١١١ / ١‏ 
(۲) الخصائص ۱ / ٣٣۷‏ 

(۳) الخصائص ۱ / ٥ه‏ 

٦۳/۱ الخصائص‎ )4( 


|0 


ا اهم ما شبهوا الاسم بالفعل فلم بصرفوه» كذلكشبهوا الفعل باسم فأعربوه(۱). 

ونالخص رأيه ي القياس با بلي : 

١‏ - ي العربية ماهو ءطرد ي القاس والاستمال جمبعا وهذا هو الغارة 
الطلوبة حو قام زيد وضربت عرا ومررت بسعيد . 

۲ ۔ ومطر د ی القیاس شاذ ي الاستع ال وذلك نحو الماضي من لر ويدع 
و کذللك قوم مکان مبقل . 

۳ ومطرد ي الاستمال شاذ ى القماس عو قوم اخحوص الرەث » 
واستحوذ » وأغيلت المرأة » واستنوق الجمل . 

٤‏ _ والشاذ ي القاس‌والا ستعال جميءاً وهو کتتمم مفعول فا عینه واو 
حو ٹوب مصوون . (۲) 

٥‏ قد يكثر الشيء ولیس بقياس ويقل الشيء وهو قياس وذلاك کا مر ى 
الت الى شنؤه : شنئي فلك ان تةيس عايه الاضافة الى ( فمو لة ) ومن الاول نحو 
قوهم في ثقيف ثةنى وفي قريش قرشي وفي سام سلمي (۳) . 

٦‏ - اذا تعارض السماع والقياس نطقت بالموع على ماجاء عليه ولم تقسه 
ي غمره نحو قو له تعالی « استحوذ عليهم ااشطان » فهذا ليس بقياس لكنه لابدمن 
قبوله . )٤(‏ 

۷- قد بمتنع العرب عا جوز ي القياس اذا استغنوا باغظ آحر كاستغنائهم 
بقومم : ما أجود جوابه عن قولحم ما أجربه وكاحو استغنائهم عن وذر وودع 

٦۳/۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الخ صائص ۹۷/۱ - ٩۹۸‏ 
(۳) الخصائص ۱۱١/۱‏ ۔ ۱۱١‏ 
)٤(‏ الخصائص ۱۱۷/۱ 


۱ے 


بترك(۱) . 

۸ اذا ورد شيء واوجب له القیاس حا » وکان من ال اثر ان بأنيالسماع 
بضد ذلك الک » فلا بتوقف ي ذلك الى ان برد الماع بل يقطح بظاهر القياس › 
وذللك حو نونعنتر وعنبر وقرناس ےکی بأصایتها وان کان جوز ان برد دلیلیقطع 
به على هذه النونات بالزبادة » ولا بتوقف ي ذلك انتظارا لورود الماع . (۲) 

(۳) الاجیاع 

والممصود به اجاع النحاة من اهل البلدين(۳) ويقول ابو الفح انه حجة اذا 
اعطاك حصمات يده ألا مالف المنصوص والمقيس على المنصوص فأما ان لم بعط 
يده بذلا فلا يكون اجاعهم حجةعايه(٤)‏ . قال : واعا هو علي منتزع من استقراء 
هذه اللغة فكل من ”فرق له عن علة صحيحة وطريتى نهجة كان خحليل نفسه وابا 
مرو فکره )١(‏ وذکر ان من جم اة ما احتج به على الي العباس ( المرد ) ي 
انکاره جواز تقدیم خر ( ليس ) عايها ان اجازة هذا مذهب سيبويه وأي الحسن 
واصحابهم كافة والكوفيين »ثم يقول ان هذا ايس وضع قطع على الخصم . . 
وانبما لم يكن فيه قطع لأن للانسان أن ر نجل من المذاهب مايدعو اليه القياس مالم 
لور نص أو بنتهات حرهة شرع( ) . 

وذكر هو عن نفسه انه حالف الاجاع ونما حالف فيه الاجاع منذ بديء 


العم والى آنحر هذا الوقت « ما رأيته نا في قومم : هذا حجر ضب خرب . فهذا 


(۱) الخصائص ۳۹۱/۱ 
(۲) الخصائٹص ٦٦/۳‏ 
(۳) البصرة والكوفة 

۱۸۹/۱ الخصائص‎ )٤( 
۱۸۹/١ (ه) المصدر السابق‎ 
۱۸۸ /۱ الخصائص‎ )٩( 


يتناو له آحر عن أول زتال عن ماض على أنه غا-ط من العرب لاتلفون فيه 
ولايتوقفون عنه وانه من الشاذ الذي لاحمل عليه ولامجوز رد غبره اليه . 

وأءا أنا فعندي أن ي القرآن مثل هذا الموضع نيفاعلى آلف موضع وذلك 
انه على حذف المضاف لاغبر )١(١‏ . 

وقد احتج أبو الفتح بالاجاع ي مواطن منها : 

)۲( . ماجاء ي ( الخصائص ) والضمبر بالاجاع ابعد شيء عن الفعل‎ ١ 

۲ وماجاء ي ( الخصائص ) انهم - يعني‌النحاة ۔ قد اجمعوا على آنالکاف 
ي حو ضربتك من الضمبر المتصل(۳) . 

۳ وماجاء فيه ي حو ( مررت باك وبزلت عليه ) قال «والاخر اطباق 
النحوبين على أن يةولوا ي نحو هذا إن الضمير قد حرج عن الفعل › وانفصلمن 
الفعل » وهذا تصريح منهم بأنه متصل اي متصل بالباء العاملة فيه . )٤(‏ 

٤‏ عدم النظر 

ذکر آن « النظر » ما ينس به فما آلا تبت الأحکام الا به فلا » آلا تری 
انه قد اثبت في‌الکلام فلت تفل وهو ک2 دت‌تکاد وان لم بوجدنا غر ه(ه). م ان 
القياس اذا أجاز شيا ومع ذلك الشيء عينه فةد ثبت قدمه وأخذ من الصحة 
والقوة مأحذه ثم لايقدح فيه الا بوجد له نظر لأن اماد النظر وان كان مأنوسآبه 
فایس في واجب النظر امجاده(٦)‏ . 


(۱) الخصائص ۱۹۱/۱ 
(۲) الخصائص ۱۰۳/۱ 
(۳) الخصائص ۱١۱-۱۰۰/۱‏ 
)٤(‏ الخصائص ٠٠١۳/۱‏ 
)٥(‏ الخصائص ۲۰۲/۱ 
)٩(‏ الخصائص ۱۳۹/۱ 


۳اس 


ويقول انه اذا دل الدليل فلا حب ابجاد النظبر فاما أن لم بم دليل فاتاث 
تاج الى الجاد النظر الا ری الى ع ثرويت»(١)‏ لها لم يقم الدليل على أن واوه 
وتاءه اصلان احتجت الى التعلل بالنظر فنعت من أن يكون ( فو بلا) ما م جد 
له نظر ا » وحملته على ( فع لیت ) لوجود النظر وهو عفریت ونفریت . (۲) 

واستدل بعدم الاظر ي قول الشاعر 

اذا هو م فی ي ابن عي وان لم القه-الر جل الظاوم 

يقول : لم ر هذا الضمير ( ضمبر الشأن ) على شر يطة التفسعر عاملا فيه فعل 
محتاج الى تفسبر . فاذا دى هذا القول الى مالا نظبر له وجب رفضه واطراح 
الذهاب اليه . (۴) وذكر أن أبا عثان - يعنى المازني _ احتج بعدم النظبر قال : - 
وكذللك قال أبو عثان ي الرد على من ادعى ان ( السين ) أو (سوف ) رفعان 
الافعال المضارعة : لم ر عاملا ي الفعل تدخحل عليه اللام » وقد قال سبحانه 
( ولسوف تعلمون ) فجعل عدم النظر ردا على من انکر قوله(٤)‏ . 

ولا أدري ماذا يعني أبو عيان وأبو الفتح ي القول « لم ر عاملا ي الفعل 
تدحل عليه الام » مم انه قد ورد ذلاك قال (ص) « لأن مجلس احد م على جمرة 
فتخاص ... ٠‏ هذه لام الابتداء » وكذلك شأن لام الجر . قال تعالی « لثلا به 
أهل الكتاب 04 

٥‏ الحمل على الظاهر 

وهو يأخذ بهذا المداً وان اکن ان یکون المراد غبره . قال «فاذا 

(۱) قيل القصر وقيل اسم موضغ ۔ حاشیة ۱/ ۱۹۷ 

(۲) الخصائص ۱۹۷/۱ 
(۳) الخصائص ٠۰٤/۱‏ 
)٤(‏ الخصائص ۱۹۷/۱ 


سا0٤‎ ¬ 


شاهدت ظاهراً رکون مثله صلا أمضیت الک على ما شاهدته ي حاله وان آمکن 
آن تکون الحال ي باطنه مخلافه . آلا تری ان سيبویه حمل ١‏ سيدا » على انه ما عینه 
ياء فقال أي تحقةمره « 'سييد » كديلث ودبيلك . فان قلت فانا لا نعرف في الكلام 
تر کیب ( س ي د) فھلا لما م جد ذلا حل الکلام على ما ي الکلام مثله وهو la‏ 
عينه من هذا الافظ واو وهو السواد والسودد وعو ذلاك ؟ قبل هذا بدللك على قو ة 
الظاهر عندهم (١).قال‏ ويشهد لصحة مذهب سيبويه - يعني ي الأخذ بالظاهر- 
ما عك عن النبي صلى الله عليه وسل - وقد مر قبلا - وقد جاءه قوم من العرب 
فسأهم عليه‌السلام فقال من انتم ؟ فقالوا بنو غیان . فقال بل انتم بنو رشدان . 
آو لا تراه صلی الله کیف تلقی يان آنه من الغي فح بزيادة الفه ونونه ورك 
عليه السلام آن يتلقاه من باب « الغين » ( غ ي ن) وهو الباس الغ (۲) . 

قال قصار هذا عیارا على کل ماورد ي معناه(۳) . 

: ۔ استصحاب الیال‎ ٦ 


وهو ابقاء حال الافط على مابستحقه ي الأصل عند عدم دليل النقل عن 

الأصل كقولاك ي فعل الأمر اعا كان مبنيا لأن الأصل في الأفعال البناء » وان 
مايعرب منها _ لشبه الاسم ولادليل يدل على وجود الشبه » فكان باقيا على الأصل 
ي البناء )٤(‏ وقال ابن مالك من قال ان كان واخحواتها لاتدل على الحدث فهو 
مردود بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيمن فلا بقبل اخراجها عن الأصل 
الا بدليل . )٥(‏ 

۲١۱/۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) انظر لسان العرب (غيبن) 

(۴) ا لخصائص ۱ / ۲١١‏ » المبهج ص ٠١١٠٤‏ 

٠٦ الاغراب ص‎ )٤( 

(ه) لمع الأدلة ص ۷۲ 


— (0 


ا 


وان جني يستعمله وان لم یذ کره باسمه وذلاك حو ما جاء في المتعاتی به هو 
أولى بالفعلية ام بالامية فقد ذهب ابن السراج وأبو الفتح الى انه امم لکونه‌مفردا 
والأصل ي خر الميتدأ ان بكون ردا . )١(‏ 
استدلالات اغخری 
١‏ - الاستدلال بالتقسے : وهو على ضربين : أحدهها ان يذ كر الأقسام الي 
جوز ان يتعلق ال بها فيبطلها جميما فيبطل بذللك قوله » وذلك مثل أن يقال : 
لو جاز دخحول اللام ي حمر لکن لم حل اما ان تکون لام الت وكيد او لام القسى. 
بطل أن تكون لام التو كيد لأن لام التو كيد اعا حسنت مم ان لاتفاقي) في الى 
واما لكن فمخالفة ها لي المعنى . وبطل ان تكون لام القسم لان لام القسم ا 
حسنت مع ان" لان (ان) تقم ي جواب القسم . . واذا بطل ان تکون لام الت وکید 
وبطل ان تکون لام القسم بطل ان جوز دخوهما ي رها . 
والثاني أن يذ كر الأقسام الي جوز أن بتعاى الد بها فيبطاها الا الذي 
تعلق به الج من جهته فيص حح قوله . (۲) 
وهو يستعمل هذا النوع من الاستدلال فيةول ي ( باب محل الح ر كات من 
الحروف معها أم قباها أم بعدها ) . 
« أما »ذهب سيبويه فان الح ر كة غ#دث بعد الحرف وقال غبره : معه» 
وذهب آخرون الى انها حدث قبله » (۳) ٤‏ أبطل قول دن ذهب الى انها عدث 
مم احرف وقول من ذهب الى انها حدث قبله م قال في ص ۳۲۲ : « فاذا بطل 
هذا ثبت قول صاحب الكتاب » . 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية ۱ / ٩٩‏ 
(۲) لمع الادلة ٠١۷‏ 
(۳) ا لحصائص ۲ / ۳۲۱ ٣۲٤‏ 


— ۱٦ 


وقول ي قول الشاعءر 

اذا هو لم خفني ي ابن مي وان لم القه - الرجل الظلوم 

فيذ كر أن ( هو ) ضمير الشأن مرفوع » م بقول : « فلا حاو رفعه من ان 
کون بالابتداء ۔ ک) قلنا - او بفعل مضمر فيفسد ان کون مرفوعا بفعل مضمر 
لأن المضمر لا دایل عليه ولا تفسیر له وما کانت هذه سپیله لم جز اضاره . 

فاذا ثبت عا اوردناه ۵| اردنا علمت ومحققت ان ( هو ) من قوله ( ذا هو 
م خفني . . ) مرفوع بالابتداء لا بفعل مضمر )١(١‏ . 

وقال ي ( المنصف ) ي « لیس » قال بو الفتح قد صح ان «ليس» 
فعل » لقومم لست ولسنا كقمت وتنا واذا ثبت انها فعل قد لو من ان تكون 
ي الاصل د فل أو فمل أو فع-ل » فلا جوز ان تكون( فل ) لانها ليس 
في ذوات الياء ( مل ) ... ولا جوز ان تکون كانت ( قعل ) لأن ما كانت 
عينه مفتوحة لم جز اسكانها . . فلا بد من ان يكون ( قعل ) وأصلها 
( لیس ۲(۲) . 

۲ الاستدلال الأولى : وهو أن يبن ي الفر ع المعنى الذي تعلق به السك 
ي الاصل وزيادة » وذلاك مثل ان بدل على بناء اسماء الاشارة و ( ما ) التعجبية 
فيقول ( أجمعنا على ان الاسم ببنی آذا تضمن معی حرف منطرق به فلأن تبنی 
اسماء الاشارة وما التعجبية لتضمن مى حرف غير منطوق به كان من طريق 
الارلی(۳) . 

وقد استدل ابو الفح بهذا النوع من الاستدلال فمن ذلاك 

آ ما جاء ي (الخصائص ) (فاذا لم يعمل المضمر ملفوظاً به كان الا يعمل 

(۱) الخصائص ٠٠١-٠٠٤/۱‏ 
(۲) المنصف ۲٠۸/۱‏ 
(۳) لمع الادلة ٠۴١١‏ 


0۷ا — 


غبرملفوظ به أحری وأجدر )١( ٩.۲‏ 

ب ۔ وما جاء ي ( الخصائص ) ايضا (فاذا جاز ان ہل حروف 
الاضارعة بعضها على بعض ومراتبها متساوية و ليس بعضها أصلا ابعض كان همل 
المؤنث على اذ كر لأن المد كر أسبق رتبة من المؤنث اولى وأجدر )۲(١‏ 2 

۳ اسقاط الدليل جاء في ( الخصائص ) «ومن ذلك قول البغداديين : 
ان الاسم رتفح عا بعود عایه من ذکره حو زيد مررت به »› والحوك اکرمته : 
فارتفاعه عندهم انما هو لأن عائداً عاد عليه فارتفع بذلك العائد واسقاط هذا 
الدليل ان يقال هم فنحن قول : زيد هل ضربته وأخوك مى كلمته ؟ ومعلوم 
ان ما بعد حرف الاستفهام لا بعمل فیا قبله ۲ (۳) ۲ 


العلل 
ر ا الفتح أن عال النحويين أقرب الى عال المتكامين منها الى علل 
المتفةهين . وذلك انهم - أي النحويين - انعا محيلون على الحس ويحتجون فيه بثقل 
الحال أو خفتها على النفس وليس كذللك حديث عال الفقه . وذلك انما هي اعلام 
وأمارات لوقو ع الاحكام ووجوه الجكمة فيها حفية عنا غر بادية الصفحةلنا(٤)‏ . 
ويضرب مذلا لذللك ى رتيب مناسك الج وفرائض الطهور والصلاة 
وعدد ركماتها والطلاق وغير ذلاك بيا رى ان التعليل واف لعلل النحو كرفع 
الفاعل ونصب المفعول وكقاب( واو ) موا زان و موٌعاد الى ياء ورى أنالتعليلات 
الفقهية لم تستفد من طربتق الفقه ولامخص حديث الفرض والشرع بل هو أمر قائم 
ف النفوس ولست جد شيا ما عال به القوم وجوه الاعراب الا والنفس تقبله 
(۱) ال خصائص ٠٠۳/۱‏ 
(۲) الخصائص ۱۱۲/۱ 
(۳) ا لخصائص ۱۹۹/۱ 
)٤(‏ الخصائص 4۸/۱ 


والحس منطوعل الاعتراف به »وعلی هذافعال‌الفقه أحفضهن رتبة عال‌النحو(١).‏ 

وأراه مغاليا ى هذه الموازنة بين علل الفقه وااشر ع فان ماذكره من أنعال 
الفقه م تستفد من طريق الفقه ولا من طربق حص الفرض والشرع ليس صعيحاً 
فقد وردت تعايلات لأحكام شرعية كثبرة نى القرآن الكربم والأحاديث النبوية 
حو قوله تع الى فى شهادة المرأتمن مم الرجل « أن تضل احداها فتذكر احداها 
الأخحرى » وى القصاص « ولک ى القصاص حياة » وف القتال « الا تفعلوه تكن 
فتنة ى الأرضوفساد كبر » و ی تقسم المال ( كيلا يكون دولة بين الأغنياءمت ) 
وى شهادة الميت ( ذللك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) وفى ازواج بواحدة 
( للك ادى أ تعولوا ( وق هي السكران عن أن یقرب األاة ) حی تعلموا 
ماتة ولون ) وى الاختلاف بن‌الناس فى معايشهم ( ليتخذ بعضهم بعضا س خرياً ) 
وغبر ذللك وغیره . وی الدیث فی حرم زواج القریبات اللاي لم رد ذکرهن ى 
الق رآن مامعناه ( ان ان فعاتم ذلك قطعم ارحامم » ؤكةوله « اذا اتاک من 
ترضون دینه وأمانته فز وجوه الا تفعلوا تكن فتثنة ى الأرض وفساد کر ۲ أو کا 
وال وکقوله :0 يامعشر الشاب 2 استطاع من الياءة فيزوج ومن : يستط م 
فعايه بالصوم فانه له وجاء ۲ وغر ذل . 

أما عثيله بعدد ار كعات ومناساك الج فهناك ماهو شبيه به ى اللغة > فن 
ذلك انه ٺم مي « الجر » حجر ؟ ولم کان اسم هذا المسمى على ثلاثة أحرف » 
و (الجدول ) على أربعة أحرف و «الكرسي » على خمسة ؟ ولم كانت طائفة من 
المصادر مؤنثة والاخرى مذكرة كالعاقبة والمصر ؟ ولم کان « السبب » مذ کرآً و 
« والعلة » مؤنثة » ولم كانت « الشمس » مؤنفة والقمر مذكرآً ف حين ان ذللك ق 
الافرنسية ‏ مثلا - معكوس » ولم كان ( الليل ) و ( النهار ) مذکرن ی حین أن 

اليل ف بعض اللغات مؤنث والنهار مذ كر ؟ ولم م تكن لاسماء الجموع مفردات 


(۱) الخصائص ٤4/۱‏ وما بعدها 
- ۱0۹ - 


کالفیل والابل ؟ ولم کان اللصدر من ( عرف يعرف ) معرفةوعرفانا ومن (حفظ 
محفظ ) حفظاً ؟ ولم جعل ( کي ) حرف نصب و ( لم ) حرف جزم و ( أن )ناصاً 
و( إن) جازماً؟ ولم قالوا « استحوذ » ولم بقولوا استحاذ كاستقام ؟ ولم قالوا 
( بيض ) وقالوا ( موقن ) و ( موسر ) والعلةواحدة ؟ ولم استحملوا ( العدل ) ف 
أسماء حفوظة كعمر وزفر وزحل وٹعل دون أن کون هذا العمدل ف مالك وحاتم 
وخالد ؟ وغبر ذللك وغبره 

والقول بأن عال الفقه لم تستفد من طرق الفقه - لو سم نها کذلاف و ليست 
کذلك کا ٠ر‏ - كانت عا النحو مثاها . ان عال النجو الي ذكر قا منها هي 
تعليلات للباحثین اللحويين وهم ابتدعوها وفيها مسائل خلافية كثرة ما ااواضع 
فليس له تعالات - لاف الأحكام الشرعية - ولا ذكر للعلل النحوية ومن هذه 
الناحية تكون عال الفقه أعلى من عالل النحويين . 

وهذه المناقشة فى الحقيقة هى جاراة له فى قوله أما الصواب الذي نعتقده 
فهو ان عا النحو ليست فقهية و لاکلامة و لافي مته) واعا هي متعلقة بطبيعة 
اللغة نفسها . 

وأما ادعاؤه بأن كل ماعلل به القوم من وجوه الاعءراب الا والنفس تقبله 
فغالاة والا فا الخلاف في التعايل بين البصريبن والكوفيعن وبين البصر يعن أنفسهم 
والكوفيين أنفسهم في اغلب مسائل الحو › وأبسر حادثة تضرب مثلا لذللكحادثة 
شيخه أي علي الفارسي مع عضدالدولة في تمليل نصب المستشبى في نحو : قامالقوم 
الا زيدا. قال أبو علي انتصب بتقدر استشنى زيدا» فال عضد الدولة : لمقدرت 
استشی ؟ هلا قدرت : امتنع زيد فرفعت ! فم بحر الفارسي جوابا(۱) . 

ويذكر أن علل النحو على ضربن : احدها واجب لايد منه لأن النفس 

لاتطيق في معناه غر ه . والاخر اک ا الا انه على مجشم واستکراه 2 


)١(‏ زهة الالباء ص ۳۸۸ طبع مصر 
ھا 


ومن الضرب الأول قاب الأاف واوا للضمة قباها » وياء للكسرة قبلها 
عو قوللك في عقر ضارب ضورب وفي حقبر قرطاس وتک س مره قریطیس 
وقراطيس فهذا وغو ه ما لابد منه من قبل انه ليس في القوة ولا احال الطبيعة 
وقوع الألف المدة الساكنة بعد الكسرة ولا الضمة » وليس كذلاك قاب واو 
عصفور ووه یاء اذا انکسر ماقباها نحو عصیفہر وعصافیر آلا ری انه قد بمکنك 
تحمل المشقة في تصحيح هذه الواو بعد الكسرة وذلك بأن تقول ء سور 
وعصارفو°ر (۱) . 

ويفرق بين العاة والسبب ويسمى الأولى « العلمة الموجبة » والثاني « العاسة 
المجوزة » وبرى أن أ كر العال ٠بناها‏ على الامجاب بها كنصب الفضلة أو ماشابه 
في اللفظ الفضاة » ورفع المبتدأ والخر والفاعل وجرالمضاف اليه وغبر ذلك » فعلل 
هذه الداعية اليها موجبة ها غير قتصر بها على جوزها وعلى هذا مقاد كلام العرب. 

وضرب آخر يسمى ( علة) واعا هو في الاقيقة ( سب ) جوز › من ذللك 
أسباب الامالة » فان كل مال لسب للك أن تنرك امالته مم وجودالسبب . فهذه 
اذن علة الجواز لاعلة الوجوب . 

ومن ذلاك عالة قاب واو « أقتت » مز ة وهي انضام الواو ضا لازما ومعم 
ذلك فلا ان جز ظهورها واوا غير ءبدلة فتقول : وقتت(۲) . 

وبرى أن العلة اذا لم تتعد لم تصح أو ءايسمى ( العلة القاصرة ) نحو قول من 
اعتل لبناء كم ومن وما ونحوها بأن هذه الأسماء ها كانت على حرفين شابهت بذلك 
ماجاء من اروف على حرفبن حو هل وبل وقد »فلا شابهتها من هذا الموضع 
وجب بناؤها وهذه عاه غر تعدية اذ لو كان ذلاك كذلاث لبي ماجاء من الاسماء 

على حرفن نحو يد وأخ وأب ودم وفم(۳) . 

(۱) الخصائص ۸۸/۱ 
(۲) ا لخصائص ۱٦4/۱‏ 
(۳) الخصائص ۱۹۹/۱ 


۱ 


وری انا لک الواحد قد کون معاولا عاتن کالامم الممنوع من الصرف 
وذللك أن علة امتناعه من الصرف اما هي لاجتاع شبهين فيه من اشباه الفعل فأما 
السيب الواحد فيةل عن آن يم عة بنفسه حى ينضم اليه الشبدالاخر من ‌الفعل(١)‏ . 
ورذ کر أن الک الواحد قد تتجاذب كونه العاتان أو أكثر منهما كرفع 
المبتدأً فان البصريمن يعللون رفعهبالابتداء والكوفيين يرف ونه بابر و كذلك القول 
في عاة رفع اہر والفاءل وناث,ه وخر ان واخحواتها(۲) . وقد وجب في ء ثل هذه 


الأمور تأ ل الةوأہن واءاد اڌو اها ورفےں صا حه فان تساو را في الة-وة کر 


اعتقادھما جم عاً(۳) . 
ویدکر أن الحم ول ی 2 زوال العاة عو قوهم فما آزشده او زرد ه 
ہی لاحل الدھر إلا باذننا ولانسأل الاقوام عقد المياثق 


ألا ترى أن فاء ءيثاق الي هي واو وثفت انقابت للكس مرة قباها ياء کا 
انقابت في «بزان وميعاد فكان بجحب على هذا ما زالت الكسرة في التكسير ان 
تعاود الواو فتقول على قول الماعة المواثيق كا تقول الموازين والمواعيد(؛) . 
وتتاخص أقواله فى العاة عا يلى : 
١‏ ان الشيء اذا أکٹر وشاع فله علة كرفع الفاعل ونصب المفعول(ه) . 
۲ - ان علل النحو أقرب الى عالل المتكامين منها الى عال المتفقهين . 
۳ ۔ قد بکون للحک الواحد أ كثر من علة واحدة يعلل بها . 
٤‏ العلة اذالم تتعد فم تصح . 
(۱) الخصاثص ۱۷۷/۱ 
(۲) الخصائص ۱١۹/۱‏ 
(۳) الخصائص ٠٠١/۱‏ 
)٤(‏ الخصائص ٠١۷/۳‏ 
)٥(‏ الخصائص ٠۰۰/۱‏ 
¬ 


٥‏ _ قد یکون لاشیء الواحد حکان مختافان دعت الها علتان مختلفتان 
كاعبال ( ما ) الىجازرة واهمال ( ما ) التممية(۱) . 

قد کون ال الواحد معلولا بح تعن كالممنوع من الصرف . 

۷- قد تكون العلة واجبة لأن النفس لاتطيق في معناها غبرها » وقد تكون 
ايست كذلك . من الضرب الاول عقر ضارب وقرطاس » ومن الضرب الاي 
محقر وتکسبر عصفور . 

۸ - وهناللك عاة ٠‏ وجبة وعاة جو ز ة وهي السبب » فال لمة الموجبة كرفع 
الفاعل ونصب الفضلة وجر المضاف اليه . والسبب عو ما يذ كر من أسباب‌الامالة 
وكقلب واو « أقتت » همز ة . 

. ان الح قد يبئى ٠م زوال العلة وهذا لايدل على فساد العلة‎ ٩ 

١‏ العلة الحقيقية عند أهل النظر لاتكون معاولة ألا ترى ان السواد الذي 
هو علة التسود ما مله انما صار كذللك لنفسه لا لأن جاعلا جعله على هذه القضية 
وعلى هذا فقول ءن قال(۲) -العلة وعلة الماة - في النحو _ اعا هو جوز في 
اللفظ(") . 

-١‏ قد یعال الج بدور الاعتلال کا ذهب اليه جد بن بزيد ( المءرد) في 
وجوب اسكان اللام في نحو ضر "ن و ضر "بت الى أنه لر كة ٠ا‏ بعده من‌الضمير 
وذهب في حر كة الضمير انما وجبت لسكون ما قبله فاعتل هذا بهذا وه-ذامن 
القوادح في التعايل(٤)‏ . 


(۱) الخصائص ۱٦۷/۱‏ 
(۳) يعي أبا بكر بن السراج 
(۳) ا لخصائص ۱۷۳۱/۱ - ۱۷٤‏ 
)٤(‏ الخصائص ۱۸۳/۱ - ۱۸٤‏ 
۳ 


هل كانت العرب تاحظ العلل ؟ 

ذهب عل|ء اللغة فى هذا الموضوع مذهيين : 

. المذهب الأول يدعي أن العرب كانوا يتأءلون مواقع الكلام‎ ١ 

۲ - والثاني يقول انهم كانوا يتكامون سايقة وطبيعة من غير تأمل لمواقع 
الكلام . 

وقد ذهب ابن جني الى المذهب الأول وآ كده وكرره ى مواطن عدة من 
کتبه . جاء فى (الخصائص ) «وكان أبو الحسن يذهب الى أن ماغبر لكبرة 
استعاله انما تصورته العرب قبل وضعه »> وعلمت آنه لابد من كبرة استع اطا اياه 
فأبتدأوا بتغيىره عا) بأن لابد من كثرته الداعية الى تغيبره . . وقد كان أيضا أجاز 
أن يكون قد كانت قديعة معربة فل كبرت غبرت فما بعد والقول عندي هو 
المذھب الأول لانه آدل على حکتھا وأشھد ا بعلمھا عصار آمرھا فتر کو ا بعض 
الكلام مبنيا غبر معرب نحو أمس وهؤلاء وآن ۲ )١(‏ 

وجاء فيه أبضاً « فان قلت : ومن این بعلم أن العرب قد راعت هذا الأمر 
واستشفته وعنيت بأحواله وتتبعته حى حامت هذه المواضع التحامي الذي نسبته 
ايها وزعمته مرادا ها ؟ .. قيل له : هيهات ! ما أبعدك عن تصور أحوامم وابعد 
أغراضهم ولطف أسرارهم !«)( 

ويذكر انه سأل يوه أبا عبدالله جد بن المساف العقيلي الجوثي التميمي فقال 
له : يا أبا عبدالله كيف تقول ضربت أخحاك ؟ فقال كذاك . فقلت : أفتقول : 
ضربت أخحوك ؟ فقال : لا اقول احوك أبدآً. قلت : فكيف تقول : ضربي 

أحوك ؟ فقال : كذاك . فقلت : ألست زعمت أناث لاتقول : أحوك أبداً ؟فقال: 

(۱) الخصائص ۳۱/۲ 
(۲) الخصائص ۷۲/۱ 


۱ 


اشن ذا ! اخحتلفت جهةا اكلام . فهل هذا فى معناه الا كقولنا عن : صارالمفعول 
فاعلا » وان لم يكن بهذا اللفظ البتة فانه هو لأعالة(١)‏ . 
وسأل غلاما من آل الهيا فصيحاً عن لفظة من كلامه فقال : أ ذا آم كذا؟ 
فقال : كذا بالنصبلأنه أحف فجنح الى الخفةوعجبت من هذا مع ذكرهالنصب 
بهذا اللفظ وأظنه استعمل هذه اللفظة لأنها مذكورة عندهم فى الانشاد الذي يقال 
له النصب ما يتغی به الركبان(۲) . 
وعقد باب ( ى ان العرب قد أرادت من العال والأغراض مانسبناه الها 
واناه عليها ) وبقول ان ي هذا الباب تصحي-ح ما ندعيه على العرب من أنها 
ار ادت کذا لکذا(۳) "ور ی أن اطراد رفع الفاعل ونصب الول وال جر بحروف 
الجر والجزم بحروفه وغبر ذللك من -حديث التدنية والجحمع والاضافة والنسب ما 
بطول شرححه دليل لابحسن بذي لب أن بعتقد ان هذا كله اتفاق وقع وتوارد 
امجە(٤)‏ . 
فان قات فا تنکر ن کون ذلك شیا طبہوا عاي وأجیئوا اليه من غبراعتقاد 
منهم لعلله . . قيل لن او ذلك أن کون خر روساوا به أو تيقظاً نبهوا على وجه 
الحكة فيه د فان كان وحياً أو محري جر'ه فهو انبه هم واذهب في شرف الخال 
به » لان الله سبحانه اعا هداهم لذلك ووقفهم عليه لأن في طباعهم قبولا له 
وانطواء على صصة الوضع فيه(٥).‏ 
ويذ كر ان المتذبي حدثه انه شاهد جاعة من العرب وأحدهم يتحدث فذ كر 
(۱) الخصائص ۲٠۰/۱‏ 
(۲) الخصائص ۷۸/۱ 
(۴) الخصائص ۲۳۷/۱ 
)٤(‏ الخصائص ۲۳۸/۱ 
(ه) الخصائص ۱/ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ 
- 


في كلامه فلاة واسعة فقال : حبر فيها الطرف قال : وآخحر متهم بلقشه سرامن 
الجهاعة بینه وينه فيقول له : حار حار . أفلا رى الى هداية بعضهم لبعض‌وتنبيهه 
اياه على الصواب ؟ )١(‏ 
ويذكر انه سأل أبا عدالته الشجري فقال : - كيف تجمع ( دكانا ) فقال : 
دکاکىن . قات : فس رحانا ؟ قال سراحمن . . . قلت فع مان ؟ قال عتانون ,۾ 
فقت له . هلا قلت أيضا عنمن ؟ قال : يش عثامين ! آرأيت انسانا بتکلم عا 
ليس من لغته والله لاأقوها ابدا . (۲) فهل ذلاث الا لأنهم حتاطون وبقتاسون ولا 
يةرطون ولا حلطون ومع هذا فليس شيء ما محتلفون فيه - على قلته وخحفته - الا 
له من القياس وجه يۇخحذ بە(۳) . 
وبرى الأستاذ الرافعي ان ذلك من ( خحرفشة النحاة  )‏ کا قال ابن خحلدون - 
وبرى أنالصواب آنهم يتساندون الىالسايقة ويجرون على مقتضى الطبع فلايفطنون 
الى احتلاف مواقم الکلام باحتلاف جهاته وری انه لو ثبت تصفحهم لوجوه 
الكلام وتأملهم مواقعه ماجاز ان ينتقل لسان العرلي عن لغة الى لغة أحرى ولا أن 
رستدرج في بعض الكلام ولا ان تضعف فصاحة الفصيح منهم لازومهم طريقا 
واضحا ومهيعا محروفا . )٤(‏ 
وقال الاستاذ جد الطنطاوي عو ذلاك في كتابه ( نشأة النحو ) . (ه) 
وما استدل به ان جي من حو تصحيح عرلي لاحر قال :حبر فقال له: محار» 
أو الاستدلال بجمع (دكان)و (عثان) » أو نحو سؤال الشجري عن (ضربت أخاك 
(۱) الخصائص ۲۳۹/۱ 
(۲) الخصائص ۲٤۲/۱‏ 
(۳) الخصائص ۲٤٤/۱‏ 
)٤(‏ تاریخ آداب العرب ۲٤۱-۲٤۰/۱‏ 
(ه) نشأة النحو ص ٠١‏ 
۱ 


وضربني خوك ) وقوله : اخحتلفت جهتا الكلام ونحو ذلك » لاأراه ينهض دليلا 
على آن اکل کان یتال مواقع الكلام ويعرف علال العربيسة الي ينسبها اليهم بل 
الذي آراه ا ري وفق سن قوهه و اہ ا3 ای عه فاا سۇاڵه الشجري عن 
( د کان وعیان ) فھذا ما عدث حوره للعاءة صغارا وکیارا من دون معرفة با اسبب 
ماعدا الطبع اللغوي الذي طیہوا عاہه وآخذوه دن بيهم فوم حمعون ( الام ( 
ملا على ( ال امات ) و ( الشيال ( ءل ) الشرالات ( على حن ہہون ( الصياد ( 
على الصيادن و ( السكين ( على س کاکین ولابعرفون شروط الجمع الي بعد دها 
النححاة 5 و عون ( الدينار ( على الدنانر ولابعرفون أن أصل الراء نول a‏ آنهم 
مجمعون ( السيباط ) على السيابيط و (النيشان ) على النياشين . تم قول الشجري : 
اش امین ؟ اشن فيه تعایل ولا قياس ولس فيه دک لټ سو ی متا بعةالنهج. 
ومابةال فی هذا يقال فی الاستدلال بسۇ ال الشجر ي عن ( ضصربت احاك وضربي 
خوك ) فهو لاعتلف عے| بی ¢ ولو سالت عامےا جمعت ) الام ( على 
الحامات و ) العطار ( على العطارن و ( الصفار ) ع الصفارين لقال ك هذا 
غر ذا 6 وھ ذا عتلف عن داك والعامة بستعماون ون الوقارة الفعل 
ولا يستعملونه مم الاسم فبقواون ضربي وأكر٬‏ ني . وبقولون : مالي وحاجي 
وولدي ولو سأاتهم عن سر هذا الاستمال ما أجابوك الا بقومم : هكذا أو نحو 
ذاك ولايعرفون العلل الي ذکرها الأسحاة ی استعال وك الرقاية 2 الفعل وعدم 
بحدث ان عطي ء احد الناس في اللغة فيصححه له من بسمعه فقد معت كثمرين 
عون ) الموصلي ) على ( المصالوة ) على حن بصححه آنحرون هم فقو لون 
( المواصاة ) وسمعت ولدا قروبا حالف في كلاه جميع أهل القرية فيقةول : 
لاأروح › لاأجی ¢ لاعت » لارحت ¢ والاولاد بضحکون منه بمو لون له 
ماأروح وماآلعب وما لعبت وكذا القول فی ساثر مااستال به . 

نعم » ان اطراد قواعد اللغة تما يدل - كا قال - على أن الكلام لیس ترجا 

۱۷س 


ولكن اي لغة لم تطرد قواعدها ؟ سواء أ كانت لغة فصيحة أم عامية ؟ لاشاك في 
ان اللغات جميعها ذات قواعد مطردة الفصحى منها والعامية » ولو أردنا أن 
نستقرى ه1 نحوا لكر جنا بقواعد كثبرة مطردة » ولكن هل يقال إن العامة كانوا 
يعرفون هذه الأقيسة والقواعد ومحتذونها ويعرفون اله لل الي بستخرجها 
المستقرون من اوم ؟ 

ليس من الممكن أنتكون لغة _ فصيحة أو عامية _ غمر ذات قواعدتضبطها 
فلو كانت كذلاك لم مححدث تفاهم » ولكن ليس مع ذلاث ان القواعد كانت 
مفهوءة لدى المتحدثين بها وأنهم يتأ لون ہواقع الكلام . 

ان اللغة ليست صنع واحد أو مجموعة أفراد من الناس تواضعوا في قواعدها 
ولكنها تطور كبر وطويل ادى لتعبرات مجموعة كثرة من الناس وطوائف 
متعاقبة فلا غرو أن تكون ذات قواعد لمن أراد أن يستةري . وذكر أبو الفتح 
أبياتاً لار الكابي بستدل بها على رأيه فقال : وقال عار الكابي - وقد عیب عليه 


بيت من شعره فامتعض لذللك(۱) . 


ماذا لقينا من المستعر بن ومن 
ان قلت قافية بکرایکون بها 
قا لوا لحنت وهذا ليس منتصيا 
وح رض وا بین عبدالله من حمق 
م بين قوم قد احتا لوا لمنطقهم 
ما کل قولي مشروحاً لک فخذوا 


قياس وهم هذا الذي ابتدعوا 
بيت لاف الذي قاسو هأوذرعوا 
وذالك خحفض وهذا ليس ډرتفع 
وبين زد فطالالضرب والوجع 
وبين قوم على اعرابهم 'طبعوا 
ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 


والذي أراه أن هذه الابيات تدل على عكس ما يريد أبو الفتح فهو يذ كر 
ان الأعراب لايعرفون هذا المنطق الذي ابتدعه النحاة واعاهم مطبوعون على 
الكلام والاءعراب ٠‏ 
(۱) الخصائص ۲۳۹/۱ ۔ ۲٤٣١‏ 
ت 


ويعقد أبو الفتح بابا في ( أغلاط العرب ) ويعلل وقوع الاغ-لاط في 
کلامهم بتعایل شیخه وهو انھ م لیست مم آصول ,راج ونها ولا قواننبعتصمون 
بها واعا تهجم بهم طباعهم على ما ينطقون به وما استهواهم الڈىء فزاغوا عن 
القصد(ا) . 

ومن الاغلاط الي يذكرها ( الك موت ) يعني ملك الموت اذ وهم 
القائل انهءن ( ملك ملك ) فصاغ دنها على ( فاعل ) والصواب انها من («لأك). 
ومن ذلاك همزهم مصائب ومنائر ومزاثد ومنها قوطمم : لأت السويتق ورثأت 
زوجي بأبيات واستلأمت الحجر ولبات بالحج وغبر ذلك(۲) . وبذكر نحو ذلك 
في ( المنصف ) فيقول «واعا جوز مثل هذاالغاط عندهم 1 ڊستهوبهم من 
الشبه لأنهم لیست مم قیاسات يستحصمون بها واا خلدون الى طبائعهم . (۳) 

فالذي بدل عليه كلامه هذا هو عكس ماذهب اليه في الأول . وأما قول 
الأسةاذ الرافمي انه لو ثبت انهم يتصفحون وجوه الكلام وبتأماون مواقعه ما جاز 
أن ينتقل لسان العربي عن لخة الى لخة أحرى ولا أن تضعف فصاحته » فالذي أظنه 
أن ذلك ليس ععيحا الى الحد الذي ذهب اليه وصوره . فنحن نتعلم أحكام اللغة 
وندرس قواعدها ومعم ذللت فنحن اذا ر كناها او انتقانا الى بلاد أخرى لاتکل بها 
فاننا ننسى ورور الزمن بنتقل الاسان وتغيب تلاك الأحكام عنا . 

وعلى هذا فالذي أراه ان ان جي كان مغالياً فيا ذهب اليه في أن العرب 
كانوا يعرفون العال والأغراض الي يفسبها اليهم النحاة . 

ما لاحظته العربمن العلل في كلامها 

يذكر أبو الفةدح في أثنداء محثه أن المرب لاحظت عالا تيمها في كلامها 


۲۷۳/۳ الخصائص‎ )١( 
الخصائص ۲۷۳۴/۳۴ .. الخ‎ )۲( 
۳٠١/١ المنصف‎ )۳( 
~۱۹ 


وأهم هذه العلل هي : 

امن اللي 

وهي من أهم العلل في اللغة ان لم تكن أهها على الاطلاق فالمتكل بريد أن 
”يفهم » واذا كان هناك لبس اول أن بزيل هذا الابس ما اس تطاع جاء في 
( الخصائص ) «( وقد توهم قوم أن الألوقة(١)‏ _ ما كات هي الاوغة في المحعى 
وتقاربت حروفه)| - من لفظه-ا وذلك باطل لأنه او كانت من هذا اللغظ !وجب 
تصحيسح عينها اذ كانت الزيادة في أوهما من زيادة الفعل واللاال مثاله فكان بحب 
على هذا أن تكون « أو”فة » کا قالوا فى ثوب وأسو ”ق ٠.‏ بالصحة ليةرق ذلك 
بين الاسم والفعل ۲(۲) أي لازالة اأ بها . وجاء فيه « قال بو احاق في رفع 
الفاعل ونصب الول انما فعل ذللك لافرق بينها )۳(٠‏ أي لأمن اللبس . 

وجاء في ( سر الصناعه ) في قوهم زرلي فأزورّك : فان ةيل ولم قدر 
في أول الكلام مصدر حى اضطروا الى اضار ( أن ) م عطفوا المصدر المنعةد 
لامعنى بأن والفعل جميعا على المصدر الذي قبله ؟ 

فالجواب : انهم ابا فعلوا ذلك لمخا لفةالفعل الثاني للفعل الأول في المعنى )٤(‏ 
أي لمن اللبس . 

۲ الخفة : 

وهي علة مهمة جد تراعيها العرب في كلامها . ومن ذلاك ما ذكر عن عا 
رفع الفاعل ونصب المفعول ناقلا قول أي امحاق . «ان الفعل لا يكون له اكثر من 


فاعل واحد وقد کون أ مغءولات کثمرة فرفع الغاعل A)‏ و اس امول 


)١(‏ الزبدة 
(۲) ا لحصائص ۱ / ٠١‏ 
(۴) ا لخصائص ۱ / ٤٩‏ 
)٤(‏ سر الصناعة ١‏ / ۲۷۳ 
ات 


لكثرته وذلك يقل في کلامهم مایستقاون وبکثر في کلا۔هم ما بستخفون ۲ (۱). 

وبقرل في »كان آخر « وأما امال ما اهمل ما حتمله قسمة ات ركيب في 
بعض الأصول المتصورة او المستعماة فأ كثره متروك للاستثقال » (۲) ١‏ ومن 
حديث الاسعتقال والاستخفاف اناك لا جد النائي على قلة حر وفه ما اوله مضموم 
الا القايل وانما عامته الفتح » (۳) « وسألت غلاماً من آل امهيا فصيحا عن لفظة 
من كلامه لا ععضرني الآن ذكرها فقلت : اكذا أم كذا؟ فقال : « كذا بالنصب 
لانه ا خف » ۱ فجنح الى الخفة )٤()‏ . وذكر ان الاأمثال اذا ثقلت لتكر رها فيترك 
اعرف الى ١ا‏ هو أثة لى منه ليختاف اللفظان فيخفا على اللسان . وذلك غو 
الحيوان » الا ترى انه عند المجاعة الا آبا عان من مضاعف الي اء وأن 
ااه ی ان فلا ثقل عدلو عن الياء الى الواو وهذامع احاطة العلم بأن الواو أثقل 
من الياء ولكنه لما اخحتلف الحرفان ساغ ذلاك(ه) . وقال في قول اأشاعر : 

ولقد بی به جراناك ال مکو مناك باساب الوصال 


أراد « الممسكون » ولكن حذف النون لطول الاسم لا للاضافة() . 

٣‏ التصرف وعدم الاجاد 

وذكر من ذلك اهمال بعض الثلاثي لامن أجل جفاء تر كبه بتقاربه حر سص 
وصس وانا لثلا خاو هذامن ضرب من الاجاد له (۷) وقال : « ألا ترى الى 

(۱) اص ئص ٤٩۹/۱‏ 

٠٤ / ۱ الخصائص‎ )۲( 

٦۹ / ۱ الخصائص‎ )۳( 

(4) الخصائص ۱ / ۷۸ 

(ه) الخصائص ۱۸/۳ 

“٦/١ المنصف‎ )١( 

٦۲/۱ الخصائص‎ )۷( 


ا۱۷ 


كثرة غابة الياء على الواو في عام ال حال » ثم مم هذا فقد ملو ذلك الى أن قلبوا الياء 
واواً قابا ساذجا أو کالساذج لا لشيء اكثر من الانتقال من حال الى حال فأن 
احبوب اذا كثر مل . . وذلك الموضم الذي قلبت فبه الياء واوا على ما ذكرنا لام 
فعلى اذا كانت اما من عو الفتوى والرعوى والتقوى . » )١(‏ وذكر ان الفعل اذا 
کان معن فعل آخر وکان اح دهما يتعدى حرف وال خر بآخر فان العرب قد 
تتسع فتوةع احد الحرفين موقع صاحبه ايذاناً بأن هذا الفعل في معنى ذلك(۲). 
وقال في ( الاستحسان) «( وجاعه ان عاته ضعيفة غمر مستحكة الا ان فيهضرباً 
من الاتساع والتصرف۳) 

: الشبه والتجانس‎ - ٤ 

ومنه تع ليل سييويه جر الوجه من قولك : هذا الدسن اأوجه وهو تشبيهه 
بالضارب الرجل )٤(‏ وقال ي مکان آخر « الاترى انهم لا شبهوا الفعل اسم 
الفاعل فأعربوه كنفوا هذا المعنى بينهما وأبدوه بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل 
فآعملوه )٠(‏ .وهو على اقسام : 

آ- حمل الفرع على الأصل قال في ( الخصائص ) «إعلم أن العرب تؤز 
من التجانس والتشابه وحل الفرع على الاصل ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنابتها 
بهذا الشأن وانه منها على أقوى بال » الا ترى أنهم لما أعربوا با ىروف لي التثنية 
والجمع الذي على ح د ه فأعطو | اارفع ي التثنية الألف والرفع ي الجمم الواو 
والجر فيهءا الياء وبقي النصب لاحرف له فياز جذبوه الى الجرفحملوه عليه»)(١)‏ > 


(۱) الخصائص ۸۷/۱ 
(۲) الخصائص ۳۰۸/۲ 
(۳) الخصائص ۱۳۳/۱ 
)٤(‏ الخصائص ۱۸۴۳/۱ 
)٥(‏ اخصائص ۱۸۷/۱ 
() الخصائص ۱۱۱/۱ 
“VY‏ 


وذكر جمع المؤنث السام وأنه حمل فيه النصب على الجر أيضاً . 

ب _ حل المراتب المتساوية على بعضها ذكر ي حذف الممزة في نكرم 
وتکرم ویکرم انھا حذفت ہلا على ( أ کرم ) لاجتاع المزتين ومراتبها متساورة 
قال : فاذا جاز أن حمل حروف المضارعة بعضها على بعض ومراتبها متساوية 
و ليس بعضها أصلا ابعض كان حل المؤنث على المذ كر أولى(١)‏ . وذكر منهحذف 
الواو ثي أعد وتعد ونحد حملا على (بعد) ي وقوع الواو بين ياءمفتوحة وكسرة . 

ج - حمل الأصل على الفر ع جاء في (الخصائص) : ١‏ وقد دعاهم ايثارهم 
لتشبيه الاشياءبعضها ببعض أن لوا الأصل على الفرع ألا تراهم يعلون المصدرلأعلال 
فعله وبصححونه لصحته » وذلاك حو قولك : تمت قياما وقاومت قواما . فاذاح ملوا 
الاصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل فهل بني ثي وضوح الدلالة على 
ايثارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها بيعض شبهة .)۲(٠‏ 

د همل الشيء على الشيء : جاء ي ( الخصائص ) ي ( باب ي حمل الشيء 
على الشيء من غبر الوجه‌الذي أعطى الأو ل ذلك الاک )  :‏ اعلمان هذا بابطريقة 
الشبه اللةظي وذلك كقولنا في الاضافة الى مافيه همزة التأنبث بالواو وذلاك حو 
حراوي وصفراوي ... تم انهم قالوا في الاضافة الى عاباء : علباوي والى حرباء 
حرباوي فأبدلوا هذه الهمزة وان لم تكن للتأنيث لكنها شابهت همز ة راء وبابها 
بالزيادة لوا عليها همز ة عاباء .. م نجاوزوا هذا الى أن قالوا في كس اء وقضاء 
كساوي وقضاوي فأبدلوا الممز ة واوا حلا ها على همز ة عاباء(٤)‏ . 

وعلى هذا مامنع الصرف من الاسماء للشبه اللفظي غو أحر وأصفر وأحد )ا 
ي ذلك من شبه لفظ الفعل(٤)‏ . 

۱٠۲/۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲)الخصائص ۱۱۳/۱ 

(۳) ا لخصاثص ۲۱۳/۱ 

۲٠٣/۱ الخصائص‎ )4( 
VF 


ه - حل الشيء على نقيضه: قال : والعرب قد تجري الشيء مجرى نقيضه کا 
تجربه مجری نظمرہ › الا راهم قالوا : جوعان کا قالوا شمان ا ءلم کاقالوا 
جهل وقالوا كبر ماتقوّمن كا قالوا فاا تومن" وذهب الكساثي ني قوله : 

اذا رضیت علي بنو قشر لعمر الله أعجبني رضاها 

الی انه عدای ( رضیت ) بعل لما کان ضد سخطت وسخطت ما تہ دی 
بعلى(۱) . 

: مراعاة المعى‎ ٥ 

وهو على أقسام : 

آ_ مضاهاة الرس للمعى : قال «فان کشر من‌هذه اللغة وجدتهمضاها 
بأجراس حروفه أصوات الأفعال الي عبر بها عنها » ألا تراهم قالوا قضے في 
اليابس وضع ي الرطب وذلك أموة القاف وضعف الغاء . وكذللك قالوا صر 
الجندب فكرروا الراء ١ا‏ هناك من استطالة صوته وقالوا صرصر البازي فقطعره 
ما هناك من تقطيع صوته(۲) . 

وقال سيبوبه في المصادر الي جاءت على الَعّلان انها تأي للاضطراب 
والح ركة نحو الدقزان والخ ليان وال يان فقاباوا بتوالي حركات الال توالي 
حر كات الأفهال(۳) وقال : فأما مقابلة الألفاظ عا يشا كل أصوانها من الاحداث 
فباب عظم واسعوذللك انهم كشراً مامجعلون أصوات الحروف على سمت الاحداث 
المعبر بها عنها فيعد لونها بها ومحتذونها عليها(؛) وجعل منه النضح والنضخ 
والقد والقط . . . الح . 

۳۸۹ / ۲ الخصائص‎ )۱( 
٥ / ۱ ا لخصائص‎ )۲( 
٠١١ / ۲ الخصائص‎ )۳( 
۱۷١ / ۲ الخصائص‎ )٤( 
۷٤ 


ب _ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعالي : قال واكير كلام العرب عليه(١)‏ 
ومن ذلاف ر کیب ( حمس ) و ( حبس ) قالوا حبست الشيء ومس الأر اذا 
اشند . واستعملوا تر کیب ( جبل ) و (جبن) و ( جب ر )لتقاربها ي موضع 
واحد هو الالتئام والماسلك (۲) 

ج - غابة المعنى للفظ : قال : ويدلك على تمكن العنى لي أنفسهم وتقدمه 
للفظ عندهم تقديعهم احرف المعنى في أول الكلمة وذللك لةوة العناية به . . . وعلى 
ذلك تقدمت حروف المضارعة هي أول الفعل اذ كن دلاثل على الفاعلن من هم 
الالحاق : ان آقیسه ان بکون بتکرر اللام فقال : باب شمللت وصعررت أقيس 
من باب حوقلت وبیطرت وجهورت ۳(۲) . وقال : « ان العرب قد مل على 
اأفاظها لمع ايها ہی تسد الاعراب أصحة المعى (0C‏ . 

د _ الحمل على المعنى : قال «قد ورد به القرآن وفصيح الدكلام منثوراً 
ومنظوما كتأنيث المذكر وتذكر المؤنث وتصور معنى الواحد ي الجاعة والماعة 
ي الواحد» ولي حل الثاني على لفظ فد يكون عليه الأول » أصلا كان ذلك اللفظ 
أو فرعا وغيبر ذللك . . فمن تذ كر المؤنث قوله ( عامر بن جونن الطاثي ) 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض ابقل ابقاها 
ذهب بالأرض الى الموضع و المكان ومنه قول الله عز وجل ( فل] رأی‌الشءس 


٠٤١/۲ الخصائص‎ )۱( 

۱٤۷ / ۲ الخصاثص‎ )۲( 

۲۲۰ ۰-۲۲٤ / ۱ الخحصائص‎ )۳( 
۲۷۰-۲۹۹ المحتسب‎ )٤( 


—- 


بازغة قال هلا ري ( أي هذا الشخص أو هذا المرئي وغوه 4 وعايه قول ا-ليطيئة 
ثلاثة نفس وللاث ذود لقد جار الزمان على عيالي 
ذهب بالنفس الى الانسان فذك ر . . وقال لبيد : 
ففضی وقده‌ها وکانت عادة منه ذا هي عر“ دت اودامها 
وقال : ( رویشد بن کشر الطائي ) 
رادها الراكب لازجي مطيته سائل ی اشد ماهذه الوت 
ذهب الى انت الاستهاة. وحک الأصمعى عن أي مرو آنه اا رجلا م 
أهل اليمن يةول : فلان اغوب جاءته كتالي فاحتةرها . فقلت له : أتقول جاءته 
کتابي ؟ فقال نعم ليس بصحيفة ؟ قات : ا اللغوب ؟ قال : الأحق . . 
ون باب الواحد واللم|عة قو اه س يدانه » وەن الشياطبن من ٫خوصون é‏ 
فحمل على الى ¢ وقال ( بى ن سل وجهه لله وهر سن ؤله اجره عل راه 
ولاخحوف عابهم ولا هم حزنون ) فأفردعلى لفظ ( هن ) تم جمع من بعد .)۱(٩‏ 
ه ‏ قوة الافظ لقوة الى ومنه قوم : نحشن واخشوشن فعنى خحشن دون 
معنى احشوشن ها فيه من تكرر العبن وزدادة الواو . وكذلاك قومم : أعشب 
المكان فاذا أرادوا كثرة العشب فيه قالوا اعءشوشب(۲) » وذكر منه كسب 
واكتسب وقطع وقطم وعطويل وٴطوال فطوال أبلغ من معنی طویل(۳) . 
> القوة والضعف 
قال في كرة (# فمل ) حو عست وا طب وقلة ( فع رل ) حو | ربل : ان 
(۱) الخصائص ٤۱/۲‏ إلى آخر الباب 
(۲) الغصائص ۳ / ۲۹٤‏ 
(۳) المصدر السابق 
سا۷ 


الضمة وان كانت اقل من الكسرة فانها أقوى منها وقد محتمل للقوة ما لا تمل 
لاضعف آلا ترى الى احتال الممزة مع قلها لحر كات وعجر الألف عن احياهن 
وان كالت خفيفة لضعفها وقوة الهمزة واعا ضعفت الكسرة عن الضمة لقرب‌الياء 
من الألف وبعد الواو عنها(١)‏ . 

۷- الاجاز : 

وذكر منه الاسماء المستفهم بها والأماء المشروط بها كيف أغنى الحرف 
الواحد عن اكلام الكثبر المتناهي لي الابعاد والطول فن ذلاك قوللك : كم مالك ؟ 
ألا ترى أنه قد أغناك ذلك عن قوللك : أعشرة مالك أم عشرون آم لاون . . . 
وكلللك بقية اء العموم في غير الا جاب حو احد وديار . . . قال : واعلل ن 
العرب - مع ماذکرنا ۔ الى الاجاز ميل وعن الاكثار أبعد(۷) . 

۸ - الشذوذ : 

ويدحل تحت هذه العلة أنواع : 

أ _ الشذوذ : ومنه مارسمیه آغلاط المرب »› ومته قوم مصائب وهذا ما 
لاينبغي "مزه ي وجه من القاس . . وقیاسه مصاوب (۴) وحوه مناثر ومزائد. 
وقال أما الابدال على غير قياس فقوذم : قریت وأخحطبت وتوضیت() . 

ب _ اتبيه على الأصل : وهو يدحل ي باب الشذوذ قال : - ومن ذللك 
مارج تنبيا على أصل بابه حو استحوذ وأعيات المرأة ... ولايقاس‌هذا ولاما قبله 


(۱) الخصائص ٦۹/۱‏ 
(۲) الخصائص ۸۲/۱ - ۸۳ 
(۳) ا خصائص ٠٤٤/۱١‏ 
(4) الخصاثص ٠٥۲/۱‏ 
(ه) الخصائص ۱٤۳/۱‏ 
س ۱۷۷س 


لأنه تتح عاته واا خرچ A‏ اھا وتصرفا واتاعا(ه) وقال ان ) ضصرون ()( 
اعا صح ونحرج على الصحة تنبيها ها على أن اصل سرد وەت ودوت 
وكذلك ) (e‏ حرجت سالة ليل رذ للت أن صل اة أوبة 

وكذلك آجازوا یح عو سود وجدرول ارادة لأتنيه على ان التحقر 
والتكسير ي هذا النحو من المثل من قبيل واحد(۲) . 

وقال : - وقول الأخر : 

وان رأيت اجج الرواددا قو اص را بالعمر أو مواددا 


قات : هذا ظهر على اصله هة على ب رأره ¢ فتعل به ان اصلالأصم أصہم 
وأصل صب صیبت وأصل الدواب والشواب الدوابب والشوابب (۳) 

ج - ان پکون ي معنی مالابد منه : جاء ي ( الخصائص ) : وذلك ان نقول 
ي علة قلب الواو والياء ألفا انها مى عر كها ح ركة لازمة وانفتح ماقبايم| وعري 
الموضع من الابس أو أف بكون ي معى مالابد من عة الواو والياء فيه أو أن مخرج 
على الصحة منبهة على أصل بابه فانها يقابانالفا ... وكذلك سقط عناك‌الاعتر اض 
ببحة الواو والياء ي غور وص دبانه) ي می مالاید فره من عة اأواو والراءوهما 
اع ور واصرل“ 5 وکذلك صو ي 2 اعتو نوا وازدوجوا Ul‏ کان ي معی مال بدفره 
من صصتها وهو تعاونوا وزاوجوا(٤)‏ وقال : ؤأما قو لمم ماأشد سواده وبناضة 


)١(‏ السنور الذكر 
(۲) الخصاثص ٠٠١/۱‏ 
(۴) الخصائص ۱ / ۱١۱‏ 
)٤(‏ ا لخصائص ۱ / ۱٤۸-۱٤۷‏ 
(ه) الخصائص ۱ / ۲۹۹ 
VA ~‏ 


لاله ي معی »الا رسد دن د4 لسکون ااه وهر تاو نو أ وتعاوروا وتهاوشو 
وجاوروا فجعل التص حر حامارة للمعى(۱) > 

۹ م تقض الغرض 

قال « آلا تری ان ما جاء في آخره الباء والواو قد حفظن عايه وارتبطن 
له ما زرك عليهن ُن لاء ٥ن‏ رعدهن وذلك كعفردة وحدربة ورقوة وقلنسوة .@ 
فلو زيدت هذه الدروف طرف للمد بها لانتقض الغرض من موضع آخر . وذلك 
أن الوقف على حرف الان دده ودستهلك بعس مده واذلك احتا جوا هن ال 
ي الوقف ليبين بها حرف المد » (۲) 

٠١‏ - الاستغناء بالشي* عن الشي“ 

ذکر قول سرو ره ان العرب وك تستغي را لشي“ حی صر المستةى عه 
مسقطا ٧ن‏ كلهم البتة . فن ذللك استغناؤهم برك عن ( و د ع ) و (وذر) ومن 
ذلك استغناۋهم بامحة عن ملمحة و عايها ا ت ملامح (۳) . 

قال : ومن ذلك استخناؤهم بقوهم :ما اجود جوابه عن ( هو أفعل منك ) من 
الحواب(٤)‏ . 

وذکر ان ابا الحسن أجاز ١‏ أظننت زب دا عمرا عاقلا » وعو ذلك وامتنم 
منه او عمان وقال استغنت العرب عن ذلك بقوهم : جملته بظنه عاقلا(ه) , 


(۱) التصریف الاو کي ص ٠۹‏ 
(۲) الخصاتص ۲۳٤/۱‏ 
(۳) الخے۔ائص ۲۹٦/۹‏ 
)٤(‏ الخه۔ائص ۲۹۹/۱ 
() الخصائص ۲۷۲/۱ 


: اصلاح اللفظ‎ ١ 
: ذکر ان من ذلك قوهمم آما زبد فنطلتق فان حربر هذا القول کأناف قات‎ 
مهما بکن من شي“ فزيد منطلتى فتجد الفاء في جواب الشرط ي صدر الجزئين ولا‎ 
تقول : اما فزيد منطاتى وانما فعل ذلك لاصلاح اللفظ . ذللك ان الفاء وان كانت‎ 
جوابا وم تكن عاطفة(ء)فانها على مذهب العاطفة وبصورتها . فاو قالوا أما فزيد‎ 
منطلتی لو قعت الفاء الجاربة جرى فاء العطف بعدھا اس ولیس قبلھا اسم ا٤ا قبلها‎ 
ي اللفظ حرف وهو ( ما ) فتنکہوا ذلاك ووم طوها بين الحرفین أكون قبلها‎ 
. )١(ةفطاعلا اسم وبعدها آخر فتأني على صورة‎ 
وذكر ان من ذلك قوم : ان زيدآً لقائم فهذه لام الابتداء و٠وضعها أول‎ 
الجملة وصدرها لا آخرها وعجزها فلا كرء تلاقي حرفن حى واحد- وهو‎ 
> التو كيد أحرت اللام الى الغبر فصار ان زيدا لمنطاق(۲)‎ 
ومن اضلاح اللفظ قولحم کأن زيدا #رو:واصلالکلام إن زیداً کعمرو‎ 
تم إنهم بالغوا في تو كيد التشبيه فقدموا حر فه في اول الكلام » فل تقدمت الكاف‎ 
وهي جارة لم جز آن تباشر ( ان ) لانها بنقطع عنها ما قباها من العوامل فوجب‎ 
. لذلث فتحها(۳)‎ 
: ۔ الاحتہاط‎ ۲ 
ومن ذلك التو كيد اللفظي والمعنوي فان المرب إذا ارادت المعى مكنته‎ 
١ واحتاطت له()‎ 
ومن ذلك الاحتياط بي التأنيث كقوهم : فرسة وعجوزة ومنه ناقة لأنهم‎ 
۳۱۲/۱ الخصائص‎ )۱( 
۳۱٤/۱ ا خصائص‎ )۲( 
۳۱۷/۱ الخصائص‎ )۳( 
٠١۱/۲ الخصائص‎ )٤( 
الصواب ترك الفاء والا بقيت إن يوجد‎ (٠) 
— ۱۸٩ 


لو اكتفوا مخلاف مذ كرها ها - وهو جمل - هتوا بلك 

ومنه الأاحتياط ي اشبا ع معنى الصفة كةوله : 

» والدهر بالالسان دواري »٭ 

أي دو ار . ومنه قو له 

قالت بنو عامر خالوا بي أسد اا بؤس للجهل ضرارا لأقوام 

أ اد يا بس اجهل فأقحم لام الاضافة مكينا واحتياط عى الاضافة )١(.‏ 

۳ _ مراعاة الأوزان العربية : 

وذللك ان العرب اذا حذفت من الكلمة حرفا اما ضس رورة أو ايثارا فانها 
تصور تلك الكلءة بعد الءذف منها تصوراً تقيله أمثلة كلامها ولا تعافه وتمجه 
خروجه عنها سواء کان ذلاك اورف الحذو ق أصلا أم زائداً . 

فن ذللك أن تعنزم حقر حو منطاتی أو تكسمره فلابد من حذف نوله . فاذا 
أنت حذفتها بى لفظه بعد حذفها » م طاتى ومشاله عل . وهذا وزن ليس ي 
کلامهم فلاید اذن من نقاه الى آمثلتهم ) ا ) ثم حينئذ من بعد حقره فتقول 
مطیلتی وتکسسره فتةول : مطااتق کا تقول ي محقسبر مکرم وتکسیره مکبرم 
ومکارم(۲) . 

: الجوار‎ - ٤ 

وهو على ضربين نجاور الألفاظ والآخحر جاور الأحوال ‏ 

فأما جاور الألفاظ فعلى ضربن : احدهما ني المتصل والآحر ي المنفصل ٠‏ 
فأما المتصل فنه جاورة العين للام محماها على حكها وذالك قولحم ي ص وم : 

ص يم وعليه أيضا أجازوا النقل لر كة الاعراب الى ما قبلها في الوقف نحو هذا 
(۱) الخ ائص ٠٠٤/۲‏ 
(۲) الخصائص ۱۱۲/۳ 
-۱۸1- 


بکار*ومررت ببکره الا تراها 1| جاورت اللام بكونها ني العبن صارت لذلك 
كأنها ي اللام م تفارقها . 

وأما الجوار ي المنفصل فنحو ما ذهبت الكافة اليه ي قوم : هذا جحر 
ضصب خرب وقول الاطيئة : 

فایا ک وحرة رطن واد موز الناب ایس ل بميٴ 

فيمن جر موز(۱) ۰ 

وأما جاور الأحوال فنحو قولمم أحسثت اليه اذ أطاعني » وأنت لم حسن 
اليه في أول وقت الطاعة وانما أحسنت اليه ي ثالي ذللث لكنه لما تقارب الزمانان 
ومجاورت الحالان ي الطاعة والاحسان صارا كآنه)ا انعا وقعا ي زمان واحد(۲). 

1 - الضرورة الشعر ية 

و٧ن‏ ذلك مطل الح ر كات اذا احتاج الشاعءر الى اقام الوزن وانشاءعنها 
حرفا من جنسها وذلاث وله : 

ومن ذلاك حذف الاروف والح ر كات تحخفيفاً للوزن من ذلاك قول رؤبة : 

وصالي العجاج فيا و صني « 
يريد فا وصاني ة وقول الآخر : 


* فاليوم اشرب غبر مستحةب * 


(۱) الخے۔ائص ۲۱۸/۳ 


وقوله 
»± وهن يتتق" فان الله (Maha‏ ¥ 
١‏ - عال خفية لينا : 
قال : « وکن أن تكونأسباب التسمية خي علينا لبعدها ي الزمانعنا»(۲). 
۷ _ الاستحسان 
وهو ليس ءاة أصيلة بل یرجعه او الفتح الى علل آحری کالاتس اع 
والة صرف › قال : « وج)أعه - آي الاستحسان _ أن عاته ضہيفة غر مستحکة إلا 
أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف من ذلك ت ركاك الأحف الى الأثة-ل من غر 
ضرورة نحو قولحم : الفتوى والبةوى والتةوى والشروى وو ذللك(۳) . 
أو الى عاة الشبه قال : ١‏ ومن ذلاك - أعني الاستحسان _ أيضا قول الشاعر : 
ارات ان جئت به اماو دا ر ویلڊس المرودا 
أقائان أحضر الشهودا 
الاق نون الت وكيد امم الفاعل » تشبيها له بالفعل المضار ع فهذا اذن 
مسان لاعن قوة عله ولاعن استم‌رار عأدة الاتراك لاتقول أقائمن بازيدون 
ولا أمنطلةن ا رجال 3 تقو له یٹ معته وتعتذر له وتښدمه الى اڏه استحسان 
متهم على ضصعف مذه واحمال را لشبهة لە(؟) . 
(۱) لاحظ النصائص ۳٠١۹/۲‏ وما بعدھا 
(۲) الخصائص ٦٦/۱‏ 
(۳) ال خمائص ۱۳۳/۱ 
(4) الخ ائص ۱۳۹/۱ 
—\A—‏ 


اباب یں 
زر ناراف را زولا لار 


عل الكلام والفقه وأثرها ي النحو 


لقد تبینا ي باب سابی ار عل اكلام والفقه ي اصول الحو . فان كان 
لعل الكلام والفقه اثر في اصول النحوفلا شاك ان فما ارآ ني المباحث النحو يةايضاً. 
ان العلاقة بين النحو والمنطق » والنحو والفقه قدعة واثرهما فيه واضح بن 
قال ابو بكر بن شقبر : حدثني ابو جعفر الطبري قال : معت الجرمي بقول : انا 
مذ للاثون افي الناس ي الفقه من کتاب سيبوبه قال : فحدثت به د بن زیدعلی 
وجه التعجب والانكار . فقال : انا معت الجرمى بقول هذا وأوماً بيده الى 


. 


اذنيه(۱) وجاء ي ) المغي ( إن الرشیدكتب ية الى القةاضي اي يوسف سأ له عن 


قول القائل : 
فان رفني ياهند فالرفق أعن” وان محري ياهند فالارق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزة ثلاث ومن حرق أعق وأظل 


فقال : ماذا يلزمه اذا رفع الالاث واذا نصبها ؟ قال أبو يوسف : فقلت 
هذه مسألة حوبة فقهية ولا آمن الخطاً ان قلت فيها برأبي فأتيت الكساثي وهو ي 
فراشه فسا لته فقال : ان رفع ثلاث طلقةت واحدة لانه قال ( انت طلاق ) ماحیر 
ان الطلاق التام ثلاث وان نصبها طلقت ثلاث لأن معناه انت طالق ثلاث وما بينها 
(۱) طبقات الربيدي ص ۷۷ 
-1۸9- 


جماة معترضة فكتبت بذلك الى الرش يد فأرسل الي“ مجوائز فوجهت بها الى 
الكساثي وقال ابن هشام : ان الصواب ان كلامن اارفم والنصب عتمل لوقوع 
الالاث ولوقوع الواحدة(١)‏ . 
وسئل الفراء عن رجل سها ي سجدي السهو . فأجاب لاشيء عايه . فسئل 
من ابن للف ذللك ؟ قال : قسته على مذاهبنا لي العربية وذللك ان المصغر لاإيصغر 
وكذلك لاياتفت الى السهو ي السهو(۲) . وقول السيوطي بعد أن بذ كر أدلةالنحو 
ومنها الاجاع والقياس « وكل من الاجاع والةیاس لايد لە من مستند من الماع 
کا هما ي الفقه کذللك ۳(۲) . 
ويذ كر ابو الفح ان « كتب مد بن المسن رحه الله اعا ينتزع أصصابنا منها 
العلل لانهم مجدونها منثورة في اثناء كلاه )٤(٠‏ ويعقد أبو الفتح باب ي علل 
العربية أ كلامية هي ام فقهية(٥)‏ کا عقد مسألة من كلام جد بن اسن صاحب أي 
حنيفة في کتاب ( الابعان ) وهي : قال مد بن امسن ان قال اي عبيدي ضر باك 
فهو حر فضربه جميعهم عتقوا کاھم » ولو قال اي عبيدي ضربته فهو حرفضرب 
واحداً من عبیده » عتتی ذلاث العبد فان ضرب غمره من بعده منهم لم یعقق غبر 
الأول) 
ويقسم السيوطي الح النحوي الى رخحصة وغبرها(۷) كا ي الفقه ويعقد 
)١(‏ المخي ٠۳/١‏ 
(۲) نزهة الالياء ص ٦۹‏ 
(۳) الاقراح ص > 
)٤(‏ الخ ائص ۱۹۳/۱ 
(۵) الغصائص ٤۸/۱‏ 
)١(‏ فهرس المخطوطات المصورة ۹ رقم ۱١‏ نقلا عن الد کتور شابې 
(۷) الاقعراح ۷۱ 
-- 


أبو الفح أا ي ) الحمل على آحسن الفبيحين ) فقول اع أن ھا ٭ وض من 
مواضع الضرورة المميلة وذلاك أن تحضرك الحال ضرورتن لابد من ارتكاب 


احداهما فينبغي حينئذ ان حمل الأمر على أقربه)| وأقاهى)| فحشآ(۱) . وهو يشيه 


ي 
الةاعدة الفقهية ( رتكب اخحف الضررين ) . وذكر ان الالباري انه « اذا تعارض 
الماندع والمقتضي قدم المانع(۲) من ذللك اسع الفاعل اذا وجد شرط اعاله وهو 
الاعاد وعارضه المائع من تصغبر ووصف قبل العمل امتنع اعماله(۳) . وهويشيه 
القاعدة الفقهية ( درء المفاسد قدم على جلب المنافع ) . ولايغيين عن بالنا ان ان 
ممضاء القرطبي أراد أن بيني النحو على أساس المذهب الفقهي الظاهري فقد نادى 
ي كةابه (الرد على النحاة ) بالغاء العوامل والعال الذوالي والثوالث والقياس 
والتقدبرات والتأوبلات ي انحو العرلي لأن مذهبه الفقهي الظاهري بنادي بالغاء 
ذللك وبأخحذ بالظاهر . 

وماقيل ي المشابهة بين النحو والفقه يقال ي المشابهة بين الحو والمفطق بل 
جعل ابن جني علل العربية أقرب الى عال المتكلمين متها الى عالل المتفقهين وذكر 
أن التضاد عند ذوي اللغة كالتضاد عند أصداب الكلام ‏ كا مر - ويقول أبو حيان 
التوحيدي : ١‏ قات لأب سلمان(٤)‏ الي أجد بين المنطى والنحو مناسبة غالبة ومشابهة 
قريبة وعلى ذلاك فا الفرق بيني) وهل يتعاونان بالمناسة وهل يتفاو تان بالقربمنه؟ 

فقال : اإنحو منطق عرلي والماطق عو عقلى » وجل نظر المنطى ي المعاني 

وان كان لامجوز اه الاخلال بالألفاظ اي هي 4 کالحلل و اا جل نظر 


(۱) الخصائص ۲۱۲/۱ 


(۲) الامع ص ۸١‏ 

(۳) المصدر السابق 

)٤(‏ هو جد بن طاهر بن بهرام ابو سلمان المنطقي السجستالي » المرجح انه 
مات ي حدود سنة ۳۸۰ ھ ( ابو حیان التوحيدي ۔ شرح السندولي ) 


—\AY - 


النحوي ي الألفاظ وان كان لايسوغ له الالال بالمعالي الي هي هما كالحقائق 
والجواهر . 

قلت : فھل بعین احدها صاحبه ؟ 

قال : نعم » وي معونة اذا اجتمع المنطق العقلي والمنطق الحسي فهر ي 
غاية ال كال . 

قال : وبالجملة النحو رتب اللفظ ترتيباً يدي الى الحتق المحروف او الى 
العادة الجارية والمنطق رتب المحنى ترتيباً يؤدي الى الحق المعرف به من غر عادة 
سابقة .. والخطاً الت يسمى « للانا » والخطا ي‌المنطق يسمى ١‏ احالة » .. فا لنحؤ 
يدخحل المنطق واكن مرتباً له » والمنطقى يدخل النحو ولكن حقةا له . . وما يستعار 
للنحو من ‌المنطق حى يتقوم أ كار ما بستعار من النحوللہ نطق حتی بصح و يست (۱) > 

وينقل صاحب الاقتراح هذه المسألة النحوية في « التساسل » وهو مثل 
مايعقد ي عل الكلام والمنطق ماما : « قال الاندلسي ني شرح المفصل من قالبآن 
العامل ني الصفة مقدر أجاز الوقف على زيد من قولاك : جاءلي زيد العاقل »ؤابتداء 
العاقللأن تقد ره عندهجاءني العاقل » فكان جملة وال جحماة مستقلة فوجب أذيوقف 
ويبتدأً بها وهذا فاسد بدي الى التسلسل اذا قدر جاءني العاقل والصفة لابد امن 
موصوف فيكون التقدر جاءلي زيد العاقل ثم يقدر أيضا جاءلي العاقل وبكون 
التقدر أيضآجاءنيزيد العاقل وهكذا بدا منى أولالعامل الصغةقدر بينهاموصوف 
ومى استقل العامل بموصوف قدر مع الصفة عاءل آحر الى ما لابتناهى وذلاك عال 
فا لمخة-ار الذي عايه الماعة والجمهور انه لامجوز الوقف على الموصوف دون 
المفة )۲(٠‏ . 

وجاء في ( المبهج ١:)‏ وقال لي مرةبعض أصدابنا من المتكلمين اعا م جمم 

٠١۹ المقابسات _ ابو حيان التوحيدي  مقابسة ۲۲ ص‎ )١( 
۷١ الاقراح ص‎ )۲( 
۱۸۸ 


الافعال من حيث كانت اعراضا والجحمع أيضاً ضرب من الاعراض والاعراض 
لاعل الاعراض » .ورد أبو الفتح هذا القةول واستدلعلى فساده بعطف الافعال 
على بعضها حو قام زيد وقد » وهو يذهب وينطاق . والعطف نوع من الجمع 
فهو جہم معنی وان لم یسم ي العرف جمعا(۱) . 

وقسم ان الطراوة الألفاظ الى واجب وممتنم وجائز قال فالواجب رجل 
وقائم وحوهما ما جب أن بكون ي ‌الوجود ولا ينفاك الوجود عنه » والممتنعلاقائم 
ولا رجل اذ بمتنع ن بخلو الوجود من أن بكون لا رجل فيه ولاقائم . وال جاثز 
زا وکرو ا ا ن بکون وان لایکون. قال فکلاممر کب من واجبنلامجوز 
عو رجل قائم لانه لافائدة فيه » وكلام ٠ر‏ كب من متنعين أيضا لام جوز حو لارجل 
لا قائم لانه كذب ولا فاثدة فيه وکلام مر کب من واجب وجائز یح حو زید 
قائم و کلام مر کب من متنع وجائز لامجوز ولامن جاثزومتنع عو زیدلاقاثم ورجل 
لاقاثم لانه كذب اذ معناه لاقائم في الوجود و كلام م ركب من جاثزين لامجوز حو 
زیدآخو كلانه معلوم لکن بتأخبره صار واجبا فصحالاخبار به لانه جهول ني حق 
المخاطب فال جائز يصبر بتأخبره واجبا » ولو قلت زبد قائم صح لأنه م ركب من 
جائز وواجب فلو قدمت وقلت : قائم زد نم جز لان ( زد ) ص-ار بتأخمره 
واجباً فصار الكلام م ركبا من واجبين فصار بنزلة قائم رجل(۲) . 

وهذه النقول غنية عن تعليتى ي أثر المنطق ي البحوث النحوية . وهذه 
التقسمات للالفاظ تشبه عاما التقسهات المنطقية في الواجب والممتنع وال جاثر أو 
الواجب والمستحيل والممكن . 

ودونك ماذج من دراسات أي الفتح النحوية الي تلمس أثر علي الكلام 
والمنطق والفقه ي دراساته النحوية . 

۷( المبهج ص ٣٣‏ 
(۲) الاقراح ص ٠١‏ 


—-۱۸4- 


١‏ - حف الياء من هي : قال ابو الفتح « فاا قول آي العباس ي انشاد 

صسيبو یه : 
» دار لسعدى اذو من ھواکا » 

انه حر ج من باب الخطاً الى باب الاحالة لأن احرف الواحد لايكون 
ساكناً متحر كا في حال . فخطاً عندنا . وذللك ان الذي قال ( اذه هواك ) هو 
الذي بقول ي الو صل : هي قامت فيسكن الياء وهي لغة معروفة فاذا ذف منها 
ي الوصل اضطرارا واحتاج الى الوقف ردها حينئذ فقال : هي فصار الحرف 
المبدوء به غر الموقوف عليه فلم جب من ھذا أن بکون سا کنا متح رکا 
في حال )(۱) . 

۲ السك يقف بين الميكين أو هو ما يس مى المنزلة بين المنزلتين وذ كر 
منه كسرة ما قبل باء ا تكلم في حو غلامي وانها ليست ح ركة اعراب ولا ناء . 
ما کونها غر اعراب فلأن الاسم یکونمرفوعاً ومنصوباً وهي فيه عو هذا غلامې 
ورأيت صاحبي . وأما كونها غبر بناء فلأن الكامه معربة متمكنة فليست الجر كة 
اذن في آخحرها بناء(۲) . ٠‏ 

ومنه ما كانت فيه اللام أو الاضافة نحو الرجل وغلاماك وصاحب الرج--ل 
فهذه الاسماء كلها وما کان حو ها لامنصرفة ولا غير منصرفة وذللف انها ليست 
بمنونة فتكون منصرفة ولا هما جوز لاتنوين حاوله لاصرف (۳) . 

اعمال العاملين : قال أبو الفتح : « ما يضعف تقدم المعطوف على 

المحعطوف عليه من جهة القياس انلك اذا قلت : قام وزيد عرو فق-د جمعت امام 
(۱) الخه_ائص ۸٩/۱‏ 
(۲) الخم۔ائص ۳٣۹/۲‏ 
(۳) الخ ائص ٣۰۵۷/۲‏ 
۹۰ 


زيد بين عاملين احدهءا قام والآحر الواو ألا تراها قائمة مقام العامل قبلها . واذا 
صرت الى ذلك صرت كأنات قد أععلت فيه عاءلین »(۱) . 

: تقس العلل الى جوهر و عرض برى أبو الفتح ان الاسم العلم شيئان‎ - ٤ 

عبن ومعى » فالعين الجوهر كزيد وعرو » والمعى اله رض كقوله : 
» سبحان من علقمة الفاخر )۲(١‏ 

l_o‏ للطارىء : يرى أبو الفتح ان التضاد ي اللغة جار مجرى التضاد 
عند ذوي الکلام فاذا ترادف الضدان ي شيء منھا کان الک منها للطاریء > 
وذلاك كلام التعريف اذا دخات على المنون"حذف ها تذوينهكرجل والرجلوغلام 
والغلام وذلك ان اللام لاتعربيف والتنوين ءن دلائل التنكمر فلا ترادفا على الكلمة 
تضادا فکان المح لطارثهءا وهو اللام . 

قال : وهذا جار مجرى الضدن المنرادفين على الحل الواحد كالأسود يطراً 
عليه البياض والساكن تطراً عليه ا لحر كة فالدک لاني منها ولولا ان الک لاطاريء 
لما تضاد في الدنيا عر ضان(۳) . 

٦‏ - الحمل على أحسن القبيحين : ومثاسه قوللك : فيها قاثا رجل لا كنت 
بين أن رفع قائ فتقدم الصفة على الو صوف وهذا لايكرن »› وبن أن تنصب الال 
من النكرة وهذا على قلته جائز حملت المسألة على الحال فنصبت . 

وكذللك ماقام الازيدا أحد عدلت الى النصب لاناك ان رفعت لم جد قبله 
ماتبدله منه وان نصبت دخات حت تقديم المستثنى على مااستثي منه » وهذا وان 

کان لیس ي قوة تأخیره عنه فقد جاء على کل حال(٤)‏ . 
(۲) الخص۔ائص ۳۲/۳ 
(۴) ال ائص ۹۲/٣‏ 
(4) الخ ائص ۲۱۳/۱ 
۱۹~ 


من هذا برى ان المنطق ظاهر في بحوث أبي الفتح الا انه م معن فيه امعان 
شديدا بل راه ي بحوثه محا سوا عل انب اللغة النصيب الأوفر أي التعليل مع 
ماعنده من تعايلات مستمدة من المنطتى ومن أصول الفقه ‏ كا لاحظنا يي محث 
) مالا حظته العرب من العلل ( وھی ي حملتها عال أخؤرة ولذلاكث لایعاي‌القاريء 
ي كتب أي الفتح صعوبة في فهمها كا ذكر الأستاذ عبدالفتاح شابي قال : - وهو 
ذو منطق فيف يأني به ي التدلیل محا سملا لاعن فيه کا معن استاذه أبو علي 
فيه »وهن هنا م شق ان جي على القاريء وم بعنف ۱(4( ۴ 

العاءسل 

العاء ل عند أي الفتح » موقفه منه . 

عن نعل أن النحو العرلي قائم على نظربة « العاءل » وهي نظري ة اكثرها 
مأخوذ من عل الكلام والمنطق . وانت جد أن صفات (العامل ) فى النحو هي 
صفات ( العلة ) ي عل الکلام ۔ تقریبا ۔ فكل معمول لابد له من عامل کا ان کل 
( م ملول ) لابد له من ( علة ) وليس لامعمول الواحد اكثر من عامل واحد كا ان 
المعلول لیس له إلإ عة وأحدة ولاتتہادل الکلہتان العمل فتکون کل منھا عاملة 
في الأحرى معمو لة هما شأن العال الحقيةية . ويبحثون في العدم المقيد والوجود 
والجوهر والعرض والسا كن والمتحرك والتناقض والاحالة الى غبر ذللك من التعاببر 
والمفهومات‌المنطقية . قال الرضي الاستراباذي : وهم - اي النحاة - بجرونعوامل 
النحو كال رات الجقيقية(۲) . 

ان ابا الفتح لاحتلف كيرا ي موقفه من هذه النظرية وابانه بها وتطبيةها 


(۱) ابو علي الفارسي ص ۳٤۹‏ 
(۲) الرضي على الكافية - باب التنازع ۸٤/١‏ 
۹ 


ي دراساته ووه عن سار النحاة فد جھاها دستورا له کشان ساثر النحويين 
ہرجح بها ماراه راجحا ورفض بها مابراه خطأ . وآراؤه فيها واضحة منتشرة ي 
سائر مادکتب خ 


ولقد لفت نظري قول الأسةاذ أحد أن کک فيه ان ابن جي هدم هذه 
الفظرية فيقول . ومن لفتات ابن جي الجايلة فهمه أن النحو القديم مؤسس على 
العامل ... فهدم ابن جني هذه القضية(١)‏ . واستشهد بقول لابن جني سنذكره فا 
بعد قول فيه ان العمل لمتكم لالشىء غره . ویقول في مکان انحر : والناظر ي 
عو الخال وسيمو اه ری آنه موضوع عى استاس العامل وظل کذلكف الى عصمرنا 
الذي رە وجاء ان جي ر دک ا حو آر ولکن ت م الأسف ل عد 
ميعا(۲) . 

فهو اذڏن ي رأي الأسةاذ ہد مين اول أن هدم هذه النظر ية وينشيء 
النحو على أساس جديد وهو رأي لم اجد له ماينصره ني كتب الي الفتح بل الذي 
وجدته فيها انه مۇمن بهذهالنظر رة وبطبقها ي ګو له ورجح ورقند وبژد وغالف 


بها وعلى اساسها ي اکثر ماربحث . 


١‏ - فهو يعتةد ان العمل اعا هو لاعامل قال : الا رى انلك اذا قلت قام 
بکر ورایت بکراً ومررت بہکر فانات انما الفت بین ح ر کات حروف الاءعراب 
لاحتلاف العامل(۳) ؟ وقال أي تعر بف (البناء) وهو لزوم آخر الكامة ضرباواحداً 

من السكون أو الءر كة لالشيء أحدث ذلك من العوامل(٤)‏ . 


(۱) ظهر الاسلام ۱1۷/۲ 
(۲) ظهر الاسلام ۱1۸/۲ 
(۳) المنصف ٤/١‏ 
)٤(‏ الخصائص ۳۷/۱ 
۱۹~ 


وعلى هذا فا بحدث السكون والدر كة هو العامل. وهو الأأصل الذي نادى 
به النحاة . 

۲ ورجح على أساسها لخة من لغات العرب على أختها . فهو بحسب هذه 
النظرية ری ۔ کا رى سائ ر التحاة _ أن لغة م ي اهمال ( ١٠ا‏ ) أقيس من لخةالحجاز 
لأن من صفات العامل أن بكون «ختصا فيقول : اللخة التميمية ي ( ما ) هي أقوى 
قياس وان كانت الخجازية أسبر استعالا . واعا كانت التميمية اقوى قياس ا٠ن‏ 
حیث کانت عندهم ک د هل » ي دخوها على الكلام «باشرة كل واحدمن صدري 
الجملتن : الفعل والميتدأك) ان ( هل ) كذللك(ا) . 

۳ ۔ یشرع احکاما لا لم يسم من العرب على اساسها فعرى جواز تق دم 
خر ليس عايها لن الله سبحانه قال : ( ألا بوم يأتيهم ليس «صروفا عنهم )ولأن 
الشاعر قال : 

ه وعن مخمص الحجاج لیس بناکب » 

واعا جوز وقوع المعمول محيث جوز وقوع العامل(۲) . 

من هذه العجالة رى أن أبا الفح مؤمن بنظرية العامل وبطبةها فما برجح 
أو برفض وليس كا ذهب اليه الاستاذ أحد امين . 
وسنحاول ي هذا الفصل ان نبحث خلاصة راي الي الفتح في هذه النظرية . 

انواع العامل عنده : 

نستطيع ان نقول ان ابا الفتح كان برى ان العوامل ثلاثة : 

. العامل اللفظي‎ - ١ 

۲ - العامل المحنوي . 

(۱) الخصائص ٠۲٠١/۱‏ 
(۲) الام ۱۷١‏ والخصائص ۳۹۱/۲ 
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١‏ - العامل اللفظى 

ومعی العمل الافظي ان العمل بان مسبباً عن لظ رصحیه کررت ررك 
ولیت مرا قائم . () وذللك کحروف الجزم والتصب والر وغبر ذلك من 
العوامل اللفظية وأدمها الفعل . ورى كا رى عامة النحاة ان أصل عل النصب 
للفعل قال « ان اصل عمل النصب اعا هو للفدل » وغبره من النواصب مشبه 
في ذلك الفعل »(۲) . 


ومعنى العمل المءنوي ان طرفا من العمل يأني عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق 
به کرفع اعدا بالابتداء ورفع القءل أوقوعه ٥‏ وقع الاس )٣(‏ 

ورى أن « العوامل اللفظبة راجعة في الحقيقة الى انها معنوية ألا تراك إذا 
قات : e‏ سعيد جعفرا فان ( ضرب ) لم تعمل ي الحقيقة شيا . وهل محصل 
من قوللك ( ضرب ) الا على اللفظ بالضاد وااراء والباء على صورة ( فعل ) فهذا 
هو الصوت » والصوت ما لا مجوز أن يبكون مذسوياً اليه الفعل . » )٤(‏ وبقول : 


e 


(۱) الخصائص ۱۰۹/۱ 
(۲) الخصائص ٠٠۳/۱‏ 


(۳) ا لخصائص ۱ / ۱۰۹ 
)٤(‏ الخصائص ٠٠۹/۱‏ 


— ۹ 


« وأعلم ان القياس الافظي اذا تأماته لم جده عارياً من اشتال المعى عليه(١)‏ . في 
قول الشاعر 

ورج الفى للخر ما ان رأيته على السن خبراً لا بزال زيد 

رى ان ( ما ) هنا مصدرية وهي نشبه لفظا ما النافية الي ت ؤكد ب ( إن") 
وشبه الافظ بينهما يصبر ( ما ) المصدرية الى انها كأنها ( ما ) الي ععناها النفي تم 
یقول : « افلا ری اناف لو لم تجذب احداھما ال انھا کأنھا ععنی الأخرى م جز 
لك الاق ( إن ) بها ۲(۲) . 

ويستنتج من هذا أصلا فيقول : « فالعنى إذن اشيع وأسبر حكاً من اللفظ 
لانلك ي اللفظي متصور لال المءةوى ولست ي المعنوي ممحتاج الى تصؤر الك 
اللفظي » (۳) . 

وبرى ان العوامل المعنوبة ترفح الفعل » والمعنى الذي برف الفعل هو وقوعه 
موقم الاسم » وترفع الاسم في المبتدأً الا انها لا تنصب فعلا ولا اما ولا تنصب 
الأفعال ولا الاسمداء الا بعامل لفظي )٤(‏ وبرى ان المعاني لا تعمل في المفعول به 
واا تعمل ي الظطروف(ه) . 

واشتراك لفظن ي عمل اعا هو ( معن ) لا ( لفظ ) وذلاث نحو ما رد هشاما 
ي نصب المفعول بالفء-ل والفاعل جميعاً قال « إن الفعل والفاعل اعا هو معنى 
والمحاني لا تعمل في المفعول به » انما تحمل ي الظروف . » () ومن العام ل المعنوي 
(۱) الخصائص ۱ / ۱٠١‏ 
(۲) الخصائص ۱ / ٠٠١‏ 
(۳) ا خصائص ۱ / ۱۱١‏ 
)٤(‏ سر الصناعة ١‏ / ۲۷۲ وما رعدها 
(ه) الخصائص ٠١١ / ١‏ وهو خصيص لقوله السابق 
() الخصائص ٠١١-۱۰۳/۱‏ 

ت 


معنى التشبيه ي ( كأن ) ويعمل النصب » فى قول الشاعر 


أتنسى لا هداك الله ليلى وعهد شبابها اسن الجميل* 

کأن وقد انی حول جدید أثا فيها حاممات ثول 

ری ان قوله ( وقد آتی حول جدید ) ذو موضع من الاعراب ومو ضعه 
النصب عا ي ( کأن ) من معنی التشبیه قال ألا تری آن مناه : اشبهت وقد اتی 
حول جدید حامات مولا » أو أشبهها وقد مضی حول جدید )امات مول آي 
اشہهها ي هذا الوقت وعلی هذه المال بکذا(۱) . 

۳ - العوامل اللفظية المحنوية : 


وذللك مشل رافع احبر قال : ( فا۲ا خر المبعداأً فل بتقدم عندنا على رافعه 
لأن رافعه ليس المبتدأً وحده اعا الرافع له المبتدأً والابة .داء جميعاً فم يتقدم الخر 
عليه»ا معاً وا٤ا‏ تقدم على أحدهها وهو الميتداً »(۲) . 

فالمبتدا عامل لفظي والابتداء عامل معنوي وعلى هذا فاننا نةمكن أن لطلق 
على عامل الرفع ي الخبر ( لفظي معنوي ) . 

ویری آبو الفتحان العاءل الحقيتي‌هو الک نفسه أي هو الذي يرفع وينصب 
وجر ومجزم لا الالفاظ المتقدمة أو المتأحرة قال : «فأما ني الحقيقة وحصول 
الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم انما هو للمتكل نفسه لا لشسيء 
غبره ... واا قالوا لفظي وءءنوي )| ظهرت آ ثار فعل اکل عضامة اللفظ أو 
باشتال المعنى على الافظ »(۴) . 

وهو يتسجم مم مذهبه ي‌الاعتزال الذي يقول بأن الانسان هو خحااى فعا له. 

(۱) اللغصائص ۱ / ۳۳۷ 
(۲) الخصائص ۳۸۵/۲ 
(۳) الخصائص ۱۱۰-۱۰۹/۱ 
۱۹۷ — 


قال ان اء في الر د عليه بعد أن نقل هذا القول « وهذأ قول المحتزلة » وأما 
مذهب أهل التق فان هذه الأصوات انما هي من فع الله تعالى . وابما تنسب الى 
الانسان كا يتسب اليه ساثر أفعا له الاختيارية )١(٠‏ . 

ومن بنظر أي نظرة أي الفتح للعامل ير أن بحثه فيه مستقى من ثلاثة مصادر 
أو ماع : 

. المصدر اللغوي‎ ١ 

۲ المصدر الماطي أو الكلامي . 

۳ المصدر الفقه-ي 

: المصدر اللغري‎ - ١ 

وهو مستنى من طبيعة اللغة نفسها ومن دراسته اللغوية . ومن ذلك رأبه ي 
تقةديم الاقوى من المخقاربين قال : « وآنا ری انهم اما يقدمون الاقوى من 
المتقاربين من قبل ان جمع المتقاربعن يلقل على النفس فلا اعتزموا النطق بها قدموا 
أقواهما لأمرين : أحدهما ان رتبة الاقوى أبداً أسبق وأعلى » والاخر انهم اعا 
بقدمون الاثةل ويؤخرون الأخحف من قبل ان المتكلم ي أول نطقه أقوى نفا 
وأظهر نشاطاً فقدم أثة-ل الحرفين » وهو على أجمل الحالين » 6 رفعوا الميتداً 
لتقدمه فأعربوه بأل الح ر كات وهي الضمة وكا رفعوا الفاعل لتقدمه وتصبوا 
المغعول لتأخحره فان هذا أحد ١ا‏ محتج 1 في المبتداً أو الفاعل )۲(١‏ . 

۲ - المصدر المنطي أو الكلامي : 

وهو من من أكثر ما رستند اليه النحاة - كا مر - فأغلب صفات العاة 

الكلامية قد عاكها العامل النحوي حى ان النحاة جرون العوامل مجرى المؤڈرات 
)١(‏ الرد على النحاة ص ۸٦‏ 
(۲) الخصائص ۰/۱ه 
۱۹۸ 


الحقيقية 6 قال الرضي الاستراباذي . فهم يذكرون ان اكل معمول عاء لا ولكل 
عامل »عمولا » ولیس للعامل أ كثر من معمول 6 ان ليس للع-لة أ كثر من معلول 
ولا كن ان تتبادل الافظتان العمل فتكون كل منهما عاماة في الاخرى معمولة 
ها كا ان ذلاث لا بكون ني‌العال الحقيقية . وذكر أبر الفح ان عال النحوبينآقرب 
الى عال المتكامين منها الى عال المتفقهين » ويذكر ان التضاد في ه ذه اللغة جار 
مجرى التضاد عد ذوي الكلام ويذكر ان الح ي اللغة للطارىء كالأسود طراً 
عليه البياض والسا كن تطرأً عايه الحر كة وذللك كالمنون تدخل عليه لام التعريف 
فأزالت الاول وصار ال للطارىء وهو اللام(۱) . وذكر انه لامجتمع عاملان 
على «عمول واحد شأن العلل الكلامية(۲) . وقد مر بنا غلب ذاك ي أماكن 
مخقافة . 


۳ المصدر الفقهي : 
وكا كان للعلل الكاامية أثر ي العامل النحوي كانللعال الفقهية » وانكانت 
العلل النحوية أقر ب الى عالل المتكامين منها الى علل المتفقهين كا برى أبو الفتح . 
وقد مر بنا قول آي الفح ان كتب جد بن الحسن كانت معيناً لانتزا ع العلل 
كا مر بنا كيف استفاد النحاة ومنهم أبو الفتدح من البحوث الفقهية أي المباحث 
النحوية كالاستحسان وتعارض القبيحين وانقسام الك النحوي الى رخصةوعز عة 
وغبر ذلك . وقد مر بنا قوله في ( باب ي الحمل على احسن القبيحن ) في غو 
قوللك فيها قاتا رجل وماقام الا زبداً احد(۴) .وهو شبيه بالقاعدة الفقهية(ر تكب 
أخف الضررین ) کا مر . 
(۱) الخصائص ۳ / ٦۲‏ 
(۲) الخصائص ۲ / ۳۸۷ 
(۴) الخصائص ۲۱۳/۱ 
-۱۹۹-— 


من صفات وشروط العامل 


ومن صفات وشروط العاءل اللي ذكرها أبو الفتدح 

) ان العامل ينبغي أن بكون مختصاً » وعلى هذا فلخة £ ي اهمال ( ما‎ - ١ 
. )١(رم قيس من لغة السجاز - کا‎ 

3 لاجوز اال عاملىن ي معمول واحد(۲) . 

۳ جوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل » وقد مر ذاك(١)‏ 

٤‏ - رتبة العامل التقديم وع ذلاك فن الممكن أن تكون الكلمة مقدمة 
مؤخحرة لأن ذلك أمر صناعي لفظي » وهن ذلك قوم أيهم تضرب يقم زيد 
ف ( أيهم ) من حيث كانت جازمة لتضرب بجحب أن تكون مقدمة عليها» ومن 
حیث کانت منصوبة ب ( تضرب ) مجحب أن تکون ي الرةبة مؤخحرة عنها فل يملح 
آن يقع هذان التقدرانعلى احتلافم) من حيث كان هذا انما هو عمل صناعي لفظي 
ولو كان التعادي والتخالف ي المعى لفسد ولم مجز(٤)‏ . 

٥‏ عوامل الأماء أقوى من عوامل الأفعال (ه) 

> - أصل عل النصب لافعل وغبره من النوا صب مشبه في ذلك به) . 

۷ - قد بكون لاعاملوجهان أحدها لفظي وال خرمءنوي وذلاث حو (كأن) 

٠۳١۹ / ۱ وسر الصناعة عث عاة الجر بالروف‎ ٠٠١ / ١ الخصائص‎ )١( 
۳۸۷ / ۲ الخصائص‎ )۲( 

(۳) الام ۱۷١‏ والخصائص ۳۹۱/۲ 

۳٤۷ / ۱ الخصائص‎ )٤( 

۳۸۸ / ۲ ال خصائص‎ )٥( 

(۲) الخصائص ٠٠١ / ١‏ وانظر محث العامل اللفظي 


سے 


فهي حرف مشبه بالفعل تعمل النصب » وما ي معناها من التشبيه يعمل النصب 
کذللك ۔ کا مر ۔(۱) . 

۸ - المعاني لاتعمل ي المفعول به(۲) . 

. )٣(اهعفرت المعالي لاتنصب الأفعال واا‎ - ٩ 

. )٤(لاعلاو قد تعمل المعالي في الظروف‎ - ١ 

١‏ الظرف قد بعمل فيه الوهم » وقد مر ذاك في حو قوللك قيامك امس 
حسن وهو اليوم قبيسح . فتعمل بي اليوم ( هو )() . 

٢‏ ۔ اذا عمل الفعل ي ظرف زہانیا کان او مکانیا فانه لابد أن بکونواقہا 
فيه » ومجوز عمله فيه كذللك اذا نجاور الزمانان ومنه قول العرب « أعطيتاك اذ 
سألتي وزرتك اذ شکرتي )١(٩‏ . 

۳ قد کون العامل ي امال غبر العامل في ذي الال نحو قو له تعالی(وهو 
التق مصدقا ) فاللئال‌ههنا من الات والعامل فيه ( هو ) وحده أو ( هو ) والابتداء 
الرافع له و كلا ذيناف لاينصب الحال(۷) . 

(۱) الخصائص ۱١۷ / ١‏ وانظر حت العامل المعنوي 

٠۰٤ / ۱ الخصائص‎ )۲( 

(۳) سر الصناعة ١‏ / ۲۷۲ ومابعدها 

٠٠۳/۱ الخصائص‎ )٤( 

(ه) الخصائص ۲/ ۲۰-۱۹ 

() الخصائص ۲ / ۱۷۲ وانظر محث ( الجوار ) ي موضوع ( ما لاحظته‌المرب 
من العلل ) . 

(۷) الخصائص ۲/ ۲۰ 

سے 


4 - قد يعمل المصدر مجموعاً حلاف لسائر النحاة » ومنه قول الشاعر : 
» مواعید عرقوب اخاه بیعرب ۱(۰) 
٠‏ - يشبه العامل بغر العامل فيأخذ حكه اذا كانت بينها مناسبة وذلك ي 
اضرورة حو قول الشاعر : 
» يوم الصليقاء م يوفون با لجار » 


فانه شبه للضرورة لم ب ( لا) فقد يشبه حر وف الي بعضها ببعض وذلك 
لاشتراك الجميع ي دلالته عليه » ونحو قول الشاعر 


أجدك لن ری بٹعیلبات ولا بيدان ناجية ذمولا 


استعمل لن ي موضع ۵ا(۲) 1 

- لامجوز تقديم المرفوع على رافعه أما خير المبتدا فل يتقدم عنده على 
رافعه . أن رافعه ليس المبتدأً وحده اما الرافع له المبتدأً والابتداء جمما فل 
بققدم علي)| مما انا تقدم على المبتداً وحده(۳) . - کا مر - 

۷- لامجوز تقديم المجزوم على جازمه(٤)‏ . 

۸ - لامجوز تقد المجرور على جاره(٥)‏ . 

۹ - قد محذف العامل أو محذف المحمول وذللك حو حذف المبتدأ والفعل 

والبر والمفعول وكحذف الجار والمجرور وغير ذلك من انواع الىذف0) . 
(۱) الخصائص ۳ / ۲۰۷ 
(۲) الخصائص ۱ / ۳۸۸ 
(۳) الخصائص ۲ / ۳۸١‏ وانظر حث ( العوامل اللفظية المعنوية ) 
(8) ا لخصائص ۲ / ۲۸۸ 
(ه) الخصائص ۲ / ۲۸۸ 
(0) الخصائص ۲ / ۳٠۰‏ ومابعدها 
ا 


وعلى هذا فالعامل يعمل :+ 

۱ ۔ اذا کان ظاهراً مثل جاء د وان احاك حاضر 2 

۲ واذا كان مقدراً مثل النا ر انار . 

والمقدر على قسمان : 

۱ جائز التقدر مثل : اخحاك 

۲ واجب التقدر مثل : هل اخحاك اکرمته ؟ 

وال معمول كذلث على قسمين : 

> ظاهر : حضر أخحوك » ان التق واضح‎ - ١ 

۲ مقدر مثل : أدرس » ومثل قوله تحالی (شن شهد مذ-كم الشهر فايصمه) 
أي فن شهده بحا بالغاً . )١(‏ 

وهذا المقدر على قسمين كذلك : 

١‏ - جائز النقدر كواضع حذف البر جوازاً ومحوها ے 

۲ واجب التقدر كواطن حذف الخر وجوباً و كواطن استتار الفاعل 
وجوباً ومو ذلك . 

من هذا نلاحظ ان أبا الفتح لا تلف عن سائر النحاة ي موقفهم من نظرية 
(العامل ) ولا أرى عة قول من قال ان أبا الفتح راد ان بهدم هذه النظرية 
ويبني حو جدیداً الا انه م جد سمیعا وقد ذکرناه . ک) لا أری ان يوضع طرفاً 
مستقلا عن النحاة إذا ما محشت هذه النظربة » کا ذهب البه الاستاذ الد كتور 
الجواري قال : « وحن واجدون فما بین ایدینامن کتبهم رين رئیسان ي 
العامل : 


الرأي الأرل : ان اجزاء الكلام يعمل بعضها ي بعض وبؤر ادها ي 


(۱) ا لخصائص ۲ / ۳۷۳ 
0 کک 


الآخر فالفعل رفع الهاعل وينصب المفعول والمبتدأ برفع لخر والضر برفع المبتداً 
( على ري حاة الكوفة ) وحرف الجر جر الاسماء وحروف النصب تنصب 


الأفعال وحروف ال جزم نجزمها الى غر ذلك ما هو معروف لدى الدارسين . 


والرآي الثاني : ان احوال الاعراب وما بطر على الكل من تغييبر ى اواخحرها 
انا هو عمل التكا هو الذي محدثه حين يلف الكلام » وهو الذي ينشى“ المعى 
فيڪون عايه ان تيع سبيل المعنى في كل جزء من أجزائه فتبدو آثار ذلاك في أواخر 
الک . ١‏ (۱) وينقل کلام ان جني الذي ذکرناه آنفاً ان العمل من الرفع والنصب 
والججر والجحزم اعا هو المتکل نفسه لا لشي“ غبره . 

ان ابا الفتح ك) بدو من استعراضنا لنظرته ي العامل لاختلف عن النحاة ي 
اعتقاده ي العوامل اللفظية والمعنوية وان العامل اللفظي هو الذي ينصب المفعول به 
مثلا وان المفعول لا ينصبه الا عامل لفظي وان اصل عمل النصب للفعل وان الفعل 
لا ينصب إلا بعامل لفظي واعا برفع بعامل معنوي وان المستثى - مفلا - إنصب 
بالفعل بتوس-ط الا . (۲) وان حروف الجر هي الي جر (۳) وحروف الجزم هي 
الي جزم - كا مر بنا - . هذا واية نقطة من النقاط الي ذكرها الاستاذ الد كتور 
الجواري ي الرآي الأول لم يذكرها أبو الفح ولم يوافق النحاة فيها ؟ م ماحدود 
رأيه الذي خالف فيه النحاة ي نظربة العامل حى مكن ان نضعه طرفاً مستقلا ؟ 
انه وافتق سائر النحاة في عموم النظرية غير أنه ذكر ان المتكال هو الذي رفع 
وينصب وبجر ونجزم أي هو القوة الفاعلة والمظهرة للح ركات وهذا أمر طبيعي » 
فاللفظ - من غير شلك - ليس له فعل حقيقي كا تفعل ساثر العال اللىقيقية ولا أظن 

ان احدآً يذهب هذا المذهب . فاللغة بساثر ظواهرها انر انساني وليس لأي لفظ 
(۱) حو التيسر ص ۳٣‏ 
(۲) سر الصناعة ۱ / ۱۳۹ وما رعدها 
(۴) المصدر السابق 
4~ 


ملطان على لفظ آخر > ولا ينبغي ان حمل النص کر ما حنمل فیجمل لاي 
الفتح نظرية خحاصة به او رأي مستقل وليس له اكثر من بضعة أسطر يصرح بها 
ان العمل للمتكل وهو ي جميع ما يبحث مقف لا ثار النحويين قله ي نظرية 
العامل : وقد ردان مضاء على أي الفتح ى قوله إن « العمل لمتكا » قائلا ان 
الاعال لله . وهو حلاف عة دي حر ج عن طبيعة اللغة » فأبو الفتح معتزلي برى 
ان الاعمال جمعها لها الانسان وان ابن مضاء برى ان الله هو الفاعل الىقيقي 
أي ان الله أقدر الانسان على ان ينطق بها بهذا الشكل . وهو حلاف لو اقتصر 
على هذا وحده لإ مس جوهر النظرية البتة . 

وعلى أي حال فأبو الفتح لم ختلف عن موقف سلفه من النحاة من نظرية 
العامل والأخحذ بها والترجيح واارفض على اساسها كا مر : وأظن انه ي الرجوع 
الى اقواله الي سقناها آنا ما يؤيد هذه الدعوى ١‏ ولو كان ابو الفتح يعتقد اعتقاداً 
آخحر او برى رأيا مغاراً لرأي النحاة أظهر ذلاث في محوثه ولم ببحث ي العوامل 
اللغظية والمعنوية مؤمناً بها . ولاکتفى فى كل ذلك بقو له ان ذللك راجع الى الكل 
لا لشي“ غبره . نعم عكن ان يقال ان أبا الفح كان يذهب مذهب ساثر النحاة 
ى نظرية العامل . وقد صر ح بأن متك هو العامل الحقيقي شيا مع عقيدته 
الاعتزالية الي تقول إن الانسان خحالتى أفعاله . 


n E 


شروو کرک 


الناظر ي كتب آي الفتح رى ان من ملاءح وخحصائص عقايته ونهجه ي 
بحثه مايأني : 

: التعليل والاسراف فيه‎ - ١ 

ان أبا الفتح ذو عقلية تعليلية فهو مولع بذ كر العلل وتوجيهها » وكانمسرفا 
في ذللك بمحاول بكل مااوفي من قوة فكر وحدة ذهن استخلاص العلة وان كانت 
بعيدة « وهو على دقته يالبحث واغراقه ي التعليل والتحليل سائغ الأسلوب .)١(٠‏ 
فنراه بحاول أن بربط العلة بالمعاول بأوهى خيط لاستخراج العلة » ويغرق ي ذالك. 
في الاشتقاق الأكبر معلا راه حاول ربط المعنى بكل تأويل فيذ كر إن اأ« كلام » 
من ( ك ل م ) وهو الحرح والشدة وسبب التسمية بذلك ان الكلام « سبب لكلشر 
وشدة في أ كثر الأمر )۲(٠‏ فلا كان الكلام اكثره الى الشر اشتق له من هذا 
الموضع ٠‏ (۴) أي ان الواضع نظر هذه العلاقة بين الشدة والشر والكلل فوضع هذا 
لذللك » وهذه مبالغة ي التعليل . 

وبمکن أن بقال ( ان الكلام ) - جريا مع مایذ کر ۔ مبب لکل خر قال 


4۲/۲ داثرة المعارف _ فؤاد البستاني‎ )١( 
۱٤/۱١ الخصائص‎ )۲( 
٠١/۱ الخصائص‎ )۳( 

VN — 


لعالى « ومن آحسن قولا ممن دعا الى الله » ولذا مي القرآن كلام الله فكلام الله 
سیب لکل ر . 

وي تقليبات هذه اللفظة ( ك ل م) يقول : 

( الرابم ) «م كال ٩‏ منه رر مکول اذاقل ماؤها . قال القطامي : 

* کانها قاب خادنة مکل 

والتقاؤه| أن البئر موضوعة الامر على جمتها بالماء فاذا قل ماؤها كره 
موردها وجها جانبها وتلك شدة ظاهرة .. .)١(‏ 

وهو تکلف ظاهر اذ كن أن بعلل بعكس هذا الأمر ماما فيقال : ان 
( م كل ) من الضعف واللنواء » فالبئر اذا قل ماؤ | وجف أصحت معطلةخالية 
من الماء خاوبة والخواء من الضعف كأنه عكس الممتلىء » وعلى هذاف ( م كل ) 
تدل على الضعف والخواء . 

ويذ كر الفرق بين الكلام والقول » فيقول : ان الكلام كل لفظ مستقل بنفسه 
ميد لعناه وهو الذي بسميه النحويونا لحمل غو : زيد أخوك وقام جد . و(القول) 
کل لفظمذل به‌اللسان تاما کان أو ناقصا(۲) . وذ كر انهم عبروا عن‌الاعتقادات 
والآراء بالقول ولم يعروا عنها بالكلام ويعلل ذلاث بأن القول بالاعتقاد أشبه منه 
بالكلام » وذللك انالاعتقاد لابفهم الا بغره آلا رى انلك اذا قلت ( قام )و أخليته 
من ضمير فانه لايم معناه الذي وضع ني الكلام عليه وله » لانه انا وضع على أن 
يفاد معناه مقترنا بما يسند اليه من‌الفاعل » وقام هذه نفسها قول » وهي ناقصةعتاجة 
الى الفاعل كاحتياج الاعتةاد الى الءيارة عه فلا أثبتها من هنا عبر عن احدها 
بصاحبه . وليس كذللك الكلام لأنه وضع على الاستقلال والاستخناء | سواه ٠‏ 
والقول قد بكون من الفقر الى غبره على ماقدمنا » فكان الى الاعتقاد الحتاج الى 


(۱) الخصائص ۱١/۱‏ 
(۲) الخصائص ۱۷/۱ 


س۹۸ 


البيان أقرب وبأن يعبر عنه اليق(١)‏ 

ومن الممكن رد هذا الكلام وجعل الاعتقادات وال راء اقرب الى الكلام 
بأن نقول مثلا إن الاعتقاد والرأي ونحوهها ما بدل على ( كال ) في الانسان› 
وهي خحصيصة انسانية فاق بها ساثر الاحياء و (الكلام ) الذي يفهم السامع لا 
شك أ ل واعلى من (القول ) الذي لا يشترط به الافهام . و ( الال ) من 
( ك م ل ) ومادة هذه قريبة من ( كل م) لأنها من الأصول أنفسها وعلى هذا 
فالكلام من الكمال . أما ( القول ) فانه ,دل على الفة والء ر كة - كا ذكر هو 
نفسه - والا راء والمعتقدات خحتأج الى شدة وصعوبة ي استخراجها والى كال 
تظهر وهي مخالف الخفة الي هي مہنی ( ق ول ) ومن هنا نری ان الکلام امثل 
وا كمل ولذا كانت الاعتقادات والاراء اقرب الى الكلام الدال على الشدة 
والكمال منها الى القول الدال على الحفة والاضطراب . 

وأظن انه لو استعمات‌العرب ( الكلام ) ي التعبير عن ( الرأي ) لاء بنجو 
من هذا التعليل والته أعلم . 

وکذللث تعلیله ي اطلاق ( الكلام ) على ما كان مستقلا بنفسه و ( القول ) 
على ما قد يستقل بنفسه وقد بحتاج الى غبره فذكر ان ( الكلام ) اعا هو من(الكل) 
وهو الجر ح لا مجنيه ي أكثر الامر على المتكام ولأنه ي غالب الحال مضر بصاحيه 
واما ( القول ) فانه دال على الخفة والاسراع فاذللك موا كل ما مذل به اللسان من 
اللاصوات قولا ناقصا کان أو تاءا(۲) . 

وبمكن أن يكون هنا تعلي- لى آحر هو أن ( الكلام ) من ( الكمال ) أي ان 
( كل م )هى من ( كمل ) في أصاها العام ولذا فان الكلام ينبغي أن يكونءفيداً 

لانه دال على الكال والاکتال . کا عكن أن يةال بالعكس عاما اذ لو استعمل 


(۱) الخصائص ۲۰/۱ 
(۲) الخصائص ۲۱/۱ 
۰~ 


العرب ( الكلام ) لا بدل على الكلام وغر ه فانه عكن أن يقال 4لا (الكلام) 
من ( كل م ) وهو الجر ح فكأنال. كلام غير المفيد ما بجر ح المقابل و كمه لأنه 
غر ميد له . و ( القول ) من ( ق ول ) لا كان مفيداً »هوه كان ما حف وقعه 
على السمع فيطرب له بعكس الكلام . 

وحوه ما قاله ي تقایب ( س م ل) ( مسرل م) ( م سل) ( مل س) 
( ل مس ) ( لسم ) ونر آن المحنى الجاءم فاالمشتءل عايها الاحاب واللابة 
ومنه الوب ( الد مل ) وهو الاق وذلك لانه ليس عايه من الوبر والزثمر ما 
على الجحديد . فال د اذا ٠رت‏ عليه لامد لم بستوقفها عنه جدة النسج ولا حشتة 
الق 

ومنها السلامة . وذللك ان السلم ليس فيه عيب تقف النفس عليه ولابعترف 
عليها به(۱) . 

وتحن نلاحظ أن ( سل م ) عن تعلياها بالعکس وهي انها تدل على 
القوة والشدة والثبات ي المخاطر والصعاب . 

ويعلل عدم تنون‌الفعل بأن التنوبن اعا لى في الوقف مؤذنا بالنام » والفعل 
أحو ج شيء الى الفاعل . فاذا كان من الحاجة اليه من بعده على هذه الحال لم ياق 
به التنوين اللاحق للايذان بالتكامل والام فالحالان اذن 6| ترى ض-دان ولأجل 
ذلك ما امتنعوا من الحاق التنون للمضاف . وذلك أن المضاف على غابة الحاجة 
الى المضاف اليه من بعده . فلو ألحقته التنوين المؤذن بالوقف وهو متناه في قوة 
المعاجة الى الوصل جمعت بين الضدن . وهذا جلي غير حاف . وأيضا فان التنون 
دليل التنكير » والاضاعة موضو عة للتخصيص فكيف لات باجياعها على ما ذكرنا 
من حاضما(۲) ؟ 

(۰) الخصائص ۱۳٩۷/۲‏ 
(۲) الخصانص ۳/ ۲٤٣١‏ 
۰ہ 


ا( قوله ران التنون مۇذر ا لام والفعل £ ج ای الها عل فن الممكن كذلاف 
أن يةال ان الفاعل بحتا ج ايض الى الفعل والمبتدأً الى البر فلهأذا نونا ؟ 


وأرى انه لو نون الفعل لكان من السهولة تعليله بأنيقال ملا « التنون د ليل 
التنكير »(۱) والفعل أقعد شيء ى التنكر وهو موغل ي التنکہر(۲) ۔ کا ذکر هو 
نفسه - ولذللاك .جوا من تعريفه قال « ومن ذلاث امتناعهم من تعريف الفعل 
وذلك انبا الغرض فيه افادته فلابد من أن کون منکوراً لاسو غ تعربقه لأنه لو 
كان معرفة لا كان مستفاداً لأن المعروف قد غي بتعريفه عن اجتلابه ليفاد من 
جملة اكلام ولذلك قال أععابنا اع ان حك الجحزء المستفاد من الجملة ان يكون 
منكوراً والمغاد هو الفعل لاالفاعل .)۳(١‏ وعلى هذا كان الفعل أحق أقسام اكلام 
بالتنوين . وهكذا فان كرا من المسائل بمكن تعليلها بعكس »اذهب اليه لأنالشيء 
حبن يؤخحذ ي تعابله وبتد ي ذلاث يبعد عن الاصل شيئاً فشيئاً حى ربعا وصل 
الى العكس . 

وجوه تعايل التسمية د (عروبة ) وهي اليمعةقال « وذلاف ان بوم الجمعة 
أظهر اءراً من بقية ايام الاسبوع لا فيه من التأهب ها والترجه اليها وقوة الاشعار 
بها قال )٤(‏ : 


¥ بواثم رهطا للعروبة صما # 


فاش ان هلا التعليل لایصح لأن کون اة أظهر و من رة الاسبوع i‏ فيه 
من التأهب ها انما كان ذلك بي الاسلام ولا شاك ان ال مية قدية قبل الاسلام 


(۱) الخصائص ۳ / ۲٣١‏ 
(۲) الخصائص ٠١۳/۱‏ 
(۳) الخصائص ۳ / ۲٣۴۳‏ 
)٤(‏ الخصائص ۱ / ۳۷ 
دات 


وأما الشمر الذي أررده فان ( صما ) معناه ( قياماً ) ريد قياماً يصاون الحمعة(١)‏ . 

وکذللك ماعلل به طائفة من الفاظ دخيلة كا لساك والصوار والارز والرطل 
والنبراس وغبرها - کا مر - ظانا أنها عربية . ومن الممكن - لو ذهبنا مذهبه - ان 
نعلل كشرآ من الفاظ أجنبية نحو من هذا التعليل فن الممكن أن نقول ان ( خجط) 
بمعنى مضرب هي مأخوذة من البيتوتة لأن الضرب كأغا ببيت أله على المضروب 
كا ان ( المسك ) بساك الحاسة عليه . و ( ٤٠ء‏ ) بمعنى بقطع من باب التسميةباسم 
الصوت مل ( قط ) و ( ٥٥۳‏ ) ,معنی بیت ( فل ) من ( رام - روم ) لان 
البيت مما برومه الانسان ويطابه . 

وعلى اي حال فهي تدل على عقليته وقدرته الكہرة على التعايل 

ويضاف الى ذلات أن عنده تعليلات ني غابة الدقة وبعد الاظر » کا رى في 
( تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني ) و ( امساس الالفاظ لاشباه المحالي ) كالقضم 
والخضم والقد والةط والغلیان والغثیان والنزوان والہشکی والجمزی وکا رى ي 
( باب ت رکب اللغات وتداخاها ) عو حسب عسب ونعم ينم وي ( الحمل على 
المعنى ) كتأنيث المذكر وتذكر المؤنث وغوها فانها تعليلات مستقاة من طبيمة 
اللغة وقد مر بنا ذكرها فلا حاجة لتكرارها 

۲ التحليل : 

وكا كان أبو الفح ذا عقاية تعليلية كان ذا عقلية تحليلية فهو محلل المسألةالى 
اقصى ماتتحمله . واسمح لي أن انقل اليك النص التالي على طو له لترى مدىالتحايل 
الذي يستعمله . جاء ي ( المنصف ) 

« فما جوار وغواش ونحوههما فلاسائل أن يقول : 

)١(‏ حاشية الخصائص ١‏ / ۳۷ ثم انظر خلق الابل للاصمعي ي مجہوعة الكاز 
اللغوي ٠۳۲‏ 
س۲ 


صرف هذا الوزن وبعد ألفه حرفان : الراء والياء والشبن والياء ؟ 

وقد قال أبو احاق في هذا ما ا ذكره للك » وهو آنه ذهب الى ان التنوين اعا 
دحل ي هذا الوزن لأنه عوض عن ذهاب ح ركة الياء فلا جاء التنون وهو ساكن 
والياء قباه سا كنة التيىساكنان فحذفت الياء فقيل : ٠‏ ھۇلاء جوار ۲ کا قیل « هذا 
قاض ومررت بقاض » ريد أن اصله «هؤلاء جواري » ثم اسکنت الياء استثةالا 
للضمہ-ة فقيت ١‏ جواري » ثم عوض من الجر كة التنون فالتى ساكنان فوجب 
حذف الیاء کا ذكرنا قل . 

ألا رى أن الحر كة لا بعت ي موضع النصب ي قولك ١‏ رأيت جواري » 
م أ بالتنوبن لأنه اما كان مجىء عوضصاً من الر كة فاذا كانت ال ر كة ثابتة م 
بازم آن بعوض منها شيء . 

وأنكر أبو علي هذا القول على أي احاق وقال ايس التنوين عوضاً من 
حر كة الياء وقال لأنه لو كان كذلك اوجب أن يعوض التنوين من حر كة الياء ي 
( رمي ) الا تری أن أصله رمي بوزن يضرب فلا م رهم عوضاً من حر كة هذه 
الياء » كذللك لامجوز أن يبكون التنون ي جوار عوضاً من ذهاب حر كة الياء . 

فان انتصر منتصر لأب اسحاق فقال : الزام أي علي ااه لابلزمه لأن له ان 
بقول : ان جوار ونحوه امم والتنوين بابه الاسماء وبرمي ويغزو فعل والتنوين لا 
مدخل له في الفعل فلذلك لم بازم أن بعوض من حر كة ياء برمي ومحوها . 

قيل له : ومثال ( مفاعل ) أيضاً لايدخله التنوين فجرى رى الفعل . فان 
قال : مفاعل على کل حال اسے والاسے تما بصح تنوبنہ فلذللك عوض من حر کته 
تنوینا . 

قيل له : لو كانالامر كذلك لوجب ان بعوض من حر كة الألف ي «حبلى» 
ومحوها تنوبنا ولم نرهم فعلوا ذلك وان كانت اسما ۾ 

ا 


فان قال أو عوضعن حر کة « حبلی ) وحوها دحل التنون مالادنصرف 
على وجه من الوجوه . 

قيل : وكذلاف مثال « مفاعل ٠‏ قد لاينصرف معرفة ولانكرة . فان قال 
مثال ١‏ مفاعل » قد بنصرف ي بعض المواضعوذلك عند ضرورة الشعر ١‏ وحبلى » 
وبابها لم صرف قط لضرورة الشعر فهذا الفصل بينها . 

قيل انما لم يصرفوا حو « حبلى » لاضرورة لأن التنون كان يذهب الألف 
من الافظ فيح ل‘ على ساكن هو التنون‌وقد كانت الألف قبله ساكنة فلازدادون 
اكثر ما كان قبل الصرف فت ر كوا الصرف ي عو حبلى لذلا . 

آلا ترى انهم بصرفون حو « حراء » فيقولون ١‏ مررت محمراء » لاضرورة 
لأنهم قد ازدادوا حرفا بقوم به وزن البيت وهمزة حراء كألف سكرى وحبلى . 
فن هنا سقط انتصار المنتصر لأيي عاق فتفهم هذا فانه اطیف جداً)(۱) 

ونحوه ماذکره ي قول من اعتل لبناء مح وم ومن‌وما واذ بأن هذه الاسماء لا 
کانت على حرفن شابهت بذلك ماجاء من الحروف على حرفین نحو هل وبل وقد 
فلا شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناۋها کا ان الحروف مپنية . قال آبو 
الفتدح : وهذه علة غبر متعدية وذلاث آذه کان جب على هذا أن ہنی ماکان من 
الاماء ايضا على حرفين حو بد ودم وفم وحر وهن ومحو ذلك . 

فان قيل هذه الاسماء ها أصل ي الثلاثة واا حذف منها حرف فهو لذلا 
معد . فان ابا الفتح برى أن ذلك موجب لبناء نحو يد وأخوآب قال لأنه ماحذف 
فنقص شابه الحرف وان كان أصله الثلاثة ألا رى ان المنادى المغرد المعرفة قد كان 
اصله أن يعرب فلا دخله شبه الحرف لوقوعه موقع المضمر بني ولم مع من بنائه 
جريه معربا قبل حال البناء ... فقد کان مجحب ان بى ماجاء من الاس ماء على حرفن 

وله اصل ي اكلائة والا بمنع من بنائه كونه بي الاصل ثلاثیا » کا لم عنم من بناء 
(۱) المخصف ۲ / ۷١‏ 
-- 


زيد ي النداء كو نه ي الاصل «عربا . . . على ان منها مالم يأت على اصله البتة وهو 
ھعر ب وهو حر وس" رفم e‏ 

فان قلت ففد ظهرت اللام في تكسمر ذلاك نحو : افواه واستاه واحراح » 
قیل قد ظهر الاأعراب ٤‏ زرد نقسه لاي جمعه ولم عنم دلا من بنائه . وكذلاك 
القول مي نحقیره وتصریفه حو فوبه وأسته وح ر ح(۱) . 

ووه ماذكره في ( باب ي العلة وعلة العلة ) من ان ابا بكر السراج ذكر 
هلا ومثل مه رفع الفاعل . قال ة فاا سا عن عل رغعه انا ارقفع رفعاه 6 
ودا قل : وم صار القاعل مرفوعا ؟ فهذا سؤال عن عله العلة . 

وقال ابو الفتح ان هذا الذي “ماه علة العلة اما هو تجوز أي اللفظ . فأما ي 
قال لاسناد الفعل اليه . ولو شاء لابتدأً هذا فقال ي جواب رفع زيد من قولنا 
قام زيد اعا ارتفعم لاساد الفعل اليه فكان مغنياً عن قوله : اعا ارتفع بفعل حى 
ال فيا بعد عن العلة لني ارتفع ها الفاعل . . 


ولو شاء لماطله فقال له : ولم صار المسنداليه «رفوعاً ؟ فكان جوابه ان 
يقول ان صاحب العديث اقوى الاسماء والضمة اقوى الدر كات فجعل الاقوى 
للاقوی » و کان جب على ما رتبه ابو بكر ان تكون هناك علة » وعاة العلة » وعلة 
علة العلة . وايضا فقد كان له ان يتجاوز هذا الموضم الى ما وراءه فيقول : وهلا" 
عکسوا الاسر فاعطوا الاسم الاقوى ال ر كة الضعيفة ئلا جمعوا بين ثقيلين فان 
تكاف متكلف جواباً عن هذا تصاعدت عدة العلل وادى ذلك الى هجنة القول 
وضعفه القاثل به (۲) . 
(۱) الخصائص ۱ / ۱۹۹ وها بعدها 
(۱) الخصائص ۱ / ۱۷۲۳ وما بعدها 


1 


وقد اصاب ان جني ي قوله ان ذلك سمح ونجوز وليس حقيقة إذ السؤال 
عن عاة ارتفاع الفاعل - ما _ والحواب بانه ارتفع بفعاه مناه ان العلة هي 
( الفعل ) فالسؤال عن علة العلة ينبغي ان يتعاتى بالسؤال عن ( الفعل ) وهكذا کا 
يمال : مص ان )اء ال1طر ؟ فتقول من اہ حاب فتقول : ومن ان جاء السحاب ؟ 
وهگذا... 


ووه ما جاء في (الخصاثص ) عن بناء ( أویت )۰ن ( وآیت ) فنراه 
محلل ذللك فيقول هو ان تبني من ( وأيت ) فوع لا فيصر باث التقدر فيه الى 
( وو أي ) فتقلب اللام الا لتحر كها وانفتاح ما قبلها فيصر ( وو أي ) ثم تقلب 
الواو الاولى همزة لاجماع ااواوین ي اول الكامة فيصر أو آی ) م حخفف 
الممزة فتحذفها وتلقي حر كتها على الواو قبلها فيصر (اوا) اما کان او فعلا(۱) . 


لقد رأيندا عا يةطم الشات ان ان جي ذو عقاية حايلية يست مل عقاه في 
التحليل ای اعد مذدی . 


۳ دة م لاحظته ٤‏ 


وكذلك كان ابو الفتح دقيتى الملاحظة » والنصوص الي ذكرناها آنفاً تدل 

على دقة ملاحظته . وما :دل على دقة ملاحظته ما لحظه ي ( اللفظ والمعنى) ى إن 

اللفظ مشابه مجرسه للمعنى وان قوة اللفظ لةوة المعنى وتصاقب الالفاظ لتصاقب 

المعاني وامساس الالفاظ اشباه المعالي قال «ووجدت انا من هذا الحديث اشياء 

كثمرة . . وذللك اناف .د المصادر الرباعية المضعفة تألي للتكرر نحو الزعزعة 

والقاقلة والصاصاة والقعقعة . . ووجدت ايضا (الةَملى ) بي المصادر والصفات اغا 
تأي ي المسرعة عو اليشكى والجمزى ... فجعاوا الال المكرر للمعي المكرر 


۸٩ / ۲ الخصائص‎ )۱( 


-۷۱- 


اعي باب الماماة _ والغال الذي توالت حر کات الافعال الي توالت ال ر کات 
فيها .)۱(٩‏ 

وقال ) وەن طرف م در ف ي ھلہ الاه الي ل بکاد بعل بعدها ولا 
عاط بقاص. ها ازدحام الدال والتاء واأطاء والراء واللام واأنون اذا مازجتهن الفاء 
على التقدم والتأخحبر فا كثر احوا لما ومجموع معانيها انها للوهن واأضعف وموهها . 

من ذلاث الدالف لايخ الضعيف والثي“ التالف والطايف والظايف 
المجان وليست له عصمة الئمن .. والدنف للمريض .. رمنه القتور لاضعف . (۲) 

وعو مارأى ى اللغة من كرة الثقيل وقلة الخفيف لي الألفاظ فالاول نحو 
طت وعق والثاني حو ابل . وعلة ذلاف عنده ان بين المغرد والجملة اشباها . 
منها وقوع الحملة موقم المغرد ي الصفة والر والحال .. . ومنها ان بعض الجمل 
قد سحتاج الى جملة ثانية احتياج المفرد الى المفرد وذلك في الشرط وجزاثه والقسم 
وجواره ا ومنها أن المفرد قل أوقع موقع الما ے ي مواضصع کنعم ولا لن کل 
واحد من هڏن الحرفين نائب عن الحملة ... وكذللك صه ومه وابه واف . . . کل 
واحد مھا جرء مهرد وهر قائم رأسه ویس لاضمر الذي فيه استحکام الضمر 
ي الفعل 0 

فلا کانت بن المفرد وبين الجملة هذه الاشباه والمقاربات وغبرها ش. هوا 
توالي الضمتين ي نحو "سرح وعلط بتواليها في نحو زيد قائم ومد ساثر . وعلى 
8 . . ر a.‏ ا . . ۰ 
ذلك قال بعضهم الحمكة لله ففم لام الجر اتباعا لضمة الدال وليس كذلاث الكسر 

ي حو ا بل لانه لايتوالى في الحملة الجران ك يتوالى الرفعان . (۳) 
(۱) الخصائص ٠٥۳/۳‏ 
(۲) ا لخصائص ۱۹۹/۲ 
(۳) الخصائص۲ /۱۷۷ وما بعدھها 
-۲۱۷- 


وما تظهر ذه دقة «لاحظته ما ذکر ناه سابقاً من احتلاف اجراس الحروف 
راختلاف قاطعها وتشبيهه ها بالالة الموسيقية . )١(‏ 
ومنه ما ذکره ي قوم ( لا اباللك ) قال فههنا تقدران مختامان لمعنيين 
مختلفىن . زذلك ان ثبات الألف ي ( ابا ) دلي اللأضافة فهذا وجه . ووجه آخر 
ان ثبات اللام وعمل ( لا ) في هذا الاسم بوجب التىكير والفصل فثبات الألف 
دلیل اللأاضافة والتعردف ورجود الام دلیل الفصل والتنکر(۲) 
وقد ذهب الى حل رھےك ف استع )ال »لا حظته والتدقىق ي ذلاف وذلاث حو 
ماذ كره في كتاب ( الام ) قال : لي قوم « محثت التراب » ومحوه : وهو على 
رتيب الاصوات الحادثة عنده » فالباء للخفقة بما ببحث به عن التراب والحاء فما 
بعد كصوت رسوب الحديدة وحوها اذا سحت ي الارض وااثاء خكارة صوت 
ماینپعث من الراب فتأمله . (۳) 
٤‏ - يلمح الاشارات الخاطفة : 
كان أبو الفتح يامح الاشارات الخاطفة فيأخذها ويتبناها ويبني عليها حى 
يتملكها وتعرف به فرب عبارة او اشارة لحها فعقد عايها بابا أو اكثر وأخرجها 
الى الوجود فكرة واضحة محدودة المعالم » ومن مثل ذلاك : 
الاشتقاق اکر فقد ذکر أن شیخه با عل کان يستعین به ولد اليه 
فلمحه منه أبو الفح وأطلق عليه هذا الاس وعقد له بابا حتی صار يعرف به . قال 
ي باب ( الاشتقاق الأكر ) : - هذاموضع لم يسمه أحد من أعصابنا غر ن أبا 
علي رهه الله کان رستء یں ره واد اليه م اعواز الاشتةاق الأصغر (4( وقال ي 
)١(‏ سر الصناءة ۹/۱ 
(۲) الخصائص ۳٤۲/۱‏ 
)٤(‏ الخصائص ۳۳/۲ 
1~ 


موضع حر : وشاهدته غمر مرة - يعني شيخه أبا علي الغارسي _ اذا أشكل عليه 
احرف : الفاء أوالعين أواللام إستعان على عامه ومعرفته بتقابب أصول المغالالذي 
ذلك احرف فيه(۱) . 

ب - الجوار ي نحو قوطمم : هذا جحر ضب خرب . حمله الجمهور على انه 
غلط من العرب وانه من الشاذ وعنده أنه على حذف المضاف (۲) وأبو على هو 
الذي فتح له هذا الباب - کا مر - (۴) . ۰ 

ج اأشجريد : قال اع ان هذا فصل من فصول العردية طريف حسن 
ورآبت آبا علي - رحه الله - به غریا معنا ولم یفرد له بابا لکنه وسمه ني بعض ألفاظه 
فاستقررتها منه وأنقت ها )٤(‏ . 

د امساس الالفاظ أشباه المعاني : عو ماذهب اليه سيبوبه والخايل من أن 
العرب توموا في صوت الحندب استطالة فقةالوا صر" الجندب وترهءوا ي صوت 
البازي تقطيعا فقا لوا صر صر البازي ومحو ذلك ي مشا كاة أصوات الألفاظ لامعاني 
فقد لمح هذا الشيء و محثه بمحثا موسعا فى مواطن عدة من كتبه ولاسم الخصائص ف 
( تصاقب الالفاظ لتصاقب المعاني ) و ( امساس الأ لفاظ أشباه المعاني ) وه ضارعة 
اللفظ لامعنى وقوة اللفظ لقوة المحنى ونحو ذلاك . قال : - ووجدت أنا من هذا 
الحديث اش ياء كشرة على سمت ماحد اه ومنهاج مارماه(ه) . وذ کر من ذلك 
المصادر الر باع ةالمضعفة كالقاملة والزعزعة و ( الفعلى ) ف المصادر والصفات كامر. 


ه _ بلحظ الدالة النفسية والمعنى الذي رى اليه الكل وأر ذلك ى التعببر 


(۱) الخصائص ۱۲/۱ 
(۲) الخصائص ۱۹۲/۱ 
(۳) ا لخصائص ۱۹۳-۱۹۲/۱ 
)٤(‏ الخصائص ٤۷۳/۲‏ 
(ه) الخصاثص ۱٥۳/۲‏ 
۲۹ 


بلحظ النمرة الصوت. _ة أو مایسمی موسیی الکلام وأرها فى المعى . وذللك کا 
في حذف الصفة ودلالة الحال عليها كا مر من نحو قوم : سر عايه ليل » وهم 
بريدون ليل طوبل » وكأن هذا انما حذفت فيه الصفة لما دل من الال على 
موضعها . وذللك اناك حس ي كلام القائل للك منالتطوب-ح والعطرب-ح والتفخم 
والتعظم ما بقوم مقام قوله : طويل أو نحو ذلك قال وأنت محس هذا من نفساك 
اذا تأملته . وذللف ان نکون في مدح انسان والثناء عليه فتقول کان والله رجلا 
فتزيد في قو ة اللفظ ب ( الله ) هذه الكامة وتتمكن ي طط اللام واطالة الصوت 
بها وعليها أي رجلا فاضلا أو شجاعاً أو كرع]ا ولحو ذلاك . وكذلاك تقول : 
سألناه فوجدناه انساناً وعكن الصوت بانسان وتفخمه فتستغي بذلك عن وصغه 
بقولك : انساناً محا أو جواداً او حو ذللك وكذلك ان ذمته ووصفته بالضیق 
قلت : سألناه وكان انسانا ! ويزوي وجهاث وتقطبه فيخي ذلك عن قولاف : انساناً 
ئيم أو لعزا او مبلا أو حو ذلك(ا) . 

وكذلك ما لحظه في قراءة من قرأ ( يا حسره على العياد ) باهاء السا كنة 
فذكر اعا هو لتقوية المحنى لي النفس وذلاك انه موضم وعظ و تبیه وابقاظ وحذر 
فطال الوقوف على الماء كا يفعله المستمظم لامر المحعجب منه الدال على أنه قرد 
بهره وماك عایه لفظه وخاطره(۲) . وقد مر بنا هذا ي موطن سابق . 


- سعة نظرته 


وأبو الفتح واسع النظر » واسع الأفق » ترى ذلك في أغلب ما يبحث فيه . 
قال ي تعدي ( افعل ) ولزومه ان ضرباً من اللخة جاءت فيه هذه القضية 
معكوسة مبخالفة فتجد ( فعل ) متعديا و ( افعل ) غير متعد . 
(۱) الخصائص ۳۷۱/۲ 
(۲) اسب ۲٦۱/۲‏ عن كتاب ( ابو علي الفارسي ) ص ۲۸١‏ 


۹ 


وذلك قوهم أجفل الظام وجفاته اأريح ... وأزفت ابر اذا ذهب ماؤها 
وزفتها وأقشع الغام وقشہتە الريح 4 

فهذا نقض عاد الاستہال لان ) فعات ( فيه ەتعدو () أفعات ( غر متعل ., 

وعلة ذللت عنده آنه جعل تعدي فعات وجمود ات کالہو ض افہات من 
غلبة أفعلت ها على التعدي حو جلس وأجاسته ونهض وانهضته › کا جعل قلب 
الياء واوا ي التقرى واأرعوى والانوى والفتوى عوضا اواو من رة دول الراء 
عايها ¢ وکا جل زوم اضرب الارل من المنسرح لمفتعان وحظر که اما أو 
مخبونا بل توبعت فيه الد ر كات الثلاث البتة تعورضا لاضرب من كر ة السواكن 
فيه حو مفعو لن ومفعولان ومستفعلان وعو ذلك مما الى في آحره من الضروب 
ساکنان (۱) . 


وذكر في باب ( كمرة اليل وقاة الخفيت ) غو عنق وابل أن بين الجملة 
والمفرد أآشباها  )۲(‏ كا مر - فهو ربط بين المغرد والجملة ورى بينه| مشابهة کا 
رى أن الحروف تضارع الء ر كات والح ركات تض-ارع الحروف فيقول فى 
( باب ي مضارعة اروف للح ر كات والر كات الحروف ) ان الركة حرف 
صغير فالضمة واو صغبرة والكسرة ياء صخبرة والفتحة الف صغبرة ويؤكد ذلك 
نلك مى أشبعت‌ومطلت الدر كة أنشأت بعدها حرفا من جنسها وذللك أنالحروف 
قد جري مجرى الر كات ومن ذللك الألف والواو والياء والنون (۴) . ورى ان 
الحروف حذف استخفافا كا حذف المر كة ومن ذللث قوله : 


فألحقت اخراهم طريق الاهم کا قبل جم قد خوی متقابع 


۲٠۰/۲ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الخصائص ۱۷۷/۲ 

۳٠٣/۲ الخصائص‎ )۳( 
“¬ 


رید أولاهم . وقال رژ ره 
وصالي العجاج فبا وأصي ء 
رید فما وصاي . وقال الله عز امه ( واللیل اذا يسر ) ... فنظبر ذف 
هذه الحروف لاتخفيف حذف ال ر كات أبضاً ي حو قوله : 
¥ فاليوم شرب“ عر مس تحقب ¥ 
وقوله ة 
» اذا اعوججن قات صاحب قوم ٭ 
وقوله 
» ومن يته فان الله معه » 
وقوله 
۴ أو رتہط" بعضص النفوس حا "م ها(۱) # 
۷ سی صدره وعدم وره 
کان بو الفتح واسع الصدر واسم الافق غير متعصب لاينتقص مخالفيه 
أو مخالنی مذهبه . فقد کان ليتنع أن يقول برآي البصرين أو الكوفيين وغبرهم 
اذا رای اجى ممه ویوافق الجمهور أو عالفهم فيفر د رأي 
وهو جل لشخصيات البصريين والكوفيين لاكشأن غره من البصريين في 
التهجم على علاء الكوف- ة » كا جاء ثي ( مراتب النحويين ) أن أبا حام قال م 
يكن لمع الكو فين عام بالقرآن ولا كلام العرب واولا أن الكاثي دنا من 
إلااةاء فرفعوا من ذکره ل یکن شا وعاہ سه مخ5اط ل جج 4 ولا علل الا 


حکارات عن الاعراب مطروحة) . 


(۱) الخصاثص ۳۱۷/۲ 
(۲) مر اتب النحويین ص ۷٤‏ 
ا 


على حن يشي عليه أبو الفتح ي ( الخصائص ) بقوله «وكان هذاالرجل 
- بي الكسائى _ كشيراً في السداد والثقة عند أصصابنا )١( ٠‏ . 

لقد کان کشمر الرواية عن أي بكر ن مقسم چ ن اخسن عن احمد ن گی 
علب وکان ان مسيم راورة علب روي تل ان جي اجا ثعلب وبېردد ذکره 
کثمراً ي کته وکان کشراً مابقول قرات على چل ى اسن عن آي اعباس آحمد 
ان بجی وغو ذاك کا مر في ترجمة این مقسے وقد اثنی على علب قائلا ٠:‏ ورآیت 
ا جد ن درستو به ول ای على آحد س یی ي ھا الموضوع من کتاره الأوسوم 
بشرح الفصيسح وظامہه وغصيه ح4 والامر عندي علاف اذهب اليه ان درستو به 
في كشر ما الزمه اياه . وما كنت أراه بهذه المر لة » ولقد كنت أعتقد فيه الترفع 
عنها وان كان من أصعاني وقائلا بقول مشيخة البصريين في غالب أمره وكان أحمد 
ان گی کوفاً قلا فالحقی احق أن آن حل و صفح (۲) وای على آمانته 
وحصانته قائلا وله أبو العباس أحد بن بى وتقدمه ي نفوس أععاب الحديث ثقة 
وامانة وعصمة وحصانة وهم عيار هذا الشأن وأساس هذا البنيان »(۳) . وهي 
درجة سامية ي سعة الصدر ورحابته وسدل بالانصاف . 


۸ - ارتباط علوم اللغة والاستفادة من بعضها ي الاستدلال على بعض : 


Ek. 


رى أبو الفتح أن عاوم اللغة مترابطة فما بينهار أنه كن الاستدلال ببعضها 
على بعض » فالءروض واللغة والنحو ومعالي الشعر وغرها مترابطة بينها کا بر یآن 
هناك شبهاً بين المغرد والجملة وهو يقتلي أر شيخه آي علي في ذاك فةد ذكر أن 
شیخه آخره أن س اثلا قدعاً سأله : هل جوز الرم ي أرل اجزاء متفاعان من 
(۱) الخصائص ۲ / ۸٩‏ ۰ وانظر الخصائص ۳۱۱/۳ 
(۲) سر الصناعة حرف الاء ص ۲۹۳ مخطوطة بدار الكتب المصربة 
(۳) الخحصائص ۳۱۳/۳ 


Ym 


الكامل ¢ قال : و اک نیل اعرف مذهب العروضيين فےه فعد لت ره الى طریقی 
الاعراب » فقلت : لاوز فقال ۾ لامجوز » فقات لن التاء بعد المع قد يدر كها 
السكون ي بعص الأحوال فیکره الارتداء عرف ول کون ي بعص احوالەسا کنا 
ي ذلك الخال بعينه کا کرهت المرب الايتداء را همز ة المدمفة لأنها قل قر یت هن 
الساكن 0 فلا ری الى اسب هذا الحم واشيراك اجزائه ی ا اجات عن بعضصه 
جواب غىرە(1) ؟ 

فهر ری اڏن تناسب هلا العم واشيراك اجر اه ہی أنه أیجاب ۶ن رعصه 
بجواب غبره . وەن ذلاث ما جاء ي ( الخصائص ) عدم چواز بوك المحذوف 
حو : الذي ضربت نفسه زيد أي الذي ضربته نفسه والا كان نقضاً للغرض وذلك 
أنالحذف ر اغا الغرضبه التخفیف لطرلالاسے فاو ذهبت تو كده لنقضت‌الغرض 
وذلك ان التو كيد والاسهاب ضد التخفيف والامجاز » فل كان الأمر كذلك تدافع 
ا کان فل جز أن بجتمعا كا لامجوز ادّغام الملحق ها فيه من نقض الغرض )١(١‏ . 
فتری من هذا أنه يستعين باللغة ى الحو وغو ذلا ماجاء فى ( باب فى اصلاح 
الامظ ) فیذ کر أن من ذللف قو هم اما زیک فنطای ٤‏ فیذکر أن اصل هذا التعببر 
ادا صرحت باظ الشرط فيه کا زا قات : ميا کن من شیء فز ر منطای »ومثله 
امتناعهم أن يقو لوا انتظرتاك وطلوع الش٠مس‏ آي م طاوع الشہمس فينصبوه 
عل أنه مفعول مه ک نبول عو و وزندا أي زرد وس ذلاک وهم ف جحم 
تمرةوبسرة وتحو ذلك : عراتوبسرات فك رهوا اقرارالتاء تنا كرا لاجا ععلاسي 
تأنیث فی لفظ اسے واحد› و٣ن‏ اصلاح اللفظ قوهم کأن زبدآ عمرو فیری أن 
اصله : زید کعمرو م أرادوا تو کید البر فزادرا فيه انفقالوا ان زیدا کہمرو 

ثم انهم بالغوا فى ت وكيد التشبيه فقدموا حرفه الى أول الكلام عناية به واعلامه ان 


ه٥‎ | ١ سر الصناعة‎ )١( 
۲۸۷ / ۱ الخصائص‎ )۲( 
٤ 


عقد اكلام عليه فل تقد:ت الكأف وهي جارة لم جز أن تباشر ( ان ) لانهاينةطعم 
ماقبله ا من العواءل فوجب لذلاف فتحها فقالوا كأن زبداً عرو » ومن ذلك 
امتناعهم من الالحاق بالألف الا ان تة۔م آخرآ ۶و ارطی“ ومعزی وحبنطی 
وسرندى . . . وذلاك انها اذا وقعت طرفاً وقعت موقم حرف متحرك فدل ذلك 
على قوتها عندهم » ومن ذلك باب الادغام فى المتقارب مو ود فى وتد ومن‌الناس 
( مي قول ) ى ( من يقول ) ومنه جميع باب التقريب نحو اصطر وازدان(١)..‏ 

فتری ان عاوم اللغة تندہ۔ج عنده ویز ج ی البحث حیث تکون عنده 
كأنها مادة واحدة و«وضوع واحد. 

وانظر الى المثل التالي و كيف بستعين بالاغة ى انحو فيقول ى قوم ( كان 
يقوم زيد ) وحن نعتقد رفع (زید) ب ( کان) ویکون (يقوم ) حبرا مقدماً 
عليه . فأن قیل : ألا تل أن ( كان ) اعا تدخل على اكلام الذي كان قبلها مبتدأً 
وخر وأنت اذا قات : قوم زيد فاعسا اكلام من فعل وفاعل فكيف ذلك ؟ 
فال جواب انه لاعقضع ان یعتقد مع ( کان ) ی قولنا کان قوم زید ان زیداً 
مرتفع بکان وان (يقوم ) مقدم عن موضعه فاذا حذفت ( كان ) زال الاتساع 
وتأخر الخر الذي هو بةوم فصار بعد ( زبد ) كا ان الف (عاقاة ) (لالاق ) 
فاذا حذفت الماء استحال التقدر فصار للتأنيث )۲(١‏ . 

ويعقد بين معالي الشعر ومعالي الاعراب » فن ذلاك قول ذي الرمة : 

ورمل كأوراك العذارى قطمته اذا الس ته المظلمات الحنادس 

قال : أفلا ترى ذا الرءة كيف جل الأصل فرعا والفرع أصلا . وذلك أن 
العادة والعرف لى نحو هذا أن تشه أعجاز النساء بكهہان الأنقاء . . . وله البحتري 
فا اعذب وأظرف وأدمث قو له : 

(۱) الخصائص ۱ / ۳۱۲ ومابمدها 
(۲) ا لخصائص ۲۷۳/۱ 
o‏ 


ابن الغزال المستعير من النةا كفلا ومن نور الأقاحي مسا 


وذكر أن هذا المعنى عينه استعمله النحوبون ى صناعتهم فشبهوا الأصل 
بالفرع فى المعنى الذي أفاده ذلك الفر ع من ذلك الأصل ألا رى أن سيبوبه أجاز 
ف قوللك هذا الحسن الوجه انيكون الجر فى الوجه ءنموضعين » احدهءاالاضافة 
والآخحر تشبيههبالضارب الرجل الذي اعا جاز فيه الجر تشبيها له با سن ‌الوجه(١).‏ 
٩‏ عقايته قي اسة منظ مة لاجاعة » يهنم بكايات‌المسائل اكثر من الج ز ثيات: 
وأبو الفةح مشهور بالقياسحتى عده بعضهم من زعاء الأحرار ف اللغة۲) 
وانه وشيخه صاحبا مدرسة قياسية حاصة تعنى بالقياس الى أبعد الحدود ولا تقف 
عند النص (۴) . بل ان اباالفتح رفع لواء ٠‏ ذهب الاس حى فاق استاذه فيه(٤).‏ 
وكان مجءل القياس عياراً على مارد من نصوص مخاافةللجمهور أو مفردةفيعرض 
النص على القياس فان وافقه و كان العريفصيحا ”قبل والا ردكا مر بنا ذاكورى 
أن معرفة مسألة واحدة من القاس أمثل من معرفة كتاب لخة وهو - فى ذلك - 
بهتدي بهدي شرخه الذي قول ( أخطىء ى سين مسا اة ي اللغة ولا أحطی* ی 
واحدة من‌القياس )٥(٠‏ ويقول أبوالفتح : « ونحن نعتقد ان أصبنا فسحة أننشر ح 
كتاب بعقوب بن السكيت بى القاب والابدال فان معرفة هذه الحال فيه أمثل من 
معر فة عشرة امثال لغته و ذلك أن مسألة واحدة من القياس انبل وانبه من كتاب 
لخغة عند عيون اناس )٦(٠‏ . 
(۱) الخصائص ۱ / ۳۰۰ وما بعدها 
(۲) مدرسة القياس فى اللغة - لأحد امن - جا مجمع اللغة العربية ج ۷ / ٠١۱‏ 
(۳) ظهر الاسلام ۱ / ۲۰۱۸۰ / ۸۸ 
)٤(‏ ظهر الاسلام ۲ / ٩۲‏ 
(ه) اللفصائص ۸۸/۲ 
)٦(‏ الخصائص ۸۸/۲ 


وهذا النص يدلا بوضوح على م دى اهامه بالقياس وبكليات المساثل . 
وهو يستعمل القياس في الاستدلال في بعض المساثل فهو رى أن حرف التعريف 
قياسه أن بكون على حرف واحد ذلاك أنه نقيض التنوين » وذلك ان التنوين يدل 
على التنكر واللام تدل على التعريف فلا كان التنوين حرفا واح دا كان قياس 
حرف التعریف آن بکون حرفا وا دا وهم ما مجرون الشیء جری نقیضه کا 
جرونه مجری نظره الا تراهم قالوا « طويل » فجاۋا به على وزن قصب .٩.‏ 
وجروا ب  (‏ ) فيالغر لانها نقيضة ( رب ) آلا تری أن ( رب ) للتقلیل و( ک ) 
لكر ؟ 

وقالوا ( كثر ما تقو لن ) فألقوا النون لانه نقيض ( قلا تقوأن ) وهذا أو 
وه مطرد کر في کلا مهم (۱) : 

ومن أوضح ما يدلك على مدى اههامه بالمسائل الكلية قوله بعد أن تكلم في 
( نقض العادة ) قال «فاعرف هذا الغرض فانه أشرف من حفظ ءائة ورقة 
لغة(٣)‏ . 

: ذهابه في تقايب الكلام والكلر على أوجهه الحتملة‎ - ١ 

فهو ياب النص والكلمة على أوجهه الحتملة وقد شاهدنا طرفا من ذلك ي 
( التحليل ) . ومن ذلاث ما جاء ي ( الام ) ني قول الشاعر 

فدی لبي عمرو وآل ممل غداة الصباح فدية غر باطل 

فری ان ( ف-دی ) حتمل آمرین » أحدها أن بکون منصوبا بفعل مضمر 
کأزه تال آفديهم فدى . فقوله ( فدية غير باطل ) بدل من قو له ( دی ) أو 

منصوبة بفعل حر دل عليه ( فدى ) واللام اي ي ( لبي ) وصف لف دى » 
)١(‏ المنصف ٦۹/١‏ 
(۲) الخصائص ۲۱۹/۲ 
-۷- 


ولا ګوز على هذا أن تعلق الام ينس دی . فهذا وجه. والاخر :ان رکون 
مرفوعا لانه حبر مږتداً حذوف کأنه قال : انا فدی لبي عرو . فاذا کان کذلك 
احتملت اللام أمرين » احدهها أن بكرن صفة لفدى » والآخر ان تكون متعلقة 
بئفس ( فدى ) فلا يركون فيا أذن ضمبر لتعاغها بابظاهر » واذا كانت صفةكان 
فها ضصمبر لتعاةي! الى ذرف . ووجه الت : وهر ان کول ( فدی ) هنا مہنيا 
أوقوعه «وقع الامر كآنه قال لأفدر بني عرو فيكون في ( فدى ) على هذا ضمير 
الشاعر عبد ناف وتكون اللام على هذا ءتعافة بنفس ( ف دى ) الأ انه لما نكره 
ونه » ولاز ان تون الام ي ) ييي ( على هذا او جه وصغا لفدی » لانه جار 
مجرى الفعل والفہل لامجوز وصفه كا أن اللام من ( سقيا لك ) لامجوز ان تكون 

ومنه ما جاء ي ( الام ) ي قول الشاءر 

ومالي فرهم متب ان عتبته ‏ عايهموما فيهم لدى الظل منصر 

قال : ينبغي أن تکون اهاء تي ( عتبت» ) ضمبر ۰ صدر فکأنه قال : انعتبت 
عتبا عليهم فأضمره لدلالة فعله عليه » و جوز أبضا ان تكون منصوبة لأنها مفعول 
اه فيصر تقددره ا فيم اعاب ان ت له وهن خاد . أي من آڃل إمتذاعه. 
فحذف المضاف(۲) . 

ومنه ما جاء فړه ى قول الشاعر 

فدعنا وعصي حول بیتات باصا ونلخاك الفا نفس سلمى زعيمها 
قال : الواو في ( و حصي ) تمل مرن : احدها أن تكون للاستئناف 
و#وطف جماة عل أخر ى أي وايالك على کل حال »ولا مو ضع هذه الواو وما 
(۱) الام ص٠٠‏ 
)۲( الام ص ٦۸‏ 
-.YA—‏ 


بعدها . والآآحر أن تكون وأو الحال )١(‏ أي فدعنا وحن ناخاك . 

ومنه ما جاء فيه ي قول الشاعر : 

وردنا الةضاض قبانا شر فا ”تنا بأرعن بني الطبر عن كل موقع (۲) 

قال : فاا رفع ( شيغاتنا ) فان شثت فبالابتداء وخبره ( قبانا ) مقدم‌عایه › 
وان شئت کان بدلا من ( نا ) ي وردنا بدل البعض() . 

ومنه ما جاء بي ( الخصائص ) في قوم ( راكب النافة طليحان ) فهو 
حتمل عنده وجهن . 

احدها على حذف المعطلوف فكأنه قال : راكب الناة والناقة طليحان . 

والآحر أن يكون اكلا محمولا على حذف المضاف آي راكب الناقة أحد 
طايحان(٤)‏ : 

ومنه ماجاء فيه ی ( الأولق )٥()‏ قال « یکن ان یکون الأولتی (فوعلا) 
من هذا اللفظ وان يكون أيضاً ( أفعل ) منه » فاذا كان أفعل فأمره ظأهر » وان 
ميت به لم تصرفه معرفة » وان كان ( فوعلا ) فأصله كرو لتى فلا التقت الواوان 
في ول الكلمة ابدلت الأولى همزة لاستثةاها أرلا كقولاث ي عقر واصل أو يصل 
ولو ميت بأولى على هذا لصرفت.(1) . 

ومن آوضح الأدلة على ذهابه ي تقليب الكلام والكل الى بعد الاحتالات 
(۱) الام ص ۲۲ 
(۲) شيفاتنا : طلائعنا » ارعن جيش كثر . الفضاض : موضع 
(۳) الام ص ۲۰ 
)٤(‏ الخصاثص ۱ / ۲۸۹ ومابعدها 
)٥(‏ الجنون 
() ا لخصائص ٩/۱‏ 
-۲۲۹- 


ماذهب اليه ي الاشعقاق الأ كر والذي يعنى - ا مر - بتقليب الكلمة الى أب د 
احنالاتها . 
۱١‏ - يکن مادا بل بس تعمل عفله ي الفهم : 


م يكن أبو الفتح ٠‏ قلدا في محثه بل كان أصيلا في نهجه يستعمل عقله ي 
الفهم › لايضره أن الف شيخه وغبره » ولا أن ينفرد رأي ويقول قولا لم بقله 
احد قبله . وقد نعى أبو الفتح على التقايد والمقلدين فقال بعد أن استشهد بأشعار 
امولدين في المعاني  :‏ واباك والنبلدة محا فانها خلق ذمبي ومطعم على علاته 
وخے(۱) . 

ومن الدلائل الواضحة على عدم تقايده انه لابعد الاجاع حجة قال : - اع 
ان اجاع أهل البلدين انما يكون حجة اذا أعطاك حصماث يده ألا بخالف‌المنصوص 
والمقيس على المنصوص فان لم بعط يده بذللك فلا يكون اجأعهم حجة عليه(۲) . 
وقال « فكل من ”فرق له عن علةععيحة وطريق نهجه كان‌خليل نفسه » وأبا عرو 
وفکره»(۳) . 

وذكر ان الاحتجاج بول المخالف ليس حجة ولا موضع قطع على الخصم 
الا ان فيه تشنيعا عليه واهابة به الى تر که(٤)‏ . 

تم بقول : ان للانسان أن بر نجل من المذاهب مايدعو اليه القياس مالم باو 
بنص أو ينتهلك حرمة شرع(ه) . 

هذا رأبه في التقايد وأصالة الببحث » وقد طبتى هذا اأرأي تطبيقا عمليا فقد 

(۱) الخصائص ۲٤/۱‏ 
(۲) ا لخصائص ۱۸۹/۱ 
(۳) المصدر السابق 
)٤(‏ الخصائص ۱ / ۱۸۸ 
() الخصائص ۱۸۸/۱ 
ا 


حالف شيخه وخالف سبویه وغره وانفرد ٫آراء‏ خحاصة کا سنذکره فما بعد . 

وما يدك على اعتداده بنفس- ه وقته ریه بعد ان ذکر مخارج الحروف 
وتكام فيها قال : - وماعلمت أن أحدا من إععابنا خاض ني هذا الفن هذا الخوض 
ولا اشعه هذا الاشباع ومن وجد قولا قالە(۱) : 

وجاء يي ( سر الصناعة ) في قول الشاعر 

ا ر 2 
من آي بوم٧ي‏ من الوت افر أيوم م يقد رام يوم ودر 

قال : فذهبوا فيه الى انه اراد النون النفيفة > م حذفها ضرورة فبقيت‌الراء 
مفتوحة ...2 

والذي اراہ انا ي هذا وما علمت احدامن عا را ولاغبرهم ذکره‌ورشبه 
ان یکو نوا لم یذ کروه للطفه ‏ هو آن اصله ( ايوم لم بقدار ام یوم قدر ) بسکون 
الراء للجزم . ثم انهاجاررت المزة المغتوحة والراء ساكنة وقدأجرت‌العرب ال حرف 
الساكن اذا جاور الحرف المتحرك جرى المتحرك وذلاك قوم فما حكاه سيبويه : 
المر أة وال أة بريدون الرأة والكأة(۲) . 


۲ - احتیاره \l‏ بسح من الفصيح و ته ف 


كان ابو الفتح كشأن سلمه من ساثر النحاة لايقبل كل مايسمع عن العرب 

بل عتحنهم وعتحن الملسہوعات ودعرضها على سائر مارد م ؤصحاء العرب وقد 

ھر رما ذاك ي اکثر من موضع وهو روي عن الاءراب بعد أن يتحقق فصاحتهم 

والا رده . قال في وصف الاعراب ي زمانه وانتشار الاضطراب في أل نتهم 

« لو فشا ي اهل الور ماشاع ي لغة أهل المدر من اضطراب الااسنة وخباها . . . 

وجب رفض لغتها ورك تاني مابرد عنها » وعلى ذلك العمل أي وقتنا هذا » لأا 

٠۳ / ١ سر الصناعة‎ )١( 
۸١ / ١ةعانصلا سر‎ )۲( 

ا 


لانکاد ری بدریا فصیحا وان حن آنا منه فصاحة لي کلامه لم نکد نعدم مایفسد 
ذللف ویقدح فيه وینال وبغض منه(۱) . 

وکان عتحن مارد عایه و تبره فد کان ي زدانه اعرالي فصيح هو أ 
عبدالته الشجري فكان ياي عليه الاسثلة ومختبره ويصنع له الجمل وبطلب منه ان 
يقوها » فيذكر انه سأل‌الشجري يوما قال فقات يابا عہدالله كيف تقول ضربت 
احاك ؟ فقال كذاك. فقلت : أفتةول خضربت اخحوك ؟ فقال : لااقول اخحوك 
ابدا . قات : فكيف تقول ضربني اخرك ؟ فقال كذاك فقاث : الست 
زعمت انك لاتقول : اخوك أبدا؟ فال ابش ذا ! اختلفت جهتا الكلام(۲) . 

ومر بنا سؤاله له کیف مم دکانا وسر-<دانا وعثان . (۳) وسأله مرة وکان 
معه ابن عم له دونه ئي فصاحة.ه اسم غصن قال : فقلت ا: كيف عة ران 
(حهراء) ؟ فالا : راء . قا تسو داء ؟ قال سوبداء . وواليت من ذلاك احرفا 
وما بجيئان بالصواب . م دسست في ذلك ( عاباء ) فقال غصن (عاٍباء ) وتبعه 
الشجري فلا هم بفتح الباء راجع كالذعرر ثم قال آه عابي ورام الضحة(٤)‏ في 
الياء فكانت تلاك عادة له(ه) . 

ويذكر أنه طرا عايه أحد من بد عي الغصاحة البدوبة ويتاعد عن الضعفة 
الحضرية قال « فتلقينا أكثر كلاة بالقول له ومبزناه عييزا حسن في النفوس 
[ 


موقعه الى أن انث دي بوما شعراً لنفسه بقرل ي بعض قوافيه : أشأؤها وأدأؤها 


بوزن ( أشععها وأدععها ) فجمع بين الهمزتين کا ترى واستأنف من ذلك مالا 
)١(‏ الخصائص ۲| ه 
(۲) الخصائص ۲٠۰/۱‏ 
(۳) الخصائص ۲٤۲/۱‏ 
)٤(‏ ( الروم ) هو النطق ببعض الح ر كة غالبا 
(ه) الخصائص ۲٣/۲‏ 
۳۲ 


أصل له ولا قياس يسوغه . نعم وأبدل الى الممز حرفا لاحظ أي الممز له بضد 
ما جب ...(۱) . 
وأنشدني أيضا شعراً لنفسه بقول فيه : كأن فاي .. فقوي في نفسيي بذلك 
بده عن الفصاحة وضعفه عن القاس الذي ر كبه(٠)‏ . 
وکان قړاسه ان قول : کأن ي" 
۳ _ ظهور المنطى عنده : 
وقد مر بنا ذاك فهو يتكلم ي الءرض والحوهر والساكن والمتحرك والعلة 
وعلة العلة والف كتابه ( الخصاثص ) على طربقة المتكلمين والفقهاء . وقد مر بنا 
قوله ان عالل العربية أقرب الى عالل المتكلمين منها الى علل المتفقهين . 
ولا نرید أن نطيل في ضرب الامثلة فةد ذ كرنا ذلك في غير هذا الموضعم 
فلا داعي للقتکرار. 
ومع استعاله للمنطق فا بکتب فهو لم یغدل#فیه » و کان یذ کر أن اکل عل 
طريقا وسبيل هذا غير سبيل ذاك . قال : « ان لکل عل وقوم طربة-ا ومذهبا مى 
خر ج عنهما أو شيبا بغبرما حاما عريدهما على ما ليس وقفا ميا ولا مثله ما ية تاد 
به مثلھا ولیس لکل أمر مرم الا لزوم حجته والاعطاطالی مژمرو ع "مته )۳(۲١‏ . 
٤‏ _ آثر الاعتزال فما ببحث : 
قد کان آبو الفتح معتزليا _ کا مر - وقد كان يظهر أثر الاعتزال فما ببحث 
حا نا » من ذلك ما ذ كر ناه سابقا في كسرة ما قوسل ياء ا تكلم في ڪو غلامي 
وصاحبي وانها ليست حر کة اعراب ولا بناء(٤)‏ . 
)١(‏ الخصائص ۲ / ه 
(۲) الخصائص ۲ / ۷ 
(۳) الميه-ج ص ٠١‏ 
)٤(‏ الخصائص ۲ / ٠٥١۹‏ 
ا 


ومن ذلك ما کات فيه الام او الأضافة و الرجل وغلاملك وصاحب 
اأرجال فهذه الأسماء كلها لا منصرفة ولا غير منصرفة(۱) . 

ومنه قو له 

ا مر بام عار ناجه ادا اتی رةه للسانره 


فثبات اهاء في ( مرحباه ) ليس على <د ااوقف ولا على الوصل . اما 
الوقف فيؤذن بأنها ساكنة : با مرحباه . وام الوصل فيؤذن عذفها اصلا . 

فهذه کلها «نزلة بن المنزلةىن(۲) . 

ومن ذلات ما يرى في قولحم « خا الله السماء والارض » وما كان نحوه اذ 
یری انه عز امه لم دكن منه بذلاك حا افء) نا ولو كان حقبقة لا جازا لكان خا لما 
للكفر والعدوان وغبرهما من افعالنا عز وع۔ لا »(۳) . وکذللك ما ذکره فې قو له 
سېحانه ( وقوق کلذې عل عام ) انه حقيةة لجاز وذلاك انه سبحانه ليس عالا بعل 
فهو اذن العام فوق ذوي العاوم أجمءين(٤)‏ . مستهديا في كل ذلك بآراء المعتز لة 
کا سبق ان ذکرناه . 


0 استع ااه امڈلة غير مايه او مر ضرة لاتدردب هة 


فیذ کر ان الغرض من مسائل التصريف عنده على ضربين : 

احدها الادخال لما تبنيه في كلام العرب والالحاق له به » والآخر الهاسك 
الرياضة والتدرب با لصنعة فيه . 

الاول حوقولاف ي مثل ج فر من (ضرب) ضریب ومشل حبار ح 0 بب 

٣۵۷ /۲ الخصائص‎ )۱( 
۳۰۹-۳١۸/۲ الخصاثص‎ )۲( 
4۹/۲ الخصائص‎ )۳( 
٤٥۷/۲ ال خصائص‎ )٤( 
E 


الثاني وهو نحو قولك فى مثل فیعول من شویت و ىيۇق فعاول مذه 
O SES ۰ ۰ 1‏ 
شووی » وى عضر فوط ٠ن‏ الاية : أوأبوء » ومثل صفق : أر#ؤبۇ » ومن يوم 
مثل مرەریس یویوم ومثل الندد :أينوم(١)‏ : 

وقد عقد باباً في ( المستحيل وعصة قياس الفروع علىفساد الاصول )وذ كر 
إن اكلام فيه من مو ضعين 

احدهها : ذكر استقامة المعنى من استحالته »> والآخر الاستطالة على اللفظ 
بتر مه والتاعب ره ایکون ذلاک ملدرحجة لافكر ومشحعة لانفس(۲) : 

م رد على الذن دقوأون مأقرمة الاشتغال انيت اء فروع کاذرة عن اصول 
فاسدة وقد كان في التشاغل بالصح.-ح مغن عن التكلفلاسةم فقول ان هذانحطاً 
من القول من قبل انه اذا اصلح الفكر وشحذ البصر وفتتی کان عوا للك(٣)‏ 

وضرب اولا امثلة غير لغوية على هذا الحال فقول : اذا فرضت ان سبعة 
في خمسة ار عون فک جب ان يكون على هذا عانية في ثلاثة ؟ فجوابه ان تقول 
سبعة وعشرون وللالة اسباع 6 و کذلات أو وال او کانت سر في جس لان َ 
كان جب ان تكون بمانية في لاثة ؟ لقالت عشرين واربعة اسباع > وكذلك أو 
كان نصف الماثة ستعن لكان نصف الثلائن عانية عشر . 

ومن الحال ان بقول لات : ماتقول في مال نصفه ثلثاه م ينبغي ان کون 
لله ؟ فجوابه ان تقول اربعۀ اتساعە()) . 

ثم يأ ني بامثاة لغوية ونحوية فمرى ان من الحال الظاهر القول قت غداً 

٠۸ - ۹۷ وانظر التصریف الاو ص‎ ٤۸۲/۲ الخصائص‎ )١( 
۳۲۸/۳ الخصائص‎ )۲( 

(۳) الخصائص ۳۲۸/۳ 

)٤(‏ الخصائص ۳ / ۳۲۸ وما بمدھا 


س 


وسأقوم »س . و کذلاك رى انه من الحال قولات : زبد افضل احوته »لان (افعل) 
هذه می اضيفت الى شيء فهو بعضه كقولات : زيد أفضل الناس . فه-ذا جائر 
ولانةول : زيد افضل امیر لاذه ایس منم . وعلى ذلاک جزوا « زيد أفضل 
آخوته » لأله ليس واحدآ من‌اخوته وانا هو واحد ٠ن‏ بني ابيه وصواب المسألة ان 
تقول : زبد افضل بني أبيه او ان تقول : زيد افضل من أخوته » فهذا طريق 
استحالة المعنى(۱١)‏ . 

وأما صحة قياس الفروع على فساد الأصول فكأن يقوللك قائل : لو كانت 
الناقة من لفظ ( القنو ) ما كان يكون مث اها من الفعل ؟ 

فجوابه ان تقول ( علفة ) ... 

ومن ذلك ان لو کان ما هان عرب فکان من لفظ هوم أو ہے لکان لعفان 
ولو كان من لفظ الوهم لكان لفعان . ولو كان من لفظ مى لكان علفان ولو 
وجدي الکلام تر کیب ( و م ھ) فکان ما هان من لفظه لكان مثاله : عفلان 
ولو كان من لفظ النهم لكان : لا عافا . ولو كان من لفظ المهيمن لكان عافالا . 
ولو کان ي الكلام تر كيب ( م ن ھ ) فکان منه لکان عالافا . وا عا غرضنا هذا 
مساق الفروع على فساد الأصول » لما يعقب ذللك من قوة الصنعة وارهاف الفكرة. 

وأما مرمردس فاو کان من لفظ ( س م ر ) لکانت : علعليف » ولوکانت 
من لفظ ( س ر م ) لكانت لع لعيف . ولو كانت من لفظ ( م س ر) لکانت 
فلفليح . لكنها عندنا من لفظ ( م ر س ) وهو على الحقيقة ( فعفعيل ) منه . (۲) 

ويعقد مسألة في انقلاب الواو الرائدة همزة ويسطر ها احكاما . وهي غير 
مسموعة أصلا لي كلام العرب فيوجدها بالفرض عن طريق القياس حى إذا 

أوجدها سطر ها حكها حوبا جاء ي ( سر الصناعة ) و أما الواو الزائدة الي قابت 
(۱) الخصائص ۳ / ۳۴۳ 
(۲) الخصائص ٠٤١/۳‏ 
۳ 


عنها همز ة فلم تأت مسموعة عنهم الا ان النحوبين قاسوا ذلك على الياء لانها اختها 
وذللك لو نسبت الى مثل صعراء وخنفساء لقلت : صعراوي وخنفساوي فان ميت 
با رجلا م رخته على قوم : با حار وجب بعد حذف ياء النسب ان تقلب‌الواو 
الفا لوقوعها طرفاً بعد الف زائدة فقصير صحراا وخنفساا ثم تبدل الألف الآ خرة 
همز ة لأنا حر كتها لالتقاء الساكنين كا فعلت ذلك في كساء فتقول على هذا : 
ياص#راء ويا حنفساء أقبل . وقياس هذا إذا ميت به بعد الترخم ان تصرفه ي 
النكرة بلا حلاف ولي المعرفة على الخلاف فتقول: جاءلي حراء ومررت مخنفساء, 
لآن هذه الممزة الي فيهما الآن ليست لاتأنيث اما هي بدل من الف بدل من واو 
بدلمن همزة التأنيث المنقلبة عن الأاف المقدرة بعد الألف الاولى(١)‏ . 


۱٦‏ - ھور وان هشام 


الذي دعانا الى عقد هذه الموازنة بين أي الفتح وان هشام ما ذکره ان 
خلدون ي تاره قال ووصل الينا بالمغرب غذهالعصو ر ديوان من مصر منسوب 
الى جال الدن بن هشام من علاثها استوفى فيها احكام الاعراب جملة ومفصاة 
وتکل على الحروف والمغردات والجمل ... وماه بالمغني ي ‌الاعراب ..... فوقفنا 
منه على عل جم يشهد بعلو قدره ي هذه الصناعة ووفور بضاعته ٬نها‏ کأنه بنحو 
ي طريقته منحاة أهل امو صل الذن اقتموا أثر ابن جي واتبعوا مصطاح تعلیمه(۲). 
وستكون الموازنة قصبرة وغبر متسعة وسنقتصر فيها على ابن هشام ي كتابه 
( مغني اللبیب ) تقريبا وان كنا رى ان الكتاب الواحد لايكون كافيآيي عقد 
المقارنات الا اننا ربد أن نتن رأي ان خلدون من ناحية » ومن ناحية أخرىريد 
ألا تتسع الرسالة ولعل الله سحانه بيسر لنا جالا آحر لى عقد موازنة موسعةدقرقه 
ينه . وسنذ كر النقاط با مجاز . 
)١(‏ سر الصناعة ١١۳١-١١۱۲ / ۱١‏ 
(۲) تارے ابن خلدون ۱۰۲۸-۱۰۲۷ 
- ۳۷ 


ان هشام هر جالالدن ا د .د الله ن دوسف ن أحجد ن عبد الله ن هشام 

ولد ر لماهرة ي ذدي ألْقَعدة من عام مان وسىپع اة من اهجرة انقرد رالو ائد 
الغريبة والمباحث الدقية- ة والاستدرا كات العجية والتحقيق البارع والاطلاع 
المفرط(١)‏ . 


ليست کل ما حرج به : 

١‏ - أبو الفتح لارى الاستشهاد بالحديث وان هشام يكر منه » فن‌الواضح 
للقارىء ي کب ان هشام انه نکر ُن الاستشهاد با جدیث ولارتردد ي ذللك‌وآما 
آبو الفتح فانه - کا علمنا - بقف منه موقف ساثر النحاة آي لارى الاستشهاد به 
إل انه لا تنح ُن أن تل الحدیث تادا ارآي فرره أو أصل اسذنطه ۽ اما ان 
يكون الحديث هو الأصل الذي رد القاعدة أو يقرر الأصل أو ينقضه فذللك مالم 
ر 0 ي کب آي الفتح کا سبق أن بډتاه 

لقد استشهد ابن هشام با لحديث النبوي ي کتابه ( مغ الابیب ) با لابقل 
عن سمتہن مر ة وەن امثلة ذلاف مار 

ماجاء فيه ي( ان ) ١‏ وي الحديث : ان قعر جهم سبعبن حرفا ... على 
ان القعر مصدر ( قعرت البثر ) اذا بلغت قعرها وسبعين ظرف اي باوغ قعرها 

ب ۔ ماجاء فيه في( ان ) وقد رتفع بعدها المیتدأً فیکون اسمها ضمبر شأن 

٦ - رجمة ان هشام ي مقدمة ا مي صه‎ )١( 
۳۷ / ١ المخي‎ )۲( 


۳ 


محلوفا كقو له عليه الصلاة والسلام : «انءن أشدااناسعذابا يوم القيامة المصورون» 
الأصل انه اي الشأن(١)‏ . 

ج - ما جاء فيه ی( أٌم ) « ان تکون للتعر یف نقات عن طبى“ وعن حهر.... 
ولي الحديث ١‏ ليس م٠ن‏ امبر اء صيام ي امسفر » كذا» رواه النمر بن تولب 
رضي الله عنه(۲) . 

د ۔ ما جاء فيه ى ( الباء ) « وقد زيدت في ءفعول كنى ا تع دة لواحد » ومنه 
الیدیث « کفی بالمرء انما ان محدث بکل ما مع ۳(۲) 

ھ _ ما جاء فيه :( حاشا) على ثالاثة وجه : 

احدها ان تكون فعلا متعديا متصمر فا ... وهنه الحديث انه عليه الصلاة 
والسلام قال « أسامة احب الناس الي ١ا‏ حاشى فاطمة )٤()‏ . 

وما جاء فيه : ( عطف الثي“ على «رادفه ... عو (عوجا ولا أمتا) 
وقوله هاه الصلاة و السلام 0 ليلاي منک ذوو الاحلام والنهى )٥(»‏ . 

۲ أبو الفتح اشتهر بالتصريف واللغة ودراسة الأصوات الى جانب النحو 
آما ابن هشام فانه اغلب ما یکون وبا . 

٣‏ - أبو الفتح صاحب ابتكارات لغوية ونظريات خاصة وليس لأن هشام 
مثل ذلك > 

٤‏ - أبو الفتح مولع بالتعليل والتحايل الى أبعد ادود کا مر مالا 

الاحظه عند ان هشام 
)١(‏ المغي ١‏ / ۳۷ 
)۲( الغي 4/۱ 
(۳) المغيي ۱ / ٠١۹‏ 
(6) المغي ٠١١/١‏ 
(ه) المخي ۲ / ٣٥۷‏ 
ات 


ه _ أبو الفتح انشا « أصول الحو » أو كان عأماً أ كبر فيه ما لم نعرفه عن 
ان هشام . 

٦‏ - عبارة أي الفةح مشر قة واضحة «فصاة وعبارة ان هشام وحاصة ي 
مغني اللبيب مختصرة أشبه بالاختزال . 

۷- أبو الفتح يذ كر شيوخه بالفضل ويغفاهم ابن هشام . 

۸ اتساع 7ا لیف آي الفة.ح فترى له الكتب الضخمة الو مة وذلاك 
كالخصائص و كتاب فسر ديوان المتنبي وغبرها . 

٩‏ - تنوع الموضوعات الي كتب فيها أبو الفتح فقد ألف ي القراءات 
والعروض وش رح الأشعار والقصائد والنحو واللغة والهرف والحروف الى غير 
ذلك وکاد ان هشام بکون متخص صا عورا 

وان كان من نقاط التقاء بيتهما فكلاهما رجل واسع الاطلاع جم المعرفة 
فانلك إذا قرت كتب ابن هشام فأنت لا شاك واجده واسم الاطلاع وتطلم له على 
حقيقات واستدراكات حوية ورجيحات هي غابة في القدقيق يتتبع الكامات 
والمصطلحات ويعنى بتصحبحها ويبدي رأبه فيها اذا رأى ما يستوجب ذلاف . 

فان هشام قد خر الحو وتضام منه بوجه حاص تضاعا مبیناً علی‌حین ان 
ابا الفتح كان متسع الدائرة ولم تکن له هذه العناية الخاصةبالنحو دون غبره . 

۷ هو وان مضاء : 

ونعقد موازنة قصمرة موجزة أخرى بين أي الفتح وان مضاء القرطبي الذي 
نادى بالغاء نظريةالعامل . 

وان مضاء اللخمي أصله من قرطبة واليها ينسب » ولدسنة ١٠۳‏ ه وتويي 
سنة 6۹۲ ھ . 

كان ابن مضاء ظاهري المذهب نشأ ي عصر الموحدين وحاول ان بي النحو 
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على اساس هذا المذهب الفةهى كا بظهر لي كتابه ( الرد على النحاة) فةمد نادى 
بالغاء نظرية العامل ونادى با لغاء العال الثوالي والثوالث ونادى بالغاء القياس والغاء 
الارن غبر العملية ونادى مسح التأو بل والتقدر ي الصيخ والعبارات كل ذللكبوحي 
هذا المذهب الفةهي . 

ان الناظر ي كتب أي الفتح و كتاب ( الرد على النحاة ) رى ما براه مابلي: 

١‏ - أبو الفتح معتزلي بظهر أثر اعتزاله أحيانا ي كتبه » وان ءضاء ظاهري 
حاول تأسيس النحو على اسس هذا المذهب . يقول إن مضاء ي قول أي الفتح 
ان « العمل من الرفع والنصب وال جر والجزم اعا هو لامتكل نفسه لا لشي“ غر ه ٠‏ 
قال « وهذا قول المعتزلة وأما مذهب أعل الحتق فان هذه الأصوات اعا هي من 
فعل الله تعالی ۱(۲) . 

۲ - أبو الفتح يدن - على العموم - بالنحو القدم واسسه ي العامل والقياس 
والعال والتعايل والتقدرات وقد نادی ان مضاء بابطال هذه کاها وهدمها . وقد 
مر بنا ري ان جني ي هذا کله مع أننا نری أن ابن مضاء يبين قصده من اليف 
کتابه بقوله «قصدي ي هذا الكتاب أن أحذف من الحو مايستغي النحوي‌عنه 
وانبه على ما اجمعوا على الغطاً فيه . 

فن ذلاك ادعاؤهم أن النصب والمض وال حزم لايكون الا بعامل لفظي وان 
الرةع منها بكون بعامل لفظي وبعامل معنوي . . . فظاهر هذا أن العامل أحدث 
الاعراب وذللك بين الفساد )۲(٠١‏ . 

۴ كان أبو الفتح ٠ش_هورا‏ ي القياس مولعا بالتحليل والتعلیل الى بعد 
الحدود وهو صاحب مدرسة خحاصة ي القياس - کا رىبعضهم - اما ان مضاءفقد 
جاء هدم ما اشتهر به أبو الفتح من تعليل وقياس . فاو قدر لمنهج ابن مضاء النجاح 

۸۷ الرد على النحاة ص‎ )١( 
۸١ ۸١ اأرد على النحاة ص‎ )۲( 
پاات‎ 


لطمس على كشر ما عده بعضهم مزايا ي نهج أي الفح . قال ابن م ضاء : وما 
مجحب أن يسقط من النحو العال الاوالي والثوالث(١)‏ «وبقول في دعوته الى الغاء 
القاس : ١‏ والعرب أمة حكيمة فكيف تشبه شيثاً بشيء ومک عليه بجكه » وعلة 
حك الأصل غم موجودة ي الفرع )۲(١‏ ! 

٤‏ - أبو الفتح بستعمل الهاربن غير العملية والفرضية للتدريب _ کا مر - أما 
ان مضاء فقد دعا الى الغاء ذلاث کله قال : « ما ينبغي أن يسةط من النحو ( ان من 
کذا مثال کذا ) قوم ( ابن من البيسعم مثال فعل )(۳) . 

کا دعا الى الغاء كل ما لايفيد نطقاً قال « وما بجحب ان يسةط من النحو 
الاحتلاف فما لايفيد نطقاً كاختلافهم ي عاة رفم الفاعل ونصب المفعول 
وکاختلافهم ي رافع الميتدأً وناصب المفعول )٤(٠‏ . 


فأنت تر اهما على طرني نقيض احده| مشرق ي موه وال حر مغرب . فبينا 
رى أبو الفتح - مثلا _ ي عو قوم 1 

يا ناق سيري عنقا فسيحا ال :ضاان وا 

و ) الإ تىزل فاتحدٹ  (‏ ری سدائر الحا قاأبصريين ان الفعل رع هذ الفاء 
منْتصب بان مضمره من قبل 4م يلوا ي اوك اكلام معی ادر ۾ فاا قال 
زوف فأزورك ¢ کان ول قال لتڪن مذاگ زدارة فزبارة مي )٥(‏ .ری ان د« ضاء 


٠١١ الرد على النحاة ص‎ )١( 
٠١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
٠١١ الرد على النحاة ص‎ )۴( 
٠١١ المصدر السابق ص‎ )٤( 
وما بعدها‎ ۲۷۲ / ١ سر الصناعة‎ )١( 


ا 


الأفعال الواقعة بعد هذه الحروف ب ( أن ) ويقدرون ( أن ) مم الفعل بالمصدر 
وبصرفون الأفء ال الواقعة قبل هذه الحروف‌الى مصادرهاويعطفون المصادر على 
المصادر بهذه‌الحروف واذا فعلوا ذلك كله لم برد معنى اللفظ الأول )١(٠‏ . 

لقد استفاد ابن مضاء من أي الفتح قوله ي الاجاع وأنه لايكون حجة 
ونفذ منه الى الطعن والتخاص من النحو القدم » لهد استعماه سلاحا حدم الحو 
القدم : 

ومع ذلك فهناك نقطة التقاء بينه-) هو ان كلامنهما يستعمل عقله ي الفهم 
ويعتمد على نفسه وقد مر بنا ذاك عن أي الفتح أما بالنسبة لان «ضاء فلا أوضح 


۹۰ الرد على النحاة ص‎ )١( 
~r 


اباس السانع 
قوی 


: الاخحتلاف فيه‎ ١ 

لد اختلف ي مڏهب أي الفتح النحوي فهو بصري عند طائفة » يغدادي 
عند آڪرین » ومتحذ لنفسه منهج وسطا يعن الكو فية والبصرية کا یذکر غبرهم » 
وصاحب مذهب مستقل کا بصوره بعس الباحشن › و کان ي مذهبه هذا قرب 
الى البصريين أو البغداديين ج 


جاء ي ( مقدمة مسر الصناعة ) أن أبا الفتح وا علي الفارسي « انا 
عل مڏهب واحد ي الحو هر المذهب البصري < y US”‏ يأبيان أن بأخذا عن 
غير البصريين من البصريين والكوفيين والبغداديين وغبرهم )١(٠‏ . 

وجاء ي ( مقدمة الخصائص ) أن ابن جني کان « کشيخه أي علي بصرياً 
فهو جر ي ي كتبه ومباحثه على أصول هذا المذهب»)(۲) . 

وجاء ي ) داثرة المعارف ( مواد البستاني J:‏ أن أا عل کان على مذهب 


٠٤ مقدمة سر الصناعة ص‎ )١( 
>٤ مقدمة الخصائص ص‎ )۲( 
٠١/۲١ داثرة المعارف‎ )۳( 
9 


وجاء ي ( داثرة المعارف الاأسلامية ) انه « كان رخذ لنفسه منهجا وم طا 
بن مدرسي الكوفة والبصرة»(١)‏ . 

وجاء نحو من ذلك ي ( تاريخ علوم اللغة العربية ) للاستاذ طه 
الراوي(۲) ٠‏ 

ويعده الاستاذ ( برو كل ان ) مم رجال مدرسة بغ داد(۴) وهو يستهدي 
بذلك بصاحب ( الفهرست ) الذي ذكر ( أسماء واخيار جاعة من علاء النحويعن 
واللغويين تمن حاط المذهبين ) وعد منهم أبا الفتح عمان بن جي )٤(‏ . وعلى ذللك 
فهو بغدادي . 

وجاء ي كتاب ( أبو علي الفارسي ) نقلا عن مصدر حر انه « بهد المرد 
البصري ( ۲۸۰ھ ) وثعاب الکوي ( ۲۹۱ھ ) آلعر مان للمدرستين وقد سكن 
هذان العا مان المتنافسان بغداد .... وكانت اندماج تعالم المدرستين ي اليل التالي 
من النحويمن الذين أسسوا مدرسة بغداد(ه) »وعلى ذلك فهو بغدادي . 

وعده صاحب ( الةواعد النحوية ) هو وشيخه من بحاة بغداد(١)‏ . 

وي ( تقديم كتاب أخبار النحوبينالبصريين لاسبراي ) بعد أن عدالنحويين 
البصربين والكوفيين ثم ذكر البغداديين الذن ظهرت عندهم النزعة البصرية في 
الحو مم النزعة الكوفية م الذبن جمعوا بين النزعتين من البغداديين فلم يتعصبوا › 


٠١۳-۱۲۲ داثرة المعارف الاسلامية ص‎ )١( 

(۲) تاريخ علوم اللغة العربية ص ٠۹۳‏ 

(۳) تاریخ الأدب العرني ج ۲٤٤/۲‏ 

(4) الفهرست ص ٠١٤‏ 
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۹ 


ذكر أنه جاء بعدهم رجال الحو وأعلامه أي العراق وفارس وعد منهم الس مراي 


ويا علي الفارسي وان جي وآخرن(۱) وم اسه الى مذهب معان 3 


وجاء في مقالة الد كتور جد أسعد طاس قوله « م انه ليس من شلك ي أن 
أبا الفتح على الرغم من انتسابه الى المدرسة البصربة لم يكن مقادا غمره من أثمة 
البصرة أو الكوفة أو بغداد فانه كان صاحب مذهب مستقل انفرد به وكان يعمل 
فكره ي المسألة ويناقشها بعقله الواسم وتفكره الصحي-ح ويس -تةصي أقوال 
الفصحاء والاعراب م يصدر حكه فيها بعد التمحيص والتدقيق )۲(١‏ . 

ويقول في »كان انحر «ان أبا الفتح لم بكن متقيدا بعذهب مخصوص 
فلا کان بصريا ولا كوفياً ولا بغدادياً ولا أندلسيا بل كان أمة مستقلا بريه وان 
کان الى مذهب البغداديين أقرب » والى آرائهم أءي ل لأنه تأثر باستاذه أي علي 
الفار سي ۳( . 

هڏه هي خحلاصة الار اء في مذهبه الحو ي ونين ا فا بعد . 

۲ المدرسة البغدادية - نبذة مختصرة : 

الف ي حقيقة المدرسة البخدادية وهل هي مدرسة قاثمة بنفسها ها 
أصوها ؟ فنهم من يراها مدرسة خحاصة ها أصوها وآراؤها المستقلة » ومنهم من 
براها تطورا للمذهب الكوني ووارثته » ومنهم من يراها مز يجا من المذهبين مم 
كانت فها بعد أقرب الى البصرية » ومنهم من انكر وجود مدرسة بداد . وي 
المياحث آراء أخرى تدور ي مثل هذا الفلك . 


(1) تقدم كتاب أخبار النحوبن البصريين ص ه وما بعدها 
(۴) مجلة المجمع العلمي العرني المجلد ۳۰ ج ٦٤۳ / ٤‏ 


٤۷ 


فقد ذكر بعضهم أن المذهب الغ دادي ليس دالا مذهبا انتخابيا فيه 


الخصائص الأنهحية للمدرست.ن موا 04( . 


وذكر غبره أنه خر ج برجال الكوفة ١‏ جاعة من البخدادية أولعوا بالتوسم 
ي الروايات والتباهي ي النرخحيصات والتفاخر بالنوادر والطرائف حى ابتعدواعن 
أصرل أشياخحهم واستوى لديهم »ذهب احاز عن م ذهب اسلافهم عرف مذهب 
البغداديين )۲(١‏ . 

ویذکر الد کتور مد سعد طاس أن ٠رس‏ ة بخداد قامت بعد المدرسقن 
البصرية والكو فية وبعد تزوح علاء المدرستين اليها »> وكانت المناقشات العامية جد 
حادة بين الفريةين وعلى الرغم من أن تلك المناقشات قد قربت بين وجهات نظر 
الفربقعن فهي أضعفت المدرسة الكوفية . . . وقد ظلت المدرسة البخدادية ناشئةفترة 
طويلة من الزمن الى أن تغلب المتغليون على بلاد الخلافة الاسلاءية العباسية ي بخداد 
من ارادوا أن بجعلوا ي عواصمهم البعيدة عن بغدادح ر كات عامية فضعفتهدرسة 
بغداد بعض الضعف وظلت تصاول و جاول ٠عا‏ كسات الدهر الى ان احتاها المغول 
ففرقوا شەل علائها وقضوا على کشر منهم )۳(١‏ . 

وي اقوال مقدم ( كتاب أخبار النحويين البصريين ) بعد أن ذكر طبقات 
البصريين والكوفيين ذ كر البغداديين الذين ظهرت عندهم النزعة البصرية ي النحو 
م النزعة الكو فية ثم الذبن جمموا بهن النزعتين من البخداديين فل يتعصبوا. م جاء 


بعدهم رجال النحو وأعلامه ي العراق وفارس(٤)‏ - كا مر -. 


۷١ مدرسة الكوفة - للمخزومي ص‎ )١( 

(۲) نظرات ي اللغة واانحو - لطه ااراوي ص ٩‏ 

(۳) جلة المجمع العلمي العرني ‏ المجلد ۳۰ ج ٦۳۲ - ٦۳١ / ٤‏ 

)٤(‏ تقدم کات اخبار النحويين البصريين ص ه٥‏ ومابعدها 
۲٤‏ 


وذكر الاستاذ جد الطنطاوي أنه بالنئام عقد الفريقين ي بغداد نشا المذهب 
البغدادي الذي عاده الترجيح بين الفريقين(١)‏ وذكر أنه بعد تلاي الفريقين ي 
بخداد اخحتلفت فيها وجهات العلاء الى ثلاثة أخحاء «ؤبد لابصريين وءؤيد لاكوفيين 
وماز ج بين المذهبين« وقد عازت طو ائفهمالثلاث تبماً لاختلاف نزعاتهم و كانت 
الطائة_ة الخالطة بين النزعتعن اأبصرية والكو فة تزاول المذهبين وتنظر فيهما نظرة 
غر مشوبة بالعصبية فهي ولا بد واجدة رجحان هذا اذهب في ءساثل »› وذلاث 
المذهب في مسائل أخر ى وكان عل الطاثفة منبها بعض معاصريهم الى استقراء 
ما صح من القوانين النحوية دون التحز الى فريتق دون آخر » فجر ذللكالى الخاط 
بين المذهبين لاستخلاص مذهب منهها مرضي عندهم . ولقد اتسعت هذه الحر كة 
وعمت فعا ها الكشرون حى احتل مكاناً بين المذهبمن مذهب آخر جديد مۋاف 
من المذهيمن بفروق قليلة اشنهر ذلاث بالمذهب البخدادي إذ كانت أرضبغخداد هي 
الي اقلةه وسماؤها الي اظاته ظهرت بواكدره في اخحريات القرن الثالث الهجري 
على مرآی من المتنازعن من الفر يقن . (۲) 
وجاء في ( القواعد النحوبة ) أنه بعد ان امنز ج تحاة الكوفة والبصرة ببغداد 
واتسع المج ال لعرض الآ راء وذللك ي منتصف القرن الثالث الهجري « أتيح 
للبغداديين بهذا ان بنظروا ي المذهبين البصري والكوي ويوازنوا بين آراءالفريقين 
فأنشأوا هم مذهب] كان أساسه المستحسن من المذهبين وأضافوا الى ذلك ما عن هم 
من آراء خحاصة . وكانوا ني أول الأمر اكثر ميلا الى موافقة الكوفيمن لمكانة عحاة 
الكوفة عند الخلفاء ... ولكنهم اتبعوا المذهب البصري ي كثمر من المسائل )۴(٠.‏ 
ور ی ( 1ا10 ) ) ان المدرسة البصرية احتفظت بتعاليمها الى أواسط 
(۱) نشأة الحو ص ۲١‏ 
(۲) نشأة النحو _ محمد الطنطاوي ص ٠٤١‏ 
(۳) الةو اعد النحو دة اعدا هميد حسن ص ٠٠٠١ ٠٠٤‏ 


۹ 


القرن الرابع لأن ان دريد الذي ءصر المرد دة النبن وستين عاما ظل حيا حى 
سنة ۳۲١‏ ه وباستثناء هذا المعمر الذي كان البقية الباقبة من مدرسة البصرة فن 
سکنوا وحاضروا ي بداد واکنهم هناك منوا مها جدردا مزجا من ھا لم 
المدرسةن القد عن م تھاوت وعم ي الزوع ای احداھ)| دون الأخحرى .0( 
وړری الد كتور الشاي ) إن هلا الذي قول Howeli‏ وما ذهب اله بعص 
الراحشن م ان هناكءدرسة حو دة بام مدرسة رخداد متم٧زة‏ عن المدرستين اأبصرية 
والكوفية لا تةق مم ما كان براه الأقدمون الأولون من اعاب التراجم والطبقات 
٤‏ هو ا بعفی کذلاف ۳ صوص العلاء الأقدەن 3 
يذ كر ي كتابه النحاة واللغويين من البصريين والكوفيين والمصريين والةروبين 
( الافريقيين ) والانداسيين ولا بزبد (۲) ويقول : ١‏ إذن فل ت هناك فیا آری 
مدرسة رغدادره اة رفس ها ھا تما أيمها «.( )۳( 
وجاء ي کتاب (مراتب انحو ہن) : قال ا حام : اهل رخد اد شو عسکر 
الخليفة م یکن بها من بو ثق به ي کلام العرب ولا من رتضی روایته فان ادعی 
أحد مم ہے ئا رأيته اطا صاب تطويل وكمرة كلام ومكارة ae‏ واا هم" 
احدهم اذا سپق‌الی العم ان يس راما خترعه لينسبه اليه فيسمى الحر خةضارااظرف 
صفة ويسمون حروف الجر حروف الصفات والعطف النسق ... وحوهذامن 
التخارط )٤(‏ . 
Howell. Vol [.P 16 )۱(‏ 


(۳) المصدر السابق 


() مراتب النحويین ص٤٠٠‏ 


۲8ے 


فهو و تکل على الكوفيين وبطای عايهم آمل بغداد . 
وجاء في ( سر الصناعة ) : فأءا قول من قال في قول تأبط شرا : 
کا نما حشحثوا حصا قواد٬ه‏ او م حشف بذي شث وطباق 
انه اراد : حثثوا فأبد لوا من الثاء الوسطى حاء فمردود عندنا واتما ذهب الى 
هذا اأيغداديون . . . 

فأءا الحاء فبعيدة من الااء ونينه) تفاوت عنعن قلب احداها الىاخحتها قال 
وانما حثحث أصل رباعي وحاث أصل ثلالي . . . 

هذا هو الصواب وهو قول كافة أصضابنا على ان ابا بكر يد ن اأسري قد 
كان تابع الكو فين وقال ي هذا بقوهم(۱) . 

فهو - کا رى - بطل لظ البغداديين على‌الكوفيين . شما تلف ي عد رجال 
مدرسة بداد کا زأينا ي عد ان جي وأي علي الفارسي ممم ا مم اأإصربين 
وآخرن غبرهها . 

هذا ملخص أغلب الاراء ي مدرسة بغداد . 

والذي اراه ي هذاالثان أنەلایصح اطلافق اسم « مڏذهب أو «مدرسة ) 
الا أن تكون هناك أسس مستقلة وآراء متميزة واضحة #ددة وإلا فهو اما 
مذهب بصري واا کوي او عو ها . وأرى: أن اكان وده لايصح ان سم 
المدرسة بام ما فتعد مدرسة حوية مسستقلة 5ا لابيصح ان یسم القائمہن بها فلا 
يصح - مثلا - عد ال مر د الا من البصريين وثعلب الا من‌الكوفيين مم انهما سكنا ي 
بغداد . وهب أن حوبا بصربا سكن مدينة ما وبني محتفظا بآرائة البصرية فهل 
رهد هذا الا بصر دا ؟ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ينبغي ان بنظر الى هذا الامر من ثلاث 
نواح ٠‏ حی کن اطلاق امم ( مدرسة ) عايه . 

(۱) سر الصناعة ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ 


N CIEE 


آ من حيث الأسس اني تتبعها ي أصول البحث . 
ب _ من حيث المصطلحات . 
ج - من حيث المسائل الحلافية . 
فان استقلت ي کل ذلاك فهي مدرسة حاصة والا فهي تيم وينظر الىالنحوي 
من هذه الأمور كذلك وبمكن ان نضيف ناحية أحرى هي نظرته الى نس «فأن 
بعد نفسه أي البصربين مثلا ام في غبرهم ؟ 
وبذلك یکو ن موقفنا ۔ فبا اری ۔ اسل ي الترجيح واصدار اک والصغة . 
ولارشترط ي النحوي أن بقول بجميم آراء مذهبه فله آن جتهد ضمن حدود هذا 
المذهب فيوافق رأي الكوفيين أو ينفرد رأبه ي طائفة من المسائل - 5ا هو 
علوم - . وهذا الاجتهاد والمخالفة لاينزع عنه صفته ي انټائه الى مدرسته . 
ومن ذلك - مثلا - ماوافق فيه أبو الحسن الاخفش الكوفيين وهو کا نعل 
من عاة البصرة المتقدمبن : 
١‏ - ذهب الكوفيون الى أن الظرف برفع الاسم اذا تقدم عليه حو : أماماك 
زيد . واليه ذهب أبو اسن الأخحفش ي أحد قوليه(١)‏ . 
۲ - جوز آن بقع الفعل الماضي حالا عند الكوفيين وأي السن الاخحفش 
من البصر بین . (۲) 
2-۳ -وز أن تقع الواو العاطفة زائدة عنددالكوفيين وأي الحسن 
الأخفش . (۳) 
٤‏ جوز ترك صرف ما ينصرف ي ضرورة الشعر عند الكوفيين وأي 
الحسن الاخحفش . )٤(‏ 
)١(‏ الانصافمسألة) 
(۲) الانصاف مسألة ۳۲ 
(۳) الانصاف مسألة “٤‏ 
(4) الانصاف مسألة ۷١‏ 
YoY‏ 


ه ‏ الياء والكاف ي لولاي ولولاك ي موضع رفع عاد الكوفيين وآبي 
المسسن الأحفش . )١(‏ 

وحوه أبو العباس مد بنزيد المعرد آخر من بعد ي طبقات النحاة البصريين 
وما واف فبه الكوفيين : 

)۲( . ارتفاع الاسم بالظرف اذا تقدم عليه‎ - ١ 

۲ عدم جواز تقدم خر لیس علیها . (۳) 

۳ عامل النصب بي المستثى الا . )٤(‏ 

٤‏ - جواز وقوع الواو العاطفة زائدة . (ه) 

)١( . استحسانه ان تأي ( کا ) معنی كما فتعمل النصب‎ _ ٥ 

٦‏ جواز تقدم التمييز اذا كان العامل فيه فعلا متصرفا غو : عرقا تصبب 
زید(۷) . 

وما وافق فيه الكساثي شيخ عاة الكوفة البصريين : 

١م‏ وئس فعلان(۸) 2 

۲ - أفعل التعجب ني ( ماأفعله ) فعل(٩)‏ . 


۹۷ الانصاف مسألة‎ )١( 

(۲) الانصاف مسألة > 

(۳) الانصاف مسألة ٠۸‏ 

٣4 الانضاف مسألة‎ )٤( 
٤ (ه) الانصاف مسألة‎ 

۸۱ الانصاف مسألة‎ )٩( 

(۷) الانصاف مسألة ٠۲١‏ 
(۸) الانصاف مسألة ٠٤‏ 

(۹) الانصاف مسألة ٠١‏ 

- o - 


. عدم جواز برخم ماكان على ثلائة احرف(‎ ٣ 

. )۲(١ تقدم المنصوب في جواب‌الشرط غو « ان تأتني زيدا اكرم‎ - ٤ 

وذللك شأن اغاب النحاة . 

وعلى‌هذا فأنا أرى انه لايثبت وجود مدرسة بخدادية الا اذا ثبت أنهامدرسة 
مستقلة ذات أسس «ستقلة و كيان حاص وآراء مستقلة » وان كاتها يتصفون بهذه 
الصفات أيضا وذلاف لم يثبت عندي فما بعن بدي من المصادر وأما قول أي الفتح 
ي عو : «ومن ذللك قول البخداديين » وعو « تابم ا بکر البغدادیین» ان 
فا لذي ارجحه آنه بعني ( الکو فين ) وهو ماصرح به فبعد ان ذ کر قول الیغدادیین 
ي مسالة ( حشحث وحثٹ ) وذکر ان ابا بکر تابعهم ي قوم ذکر ي آحرالنص 
ان اصعابه حالفوا هذا القول ولكن ابا بكر تابع الكوفيين في قوم هذا(۴٣)‏ . 

وصرح به ي مکان آخر » فقد ذکر قول البغداديين ان الاسم برتفع عا 
بعو د عليه من ذ کره نحو : زید مررت به » )٤(‏ م ذ کر ي مکان آخر ان هذا قول 
الکوفین )٥(‏ وقد سبتی ان ذکرنا ان آبا حام ذکر اهل بغداد وعی بهم 
و عصطلحاتهم الك وفيین(١)‏ . 

وعلى هذا فجى بمكن أن يعد وي بصرياً أو بغدادياً بنبغي دراسة آرائه 
النحوية فى سائر مسائل الخلاف م يقرر بعد ذلك كونه بغداديا أو بصريا أو كوفاً 


٤٩ الانصاف مب ألة‎ )١( 
۸٦ الانصاف مسألة‎ )۲( 
۱۹۸ ۰ ۱۹۷/۱ سر الصناعة‎ )۳( 
۱۹۹/۱ الج ائص‎ )٤( 
۱٦۹/۱ الخصائص‎ )٥( 
٠٠٤ص مراتب النحوبین‎ )٩( 
—of— 


مم وجوب العلم بأن كون المخالفة اليسيرة لاتعد ك ذكرنا. 


وغذا لا أستطيم أن أتصور البتة ٠ا‏ ذهب اليه بعض الباحثين من أن ان 
الانباري صاحب ( الانصاف ) - مغلا كان بغداديا(١)‏ وهو الذي ألف كتابه 
المذ كور أ نفا لتأبيد البصربين » ووافقهم لي عامة المسائل النحوية إلخلافية » وم 
الفهم الاي تسم مسائل من مجم وع )۱١١(‏ مسألة ولا أدري كيف بمكن 


أن يعد مثل هذا الرجل بغداديا وآراؤه البصرية واضحة بيئة ! 


انه يغبغي أن برسم المنهج أولا وتوضصع الاج ٤‏ تطلقی الصفة ورصدر 
الک أا اطلاق اسم « المدرسة البغدادية ٠‏ على جميم من نشا بعد المرد 
وٹعلب بض النظر عن دراس--ة واستخلاص آرائهم الحو دة فهذا منهج ا أظنه 
احا عا حال . 


۳- مهه انحوي 


هل كان أبو الفتح بغداديا ؟ 

تحن سنقبم الطرائق الي ذكرناها أ نفاً للحك على مذهب أي الفتح النحوي. 
آ_ سس المدرسة البصربة ومدى التزام أي الفتح بها . 
ب | صطلاحاته النحودة ۰ 
د عاذج من دراساته ي المسائل الخلافية . 

ويذلك نتمكن من الحم على مذهبه النحوي ووصفه بصفة صعحة . وهو 
(۱) الد کتور مد سعد طلس - مجلة المجمم العلمي العرلي - المجلد ١٣ج ٠۳١/٤‏ 


—00 - 


من أمثل ما بذهب اليه في طريقة محث مذهبه النحوي فيا أحسب . 
ات امش ادر ال : 

تکاد مجمم المصادر أن البصريين بختلفون عن الكوفين ي أصاين كبرين : 

. الأحذ عن الاعراب الفصحاء الموثوق بفصاحتهم‎ - ١ 

۲ القياس على الكشر الشائم من الفصي-ح : 

جاء في ( نشأة النحو ) للاستاذ جد الطنطاوي لي تدوين قواعد البصرسن 
أنه یری فيها ما بلي : ۰ 

١‏ - سلامة من أخذوا عنهمن العرب المقطو عبعراقتهم ي العروبة وصونهم 
فطر هم من تسرب الوهن فيها . 

- الثقة بروابة ما “معو ه من طربق الحفظة والالبات . 

۳ - الكمرة الفياضة من هذا المسموع الي وم القطع بنظاثره(١)‏ . 

وذ كر أن الكسائي وهو نار المذهب الكوي ما كاد يستقر ببغداد حى 
استمع الى الاعراب الذينفيها وحوها وهم أوشاب من مختلف القبائل غبرالعربقة 
ي العروبة » ومنهمأعراب اللات الذين قدموا بغداد وضربوا خي امهمي قطربل: 
( قرية من متنزهات بغ داد اشتهرت باللهو والغمر ) فاعتد بكلامهم واستشهد 
به وهم من زعانف العرب الذين اختبل لسانهم » فاز داد مذهبه ضعفا على ضعف. 
قال آبو زبد : « قدم عاينا الكسائي البصرة فاي عيسى والخليل وغبرهما وأحذ 
عنهم وا کثرآً ثم سار الى بغداد فلي اعراب الحلمات فأخ- ذ عنهم الفساد مى 
الخطاً واللحن فأفسد بذللك ما كان أخذه بالبصرة کله(۲) . 


(۱) نشأة النحو ص ٠٠١-۹۹‏ 
(۲) معجم الأدباء - ترجمة الكسائي واخبار النحوبين البصريين » ترجمة أي 
زید ؛ نشأة الحو ص ٠١۹‏ 
- ۲ 


وقد اقتئی الکوفیون طریقی الکسائی فعو لوا على شعر الاعراب بہ_د آن 
احتلطوا ا بالمتحضصرين ولان جفاۋهموەن أجل هذا کان البصريون بغمز ون 
الكوفيين فيةول الرياشى البصري : د بحن نأخذ اللغة عن حر شة الضباب وأكلة 
الرابيع وھۇلاء ادا اللخةعن آمل السواد آصحاب الكو اء يخ وأكلة الشواريز ». 
فأ صاخو | آي الكوفيون ت الى کل موو هم وقاس--وا عايه فعرت :¥" 
مطية الرآي ولم بدققو! النظر تدقيتق البصريين بل تدرجوا طاوعة لناديهم الى 
الاكتفاء را لش_اهد الواحد ¢ ولو الف الأصل المعروف المتفق عليه بن 
الفريقين(۱) 
وقول ي مکان آخر ) انم ڏهب البصر يعن £١‏ رجح لانه زا على ملاحظة 
أمور بلالة لاراها الكوفيون 8 
١‏ ۔ انهم ۆر ونالسماع على ‌الةياس فلا صر ون‌اليه‌الا اذا أعو زتهم الحاجة . 
۲ - أنهم احتاطوا ي أقيستهم فلم بدونوها الا بعد توفر اساب الاطمئنان 
عايها بخلاف الكوفيمن الذن تفككوا من قيودهم ولذايقول السيوطي « اتفقواعلى 
أنالبصريين أصح قراس لانهملایانفتو نالی کل مسمو ع ولابقیسون على الشاذ»(۲). 
۳ انهم لادعولون على اياس النظري عند انعدام الشاهد الا فما ودا 
اما الكو فون فطا طا جنحوا الله (۳) 
وذکر الأستاذ المرحرمطه ااراوي ان » اجى مابماز رەمذهەتپ اأيصردة ايثغأء 
فوأعده على الاغلب الشائرم من اک العرب وحکے المقاییس العقاية ي الكشر م 
شؤونه واذا اصطدمأصل من أصر له بسماع غر مشهور فزع الى التأوبل والتوجيه 
أو رمي المسموع بالشذوذ او الندوربل الت طئة أحياناً 
)١(‏ نشأة النحو ص ٠٠١‏ 
(۲) الاقتراح ص١٠٠‏ 
(۳) نشاأًة الحو ص ٠١١‏ 
0۷ ~~ 


اا «ذهب الكوفين فاواؤه بيد السماع لاحفر له ذمة ولاينةض له عهدا 
ودهول على الكوي نقض أصل من أ صو له ونسف وأعدة من قواعدهولابهون عایه 
اطراح الأسموع على الاکر 8%( ۴ 
وجاء في ( القواعد النحوية ) ان البصريين ١‏ قفون عند الشواهد الموثوق 
بصحتها الكثبرة النظائر ولذا كانت أقيستهم وقواعدهم أقرب الى الصحة وكانوا 
ۇولون ماورد مالفا للقواعءد ومحکون أنه شاد أو مهناو 0 
أا الكوفون فانهم } اسلشس حطة ٤‏ النهج العلمي r‏ فم بعتمدول عل 
الشعر المصنوع والمنسوب غر قاژله دون أن بهتمو ا را أتمحص ويکتفون بالشاهد 
الواحد فيبنون عليه حكهم وبستنبطون القاعدة بل انهم برخصون القياس النظر ي 
على مقتضى الرأي اذا اعوزتهم الشو اهدفيصلو ن الىالقاعد ةدوناعتاد مل شاهد» (۲)> 
وذكر الأستاذ الشليي ان من السات العامة للمذهب البصري : 
)١(‏ انه دعتد بالكرة . 
»( . هو لایقیس على الشاذ ولایعتد بالقليل(۳) . 
وذكر ان البصريين أصدروا أحکاءهم على الأعم والأغلب واما ماعدا 
ذلك من المسائل فاا أن بۋوڵوە ہی بوافق مذهبهم وا آک رعمدوا به فلا قرسو | 
عليه بل كوا عليه بالشذوذ وهذه نزعة البصريين من قدي . أءا الكوفيون فكانوا 
بعتدول را لشواهد الفر درة وان : رد غبرها ي کلام العرب ورميسون عاها فادا 
معو أ لطا ي شعر و ادرا ي کلام جعاوه ابا ولو موا ر واحدا فيه جواز 
شيء مالف الأصول جعلوه صلا وءوبوا عله )٤(‏ 
)١(‏ نظرات يي اللخة والننحو ص ١١‏ 
)۳( أبو علي الفارسي ص ٠١٦١‏ 
(4) الاقتراح ص ۱¥( Af‏ قات اأر يدي ۲ | YAf‏ »المح ۱ / (f°‏ ابوعلی 
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وقال في مکان آخر «ان کان من فرق بين الصرين والکو فين فهو في 
ان البصريين كانوا بقيسون علىالكثبر الشائع أما الكوفيونفلا رون بأساً من ‌القياس 
على الشاذ الذي لامجوز الا في الضرورة وجعلونه أصلا )١()‏ . 

وجاءي ( الاقتراح ) ان الاندلسي(ء) قال ي ( شرح المفصل ) «الكوفيون 
لو معوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء مخالف الأصول جعاوه أصلا وبو بوا عليه 
لاف البصربين(۲) . قيل وأول من سن هم هذه الطريقة شيخهم الكسائي . قال 
ان درستویه ( کان يسع الشاذ الذي لاجوز الا ي الضرورة فيجعله أص ۔ لا 
ويقيس عايه فأفسد النحو ذلك »(۳) . 

وكان البصريون يأنفون أن برووا عن الكوفيمن لضمفهم وتعلةهم بالشاذ 
وارتفاعهم عن البوادي الفصيحة وكانوا لارون الاعراب الذن حكون عنهم حجة 
ي العربية لانهم غير حلص )٤(‏ 

ويذ كر الد كتور مد أسعد طلس ان البصريين بقولون انه قد ر ج عن 
القياس شيء من کلام العرب ولکنه بظل مسموعاً ولایقاس عايه غبره وقولون 
عمل الأقل والأندر على الأعم الاكثر وهذاأولى من حل الاعم الأكثر على 
الأقل الاندر.. . 

وأما مدرسة الكوفة فقد كانت مدرسة عيل الى التوسم وعدم التقيد وكان 


رجالا تھابہ تمد ون علی سعة ر وایتهم و کم رة حفر ظه مکا کا نو الابتقید ونیا لقو اعدالنحورة 


(۱) ابو علي الفارسي ص ۲۱۹ 
(۲) الاقتراح ص ۸٤‏ 
)٠(‏ لعل المقصود به عا الدين قاسم بن امد اللوري الانا لسي المتوق ساة ٠1١‏ 
فان له شرحا على المغصل ”ماه ( المو صل ) ( كشف الظنون ص ٠۷۷١‏ ) . 
(۳۴) تاربخ آداب العرب ۱ / ۳۷۰ 
)٤(‏ المصدرالسابق ٤۳۲ / ١‏ 
-0۹_— 


ويقولون ان كشرآً ما نظن انه شاذ عن الاساوب العرني مخالفته الاقيسة اعا هو 
عي ح(۱) . 
وجاء ي ( مدرسة الكوفة ) ان الكسائي وسم داثرة مصادره حى الحق بهم 
اهراب سواد بغداد وهم عند البصريين من غير اهل النصاحة ومن لامجوز الأخحذ 
نهم (۲( 
وقال الاستاذ جد الخضر حسين : «والمعروف ي عل النحو ان الكوفيان 
بعتدون إا ورد من الكلات الشاذة ويعملون بالقياس عليها والبصريين ممتنعونمن 
القياس على الثاذ ويذهبون في مثله الى ان قائله غا به حواً حلاف مايظهر منه 
وبردونه الى الاصل المعروف عندهم على طريت الةأويل )۳(٠‏ . 
وذکر الاستاذ راهم أنيس ان البصريين اقتصر وا « على جواز القياس على 
المشهور الشائم وأبوا القياس على القليل ادر في حبن ان الكوفيين قد أجازوا 
القياس على الشاهد الواحد والشاهدين 
أما الكو فيون فقد توسعوا ني القياس وأباحوا النسج على القليل النادر فلا 
بكادون برون ي الاساليب المروية شذوذا بل طرقاً متباينة لذا أن نمخذمنها مانشاء 
وآن نترسے منھا ما نشاء )٤()‏ . 
وذكروا امثلة من القياس الكوي فن ذلاك : 
| انهم استشهدوا بشطر بيت لايع ف شطره الاخر ولا یہ قائله 
واتخذوه دليلا على جواز دخول اللام ي خير لكن وهو : 
» ولكني من حبها لعميد » 
(1) مجلة المجمم العامي العرني المجلد ۳۱ ج 4٦۸ / ٣‏ 
(۲) مدرسة الكوفة ص١١٠١‏ 
(۳) دراسات ي العربية وتار مها ص ۲٤‏ 
)٤(‏ من اسرار اللغة ص ۰۱۸ ۲١‏ 


س ۰ 


۲ ۔ العدد على وزن ”فعال الى تعة وهو غر مسموع : 


۳ مجويزهم تانية أجمع وأكتع . 
: ازم بکیف مطل1a‏ ۰ 


ه ‏ النصب بأن مضمرة ي غير المسائل المعدودة . 

. )١(باجيالا عظف المفرد بلكن بعد‎ - ١ 

بتضح ما ذكرذاه في رأيه يالسماع والقياس أن أبا الفتح لاباتني معالكوفيين 
ي ذلك »› واا هو متفقی ای بعد الادود م البعمر بن » انه لایقبدل المسموع 
المفرد الا بشروط سبق أن ذكرناها . ويقد الاطراد والشذود الى أربهة أقسام : 

. مطرد ي القیاس والاستعال جميعا‎ - ١ 

۲ - مطرد ي القياس شاذ ٤‏ الاستعال كالماضي من يذر ويلع ٠‏ 

۴ مطرد ي الاستعال شاذ ي القياس غو قوم أحوص الرمث واستحوذ 
واستنوفق چ 

٤‏ _ شاد ي القاس والاستعال جم وهو کتتہم مفعول فیا عينه واو غو 
ثوب مصوون(۲) . 

ورری ان الشيء اذا اطرد ي الاستعال وشذ عن القياس فلارد ن السمع 
الوارد ره فيه هسه لکنه لارتخذ أ ص لد يقاس عاړه غر (۳) 5 


(۱) الاقتراح ص ۲۷ امح ۱ ۰۷/۲ ۸۲ء ۳۷/۲ وانظر نشأة 
النحو ص ١١١‏ وما بعدها . 

(۲) الخصائص ۹۸/۱ 

(۳) الخے۔ائص ۹۹/۱ 


ے٦ا‎ 


ويرى أن الشىء قد بكثر ولا جوز القياس عليه كقوهم ي ثقيف ثقنى وفي 
2 ر 
قرش فرشي وفي مہ لے س لمي (۱) ك 

ويرى أنه اذا تعارض السماع والقياس نطقت بالممسموع على ما جاء عليه 
ولم نقسه في غبره وذلك حو قول الله تعالى ( استحوذ عايهم الشيطان ) فهذا ليس 
بقیاس لکنه لابد من قبوله ... ثم انلك هن بعد لاتقیس غبره علیه(۲) . 

الى آنحر ما ذکرناه في را في.السماع والقياس ولا داعي لاعادته هنا . 

وهو يطبق هذا اإرأي الذي سجاه بصورة خماية ومن ذلك : 

l١‏ اء في ( الخصائص ( في قول الشاعر 


» جادت بكي کان من اری البشر ٭ 
قال آی بکفي رجل أو انسان كان من ار البشر وروی غبر هذه 
الرواية » روى ١‏ بكفي كان من ارى البشر ٠‏ بفتح مي ( من ) أي بکفي من هو 
أرى البشر و ( كان ) على هذا زائدة . ولو م تكن فيه الأ هذه الرواية ما جاز 
القياس عايه لفر وده وشذوذهعاعليه عمد هذا الموضع . الا تراك لاتقول:مررت 
بوجهه حسن (۳) . 
۲ - ماجاء في ( التصريف اللوي ) ي قول الشاعر 
الأ رة مو لود ولس 0ات وذي واد لم بده أبوان 
قال اراد لم بلده فأسکن اللام لكسرتها والتنى ساكنان اللام والدال 
فح ر كت الدال لالتقاء الساكنبن وفتحت لمجاورتها فتحة الياء وهذا شاذ لاقاس 
عايه(٤)‏ 
(۱) الخهائص۱/١۱۱‏ 
(۲) الخ ائ ص ۱۱۷/۱ 
(۳) الخصائص ۲ / ۲٣۷‏ 
)٤(‏ التصريف اللوي ص۷٤‏ 
۲ --_- 


۳ _ ماجاء ي ( سر الصناعة ) أنه اشدة اتصال الجار بالمجرور قبح عندهم 
حذف الجحار وتبقية جره بحاله الا فيا شذ عنهم . ومن ذللك ماحكاه سيبويه من 
قوم ي القسم مع الخبر لا الاستفهام وذلاث قوطمم الله لأقومن وحكى أبو العباس 
المعرد ان رؤبة قيل له : كيف أصبحت ؟ فقال حبر عافاك الله اي حر فحذف‌الياء 
وأنشدوا قول الشاعر ٠‏ 

رسمر دار وقفت ي طلله كدت أقضي الغداة من جلله 

أي رسم دار : فأما قولمم لا ها لله ذا . . فانها صارت عندهم عوضا من 
الواو ألا براها لانجتمع ٠٠ها‏ كا صارت همزة الاستفهام في الله اناك لقائمعوضا 
من الواو وهذا كأنه اسهل من الأول وكلاهما لامجوز القياس عليه(١)‏ . 

٤‏ - ماجاء في ( الخصائص ) أنه عقد بابا في ( أغلاط العرب ) وقد نسب 
الغاط اليهم افرادا وجاعات . فن الأول ءاأنشده أحد بن حى 


غدا مالك برمی نسائي کأغا نسائي اسه مي مالك غر ضان 
فہارب فار ك ي جهينة أعصراً 4ا للف مرت بالقضاء دهالي 


قال : هذا رجل مات اؤہ شما فشیا فتظ من ملك الموت عايه السلام . 
وحقيقة لفظه غاط وفساد . وذللك أن هذا الاعرالي ما معهم يقولون : مللكالمىت 
وكثر ذلك ي‌الكلام سبق اليه أن هذه اللفظة مر كبة من ظاهر لفظها فصارتعندهم 
كآنه ( فعل ) لأن لكا في اللفظ على صورة فلك فبنى منها فاعلا فقال : ماللك 
موت وغدامالك . فصار في لفظهكأنه فاعل » واعا مالاك هناءلى الحقيقةوالتحصيل 
مافل کا ان ملكا على التحقيق مفل واصا-ه ملاك فالزمت هز ته التخفيف فصار 
ملکا(۲) . 

٠٤۹ / ۱ سر الصناعة‎ )١( 
۲۷۳ / ۳ الخصائص‎ )۲( 
NE 


وم الاي مزهم ٠‏ صائب ومناثر ومزاشد ooo‏ وەن أغلاطهم قوم 
حلت السوبق وت زوجی بأبيات واستلاەت الخجر ولبأت با حج(۱) : 

فأن هذا ممن يأخذ اللص الشاذ وم جعله صلا ويقيس عليه ؟ 

لقد اتضح اذن وضوحا لابقبل الشاك أن أبا الفتح يعتمد الأسس البصرية 
في حه . 

ب _ اصطلاحاته النحوية : 

من المعلوم أن للبصريين اصطلاحات غوية خاصة تتمىز عن غبرها وعبزهم 


البصري الكوي 

الأعمت الصفة 

البدل ار جمة 
الظارف الصفة أو المحل 
حروف الجر حروف الخفض 
ا الخفض 
المصروف وغير المصروف المجرى وغبر المجرى 
المتعدى الو اقح 

واو المعية واو الصرف 
ضمر الشأن ضمبر المجهول 
العطف النسى 


)١(‏ المصدر ااسابق 
س٤‏ 


الضمبر والمضهر الكناية والمكنى 


اسم الفاعل الفعل الداثم 

اسے الفعل لیس له اصط لاح ۔ اعا 
هو فعل عندهم 

التميءز بين علامات الاعراب والپناء عدم التميءز بين علامات 
الاعراب واليتاء )١(‏ 


ومر بنا قول أي حاتم ان تلاك ٥‏ صطلحات أهل بغداد (۲) . 

واف الفتح دستعمل ا صطلاحات ابص رين فما ردت کا دیف وي ا 
کتبه . قال اذا کان اس الفاعل - على قوة حمل للضمیر - یی جری على غر 
من هواه م حتہل الضمبر (MW.‏ 


وحاء ي ) الام ( ) وجوز عدي ان کون ايام يوضع جر وان لفظه 


الفاعل . وقول في مكان آخر «فهذا بوي جک الأسماء المضمرة » وقال : 
١‏ لسنا ندعي ان کل اسم مضمر لا بد من آن لع عنه حک الاسمية . » () وجاء 
ي ( سر الصناعة ) « فأما حذاق أصعابنا فلا رسمونها بذللك ‏ يعي زوائد - بل 
() المع ٩۸ ٠ ٠٦ / ١‏ » الرضي على الكافية ج ۲ / ۳ الاشولي ۳ / ۱۹١‏ لأسماء 
الافعال والاصوات ) › نشأة النحوص ۱۱۹ › مدرسةالکكوفة ص ۳٠۸۰ ۲٥۷‏ › 
۳1۰ 
(۲) مراتب النحویین ص ٠٠۲-۱۰۱‏ 
(۳) الخصائص ۱۸٩٦/۱‏ 
)٤(‏ الام ص ۳۲ 
() الخصائص۲/ ۲۹۱ 
0 ~~ 


بقواون ثي الباء واللام انهم حرفا الاضافة ري الكاف حرف جر وحرف تشبيه(١)‏ 


وقال « ان الواو والا نمارقان حروف الجر في ذللك » وقال « أوصاوا الأ فعال 


الي قبل حروف الجر الى الاسماء الي بع ھا ) (۲) . 


وجاء في (الخصائص ) « لا اعةب الاض مار من العطف على الضہ بر 


المجرور»(۳)وجاء فيه « انه جوز ي الممطوف ما لا جوز ي المعطوف عليه » )٤(‏ 
وجاء فيه ومن ذلات‌واو العطف فها معنیان العطف وەی ا لجہم(٥)‏ 
وجاء فيه : _ فان قات فان اليدل امامل عتا ف4 () 
وجاء فيه : - فان قلت فكيف جوز لايس أن تعمل في الظرف وليس فيها 
تقدر حدٹ(۷) ٠‏ 


وجاء فيه : - وعليه باب مالاينصرف »آلا راهم لا شبهوا الاسم بالفعل 


فلم بصرفوه » كذلاث شبهوا الفعل الاسم فأعربوه(۸) . 


وجاء فيه ٤‏ باب ) المعلول رعلتەن ) قال : وهو باب »الاینصر ف وذللك ان 


٠۳١۷ / ١ سر الصناعة‎ )١( 

٠٤۳ / ١ سر الصناعة‎ )۲( 

(۳) الخصاثص ۲ / ۱۹ 

)٤(‏ الخصائص ۲ / ۲١‏ وانظر ابضا ( شرح اللمع لابن جنى ) لسعيد بن الدهان 

۱۳١٠۱۰ ۰ ٩۹ ص‎ 

۱۹٩ / ۲ ا لخصاثص‎ )٥( 

٤۲۷ / ۲ الخصائص‎ )٦( 

٠٠١ / ۲ الخصائص‎ )۷( 

٦۳ / ۱ الخصائص‎ )۸( 


۲۹ 


علة امتناعه من الضرف اغا هي لاجتاع شبهن فيه من !شباه الفعل(۱) 
وجاء ي ( سر الصناعة ) : ان ابا الحسن كان يذهب في المفعول ممه الى ان 


انقصابه انتصاب الظرف(۲) . 


وجاء ي ( الام ) في قول الشاعر 
وردنا الفضاض قبلنا شر مانن بأرعن بتني‌الطبر عن كل موقم 


ي وردنا بدل البعض « وقال » انما لابجوز البدل من ضمير انكلم اذا كان 


بدل الکل(۳) 
ويعقد ي الخصائص بابا ي تسمية الفعل قال فيه ان العرب قد سمت 
الفعل بأماء لما سنذكره » وذلاك على ربن احدها ي الأءر والنهي والآخر 
ي الخر . 
الارل منهما عو قوهمم صه فهذا اسم اسکت وهه فهذا اکفف .۲ )٤(‏ 
وي مكان آخر بقول « واما اتباع العلاء العرب ف هذا النحو فكقول 
سیبوبه ۱( ومن العرب من بقول لب فیجره کجر آ»س وغاق » ألا تری انه 
ليس ى واح .د من الثلاثة جر إذ الجر اعراب لابناء وهذه كلها ٠بنية‏ لا ٠عربة‏ 
فاستعمل لفظ الجر على معنى الكسر كا بقولون لى المنادى المفرد المضموم انه 
مرفوع وک بعرون با لفتح عن التصب وبالنصب عن الفتسح وراز م عن الوقف 
وبا لوقف عن الحزم » )٥(‏ , 
(۱) الخصائص ۱۷۷/۱ 
(۲) سر الصناعة ٠٤١ / ١‏ 
(۳) الام ص ۲۰ 
)٤(‏ الخصائص ٠٤/۳‏ 
(ه) ا لخصائص ٤٦٩/۲‏ 
N‏ 


ال غر ذلك من مص طاحات البصريين الي دستعم اها ي کته . 


ان الناظر ني كتب أي الفةح لا شا واجدد انه يعد نفسه من الصريين لا 
من البغداديین ولا من غبرهم ومن ذلا ما بلي : 

١‏ جاء ی (الخصائص) «وم ثبت انا ١‏ قنیت » وان کان 
البغداديون قد حکوها » (۱) . 


واصحابه هنا هم البصريون فانهم هم الذن لم بثبتوا « قنيت ٠‏ (۲) فهو 
کا ری قد وضع نفسه معزل عن البخداديين . 

وجاء فيه : « ومن ذللك قول البغداديین :ان الاسم بر تفع عا یعود عایه من 
ذکره نحو زبد مررت به » واحوك اکرمته فارتفاعه عندهم ١٤ا‏ هو لان عائداً عاد 
عايه فارتفع بذلك العائد . واسقاط هذا الدأيل أن بقال هم فنحن نقول زبد هل 
ضربته وأخحوك مى كلمته ؟ ومعاوم أن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل 
فيا قبله )۳(٩‏ . 

وقول البغداديين ي هذه المسألة هو قول الكوفيين کا جاء ي الانصاف(؟) 
وشرح والكافية(٥)‏ وکا نسیه هو الیهم ی موطن آحر() . 


(۱) ا لخصائص ۱ / ۱۳۷ 
(۲) اسان العرب ( قنا ) 

(۳) الخصائص ۱۹۹/۱ 

)٤(‏ الانصاف مألةه 

(ه) الرضي على الكافية ۹۲/۱ 
)٩(‏ الخصائص ۱۹۹/۱ 


~A 


٣‏ وجاء ي لام ) لعل ) و كذللاك اللام عندنا ي ( لعل ) زائدة الا ترى أن 

العرب قد تحذفها قال : 
عل صروف الدهر أو دولاتها(۱) »„ 

والمقصود ب « عندنا » اة البصرة فان اللام الأولى زائدة عندهم(۲) 
بحلاف الكوفيين الذين بعدونها أصاية . 

٤‏ - وجاء فيه ولیس کذللك اسم الفاعل والمفعول ي افعل“ وأفعال اذا 
ضعف فيه حرفا علة بل بنفصل فيه اس الفاعل والفعول عندنا وذللك قول هذا 
رجل مرعو وآمر مرعوی اليه وهذا رجل مغزاو وهذا وقت مغزاوی فيه لکنه 
على مذهب الكوفين لافرق بینهما )۳(٩‏ . 

٥‏ وجاء فيه : « وسمعت الشجري آبا عبدالته غير دفعة بفتح الحرف الجلني 
ي حو ( بعدو ) و (هو محموم ) ولم مها من غعره من عقيل فقد کان رد عاينا 
منهم من يؤنس به ولا يبعد عن الأخذ باخته . وما آظن الشجري الا استهواه كثرة 
ما جاء عنهم من حرياك الحرف الحلقي بالفتح اذا انفتح ما قبله ي الام على 
مذهب البغداديین نحو قول كبر : 

له نعل لاتطكي الكاب رها وان جعلتوسط المجالس شات 
وقول آي النجم 

وجبلا طال معدا فاشمخر شم لارستطرمه الناس الدهر 

وهذا قد قاسه الکوفيون وان کنا حن لانراه قياساً(٤)‏ . 

(۱) الخصائص ۳۱۹/۱ 

(۲) الانصاف مسألة ۲١‏ والكافية ٤٠٠/۲‏ 
(۳) الخصائص ٠۰٤/۲‏ 

٩/۲ ا لخصائص‎ )٤( 


۷۹۹ 


- وجاء فيه ١‏ وتابع ابوبكر البغداديين يان الحاء الثانية ي حشحثتبدل 
من اء وان أصله حثث ... وه-ذا وان کان عندنا غاطا لابدال الحرف فانه شق 
آحر من القول 0( . 

ونسب هذا الرأي ي مكان آخحر الى الكوفيين قال «فأما قول من قال فى 
قول تابط شرا 

کا نما حشحوا حصا قوادمه أو أم خشف بذي شث وطباق 

أنه أراد : حنثوا قأردلو| من الثاء الوسطى د|ء #ردود Aie‏ واا ذهب 
الى هذا البغداديون E‏ 

فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت بمنع من قلب احداها الى اختها 
وانما حشحث أصل رباعى وحثث أصل ثلالي ... هذا هو الصواب وهو قول كافة 
أصصابنا على أن أبا بكر مد بن السسسري قد كان تام الكوفيبن وقال في هذا 
بقوهم 4( . 

¥ وجاء فی ) ا لخم اص ( ) وه ذا کان (a‏ ذهب اليه ا اعباس من ان 
( الا ) فى الاستثناء هى الناصبة ... «ردوداً عندنا ۲ (۳) 

والقائاون بعمل الا في الاستثناء هم الكوفيون(٤)‏ . 

۸- وحاء فيه ) وانشد البغداديون 


٠ 


رجلان من ضبة أخرانا انا رأینا رجلا عربانا )٥(6‏ . 
فيفرد تسه عنهم . 

٥٤/۲ الخصائص‎ )۱( 

(۲) سر ال صناعة ۱۹۷/۱ ۰ ۱۹۸ 

(۴) الخصائص ۲۷۹/۲ 

۲٤ الانصاف مسألة‎ )٤( 

۳۲۸/۲ الخصائص‎ )٠( 

۷ 


٩‏ وجاء فيه : « وأصعابذا بجيزون حذف خر ان من المعرفة وحكونعنهم 
اذا قيل همم ان الناس الب عليكم فن لك ؟ قالوا ان زيداً وان مرا آي ان لا 
زيداً وان لنا عراً والكوفيون بأبون <ذف رها الا مع النكرة٠(١)‏ . وأعحابه 
هنا هم البصريون فهم الذين جيزون حذف خير ان مم المعرفة . 

١‏ وجاء فيه : ١‏ ومن ذلك ١ا‏ يدعيه الكوفيون من زيادة واو العطف حو 
قول الله عز وجل ( حى اذا جاؤها وفتحت أبوابها ) قالوا الواو هذا زائدة 
مخرجة عن العطف والتقدير عن دهم فيها حى اذا جاؤها فتحت أبوابها » 
وزيادة الواو أمر لا يثبته البصريون لكنه عندنا على حذف الجواب )۲(٠‏ . 

وهو في غى عن التعلبق 

١‏ وجاء فيه ١‏ ومن شاذ امز عندنا قراءة الكسائي ر( أثمة ) بالنحقيق 
فيها فاهمزتان لا تلتقيان في كلمة واح-دة الا ان تکونا عینین غو س ۋال وس ؤار 
وجار فأما التقاؤهما على التحقيق من كلمتبن ضيف عندنا ولیس نا »(۳) . فهو 
يمز نقسه عن الكوفيين لا عن الكسائي وحده(؟) . 

۲ ۔ وجاء فيه وعلى حوه انشاد الكوفيين : 

ألا يزجر الشيخ الغيور بنا ته » 

وانشادهم ارضا 

فلا جلاها بالايام حيزت ٹباتا علبها ذ4ا واکتثابها 

وأصحابنا لايرون فتح هذه التاء في موض-م النصب(ه) وأصعابه الذين 


۳۷٤/۲ الخصائص‎ )۱( 
٤٦۲/۲ الخصائص‎ )۲( 
۱٤۳/۳ الخصائص‎ )۴( 
۲۹۹/٤ الاشولي‎ )٤( 
۳۰٤/۳ الخصائص‎ )٥( 
ا ت‎ 


لامجزون ذاك هم البصريون أما الكوفيون فانهم مجيزونه(١)‏ . 

۳ ۔ وجاء لي ( سر الصناعة ) «ومثلها توج وهو ( فوعل ) من وبح 
بلج كذا هو القياس ني هذن الحرفين وأصله على قوانا ووب وتوارة. وتولج 
عند البغداديين تفل )۲(١‏ . 

فهو کا تری مز نفسه عن البغدادیین ` 

4 - وجاءفيه « وقول البغداديين : انناننصب الجواب على الصرف كلام 
فيه اجال بعضه یح وبەضه فاسد . ( بني ي حو ما انت بصاحبي فاکرمك ) 
واما الصحرح فقوم : الصرف اي ينصرف بالفعل الثاي عن مى الاول 
فأما انتصابه بالصرف فخطا ولابد له من ناصب مقتض له لأن المعاني لاتنصب 
الأفعال . . . وكا إن الاسماء لاتنصب الا بناصب لفظي فكذلا الأفعال لاتنصب 
الا بناصب لفظي »(۴) وهو عنده أن المضمرة . 

وهو رأي البصربين . 

٠١‏ وجاء ني ( المقتضب ) : « وي غالب ظني أن البخداديين حكوا نظراً 
لمهوب حرفا أو حرفين حدما مسور به من السبر . 

وحکی البغدادیون فرس مقوود ورجل معوود من مرضه وحکوا أیضاً 
ثوب «صوون )٤()‏ . 

فأفرد هسه عنهم ٠‏ 

١‏ - وجاءي ( التصريف ال لوكي ) : « وحكى البغداديون فمارويناه عن آحد 
إن حى سو أفعل ريدونسوف أفعل ٠(د)‏ . 

٠٠١/۲ الرضي على الكافية‎ » ۹۳/١ الاشموني‎ )١( 
۳۸ / ٠١ وانظر شرح المفصل‎ ۱٦۲ / ۱ سر الصناعة‎ )۲( 
۲۷١ / ١ سر الصناعة‎ )۳( 
۸ الممتضب ص‎ )٤( 
٤٥ التصريف اللوي ص‎ )۵( 
۷- 


۷ - وجاء ي ) الام ( ) مذهب مب مو له ي ) شاء ( ان عينها واو 
ولامها اء ومذهب اأيغداديين ان عنها ولامها هاء . وقد تفصيت ھ_ ذا اللامر ي 
کتاي ي تفسبر تصربف أي عمان وغره من کلاي )۱(٩‏ . 

وجاء في ( المنصف ) قوله (فالماء في شااة للتأنيث والألف قباها منقابة 
عن الواو الي هي عبن الفعل واللام محذوفة وهي هاء وسأدل على ذللك(۲) ... 

فهو مالف البغدادیین ۔ کا ترى -. 

۸ _ وجاء ي (المنصف ) : « وغ ره من أصابنا - وهو آبو العباس - 
يذهب الى محرك العن من ١‏ دم ) لانه مص در ( ديت دهی ) مشل «هویت 
هوی ...۰ ۳(۲) . 
عده 2 صدا ره فهر رول همه بصر ا على هذا 

۹ - وجاء ي (المام) : 

لکنه شاقه أن قیل ذا رجب باليت عدة حولي كله رجا 

حك الكوفيون ( ليمت زبدا قاثا ) على ان ليت هي الناصبة لاسن جميماً» 
والامر عدا حن حلاف ذلك بل هي عندا على با رها من لصب الاسم ورفع 
الیر 6( . 

(۱) المام ص ٠١‏ 
(۲) المنصف ٠٤٤/۲١‏ 
(۳) المنصف ١۱٤۸/۲‏ 

)€( الام ص ۱۹۸ 


وراه ٤‏ هذا ري ار دمن(۱) 


۰ وجاء في ( الام ) 


فاما دنت م الأرض حى تقربت الها وحی طبقت بالکلا کل 
وقاموا الها بالرلايا افشمرت بها قردات الي شم الکواھل 


قال ولكن النظر ي جواب ( ا ) ابن هو ؟ فأما على مذهينا فانه علىحذف 
الجواب لعل به . . . وأما على قول البغدادين فانه جىء على زيادة الواو ۲(۲) . 

١‏ وجاء ي ) الهج ( « فمال ا أعييتي باشر فکیف بدردور هکذا 
برویه اصصابنا و روه الکوفیون فکیف بدردر(۳) . 

۲ وجاء ي (المنصف) «قال ابو الفتح اخحتلف الناس أيضاً ي 
موت وما کان حوه فذهب اعصابنا الى انه « فيع ل » مكسور العبن كأنه ميو ت.. 
وأماالبغداديو ن فذهبوا الی‌انه « ف مل » بفتح‌العین‌نقل الى « فيع ل ۲ بکسرها)(٤)‏ . 

وهو يعي بقو له (اعابنا) البصربن‌وهذا ر أيهم کا جاء ي (الانصاف)(٥)»‏ 

۳ _ وجاء فيه : ١‏ وآقول ان الهمزة ي ( العواء ) فيمن جعله فعلاءمنةابة 
عن الف التأنيث الي في عوى المقصورة لانها وقعت بعد الف المد فانقلبت بعدها 
همزة . . . وهو مذهب سيبويه ولا اعرف لاحد من !عابنا فيه حلاف الا اياالحسن 


۳۸٤ / ۲ الرضي على الكافية‎ )١( 
۲٤۰ الام ص‎ )۲( 

(۴) المبهج ص ٤٠١‏ 

٠١ / ۲ الصف‎ )4( 

(ه) الانصاف مسألة ٠٠١‏ 

٠١١/۲ المنصف‎ )١ 


ے۷٤‎ 


وأبو اسن هذا هو أو الحسن الاحفش وهو بصري ۔ کا نعلي - وقد عده 
من اعصابه . 

٤‏ ۔ وجاء فيه:« قال ابو الفتح :اما قوله « ملم ومع ٠‏ فلختان بلاخلاف 
واما م ٣ز‏ وش ر ونحوها ما ثانيه حرف من حروف الخحلتق ففيه اختلاف . 

فأًما ا عابنا فلا فصل عندهم بینه وبين ۰| ثانیه حرف غير حایي ... واما 
الكوفبون فيفصلون فيسامون ماجاء ولیس ثانيه حرفا حلقیاً کا مم )۱(٩‏ . 

٥‏ _ وجاء فيه (سلقيته : يقول سلقاه : اذا القاه على قفاه وكذللك‌ابضاً: 
سلقه . قال الشاعر 

حى اذا قلنا تيفع مالك سلقت رقية مالكاً لقفائه 

« الما وهو م٠ةصور‏ وليس ذللك عندنا من الضرورة كا قول الغداديون 
ولكن المد فيه لغ )۲(٠‏ . 

-١‏ وجاء ي ( سر الصناعة ) « وقد تلا أبا الحسن - يعي الاخفش ي 
تعقب ما أورده سيبو به في كتابه جلة أصعابنا كأي عمرو أبي عمان وي العباس 
وغبرهم(۳) . 

وهؤلاء الذن عدهم کاهم بص ردول . 

۷ - وجاء ي ( المبهج ) : ومن أبيات الكتاب 

قد سام السات" منه القدما الافہ وان الشجاع ااشجعا 

کذا نرویه حن » وروی البغدادیون «قد سام الحیات منه القدما )٤()‏ . 


ونكتي بهذا حشية الاطالة . 


٠٠١/۲ المنصف‎ )١( 
۸/۳ المنصف‎ )۲( 
٦۷ / ١ سر الصناعة‎ )۳( 


٤٠١ المبهج ص‎ )٤( 
—f¥Yo— 


فآنت ترى من هذه النصوص با لايقبل ااشلك أن أبا الفتح يعد نفسه بصرياً 
لا كوفياً ولا بغدادياً ونه وضع نفسه بمعزل عن الكوفيين والبغداديمن » وانهبقول 
باراء البصربءن فا ريحت وهر ما لایدع عالا لشاف ٤‏ اة بصر ي وع ذلك 
سنخطو الخطوة اأرابعة کا قررنا . 

د - عاذ ج من دراساته ي المسائل الخلافية : 


ان ابا الفتدح بقول رأي البصريين لي ذوات الاغلبية العظمى من المسائل 
الخلافية . ونستطيع ان نعد ما ذكرناه آنفا مز, النصوص من المسائل الخلافية الي 
قال فيها برأي البصربين كثراً ومن ذلك 

. امم الفاعل وهو عند الكوفيين فعل داثم‎ ١ 

۲ - اسع الفعل وهو عند الكوفيين فعل . 

۳ عدم اثبات ( قنیت ) 

4 - زبادة اللام الاولى في « لعل » 

هي فتح الحرف الجلقي مثل هو ( موم ) 

٦‏ اسم الفاعى والمغعولمن افعل" وافعال" اذا ضعف فيه حرفا عاة 

۷ _ اللواء الا نية من حشحث 

۸ - ناصب المستدى _ وقد حالف فيه الكوفيين 

۰ حذف خر ان المعرفة‎ _ ٩ 

-١‏ زرادة واو العطف 

-١‏ تحقيتى امز تمن في الكامة الواحدة 

۲۔ فتح تاء المؤنٹ السام 

۳- أصل «تولج » _ حالف فيه البغداديين 

-٤‏ أصل ( شاء ) - حالف فيه البة دادن 

٥‏ لیت ونصبها الجزثن 


س۷ 


- وزن ( ميت ) وګوه 
۷- امز ةي (عواء) 
وغىرذلك مما هو مثبت مذ کور آنفا . وما لم اذکره 


۸- المصدر أصل والفعل فرع عليه : جاء في ( الخصائص ٠:)‏ وفد 
دعاهم ايثارهم لتشبيه الأشياء بعضها ببعض أن اوا الاصل على الفرع الا راهم 
يعلون المصدر لاعلال فعاء وبصححونه لصحته وذلاف حو قمت قباما وقاومت 
قواما » فاذا حملوا الاصل الذي هو المصدر على الفر ع الذي هو الفعل فهل بني في 
وضو ح الدلالة على ايثارهم تشبيه الاشباء المتقاربة بعضها ببعض ؟ )١()‏ . 

وجاء في المنصف وهذا نظر قوم « لذت لياذا » فأعلوا المصدر 
لاعتلال « لذت » ويقولون « لاأوذت لواذا » فيصسححون المصدر لصحة الفعل » 
وهذا لايدل على ان المصدر مشتتى من الفعل وان كان فى الاعتلال حمولا عليه > 
لاهم قد أعلوا « يقوم » لاعتلال قام > ولیس آحد بقول ان « قوم » مشتق من 
) قام 0( . 


وقال أبضا « قد احطنا علا بأن الفعل انما بشتتق من ال-دث لامن الجوهر 

الا ترى الى قوله(*) ( وآما الفعل فامثلة أخحذت من لفظ اح__داث الاسماء ) فاذا 

کان كذلك وجب ان یکون استنوق مشتقا من المص--در»(۳) . وقال « واذا ثبت 
أمر المصدر الذي هو الاصل لم بتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع )٤(٠‏ . 


(۱) الخصائص ۱۱۳/۱ 
(۲) الصف ١/ه“‏ 
)*( عي مر 

(۳) الخصاثص ۱۱۹/۱ 
)٤(‏ الخصاثص ۱۲۱/۱ 


وهذا رأى الپصريين(۱) کا هو معاوم . 

۹- رفع المتدا جاء بالابتداء ى ( الخصائص) « الاول منهما كرفع 
المبتدأً فاننا حن نعتل لرفعه بالابتداء ... والكوفيون برفعو نه اما بالحزء الثاي الذي 
هو مرافعه عندهم . وآہا با بع ود عليه من ذگره على حسب مواقعه )(۲) . وقال 
في مكان آخر : « و بعضه بأني عاريا من مصاحبة لفظ يتعاق به كرفم المتدأً 
بالابتداء »(۳) . 

وهذا رأي البصريين(؟) 

٠١‏ عدم تحمل الخمر الجامد للضمير جاء ي ( سر الصناعة ) «فاذا قات 
انت کزید وجعلت الکاف اما فلا ضممر فیها ک] انات اذا قلت :انت مثل زيد فلا 
ضمبر ي ( مثل ) کا لاضممر ي الخ ولا الان اذا قلت : انت اخو زید وانت 
ان زید(ه) : 

وهذا رأي البصريين) : 

۱ عدم حمل اسم الفاعل للضممر اذا جرى على غير من هوله جاء ي 
( الخصائص ) : « ومن‌الاعتلال مم بأفعالمم انتقول اذا كان اسم الفاعل - على 
قوة تحمله للضمبر - مى جرى على غر من هوله _ صفة أو صاة أو حالا أو خبراً- 
لم بحتمل الضممر ك محتماه الفعل فا ظذك بالصفة المشبهة بامم الفاعل نحو قولك 

٠۷١ الانصاف - مسألة ۲۸ » اسرار العربية ص‎ )١( 

۱١١ / ۱ الخصائص‎ )۲( 

(۳) الخصائص ۱۰۹/۱ 

)٤(‏ الانصاف مسألة ه »شر ح ابن عقيل ۱١١ / ١‏ › الاشوني ١‏ / ۱۹۳ شرح 
الكافية ۱ / ۹۲٩۔۹۳‏ 

۲۹۰ / ۱ سر الصناعة‎ )٥( 

۱۹۷ / ۱ الانصاف مسألة ۷ » الاشموني‎ )١( 


۷ 


زید هند شدید علیها هو إذا أجريت ( شدیدا) خبرآ عن ( هند ) . (۱) 

وهو رای بص ر ي(۲) . 

۴ _ تأخبر الفاعل عن رافعه : جاء ي ( الخصائص ) : « فانلك تةول : 
زيد ضرب عمرا والفاعل مضمر بي نفساك لا وجود في لفظاث . » (۳) وقال في 
مکان آخر منه د وان الفاعل عندهم اعا هو کل اسم ذكرته بعد الفعل وأسندت 
ونسبت فللث الفعل الى ذلك الاءم(٤)‏ . 

وجاء فيه ١‏ وكذلك قولنا زيد قام رعا ظن بعضهم ان زيدا هنا فاعل في 
الصنعة | انه فاعل في المعى . » (ه) وقال «فكا لا وز تقدم الفاعل على 
الفعل فكذللك لا جوز تقدم الممز اذا كان هو الفاعل في المحى )(). 

وهو رأي اليصريىن(۷) . 

۳ _ ناصب المفعول به : ری ان ناصبه الفعل وحده لا الفاعل ولا الفعل 
والفاعل معا کا ذهب اليه هشام(۸) . 

وهو راي بصري(۹) . 

۱۸٦/۱ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الانصاف مسألة ۸ » شرح ان عقيل ۱١۷ / ١‏ ۰ الاشولي ١‏ / ۱۹۸ › حاشية 
الصبان ١‏ / ۱۹۸ » الرضي على الكافية ٠٠١ / ١‏ 

٠٠۳/۱ الخصائص‎ )۳( 

۱۸١ / ۱ الخصائص‎ )٤( 

(۵) الخصائص ۱ / ۲۷۹ 

۲۸٤/۲ الخصائص‎ )٦( 

(۷) الأشمولي ٤1-٤٥/۲‏ » حاشية الصبان ٤٥/۲‏ » شرح ان عقيل ۲٠٠١/۱‏ 

۱۰٤-۱۰۳/۱ الخصائص‎ )۸( 

() الائصاف مسال ١ء‏ الرضي على الكافية ٠۳۷/١‏ 


۷۹ -- 


٤‏ _ النصب بان مضمرة بعد واو المعية )١(٠‏ وهو رأي البصريين(۲) 

٠‏ _ النصب بأن مضمرة بعد فاءالسيبية ‏ جاء ي ( سرالصناعة ) : - واعل 
ن الفعل بعد هذه الفاء اذا كانت جوابامنتصب بأن مضمرة واا اضمرت ( ان ) 
ههنا ونصب بها الغ« ل ٠ن‏ قبل انهم ياوا ثي أول الكلام معنى المصدر » فاذا قال : 
زرلي فأز ورك فکأنه قد قال : لتكن مناك زبارة فزيارة مني (۳) . 

وهو رأي البصرين(٤)‏ . 

١‏ - النصب بأن مضمرة بعد حى قال ي ( الخصاثص ) فن ذلك قول 
سيبويه ي بعض الفاظه : حى الناصبة للفعل يعني في نحو قولنا اتق الله حى 
بدخحلك النة . فاذا مم هذا من يضعف نظره اعتدها في جملة اروف الناصبة 
للفعل واعا النصب بعدها بأن مضمرة(٥)‏ . 

وهو رأي البصريين0) . 

٠ - ۷‏ أفعل ۲ التعجب فعال جاء ي (المنصف ) قال أبو الفتح اما 
آشبه فہ سل الععجب الا ماء لانه لايتصرف 6 ان الاسماء كذلك . فلذاك صح 
فقيل : « ما أقومه » وأنت لاتقول ١‏ أقوم زد عراً» ي معنی أقاهه . ومن هنا 
لق التحقبر كا بلحق الاسماء ي قوم ( ما أميلحه )۷(١‏ . 
شرح اللمع ٦۹‏ 

(۲) الانصاف مسألة ۰۷١‏ الاشموني ۳١٠۸/۴‏ » الرضي على الكافية ۲٠۹/۲‏ 
(۳) سر الصناعة ۲۷۳/۱ 
(4) الانصاف مسألة ۰۷١‏ الاشموني ٠٠١/۳‏ » شرح الكافية ۲٣١/۲‏ 
(ه) الخصائص ۲۹۰/۳ » انظر شر ح اللمم ص ۷۷-٦۹‏ 
۲) الاشموني ۲۹۹/۳ › ۲۹۸ الانصاف مسألة ۸۳ » شر ح الكافية ۲٣۹/۲‏ 
(۷) المنصف ۰۳۱۹/۱ شر ح اللمع ص ٩۳‏ 

۸ 


وهذا رأي البصربىن(١)‏ . 

۸ _ التعجب من السواد واأبياض : جاء ي( الخصائص ) «فأما قولمم : 
ما شد سواده وبياضه وعوره وحوله فا لابد منه(۲) . 

وهو رأي البصرين(۳) . 

4 اسم ۲ من “موت : جاء ي ( التصمريف اللوي ) ي باب حذف 
الواو : ١‏ ومنه ام أنه من موت »(6) . 

وهو رأي البصربىن(ه) . 

١‏ عل (ما) الحجازية : جاء ي ( الخصائص ) : « اللغة التميمية لي 
( ما ) هي أقوى قياس وان كانت الحجازبة أسبر استعالا ۲ . م ذكر انها غير 
مختصة کھل م قال « الا انلك اذا استملت أنت شيا من ذلك فال وجه ان نحمله 
على ما كبر استع اله وهو اللغة الججازية الا ترى القرآن بها نزل ؟ )١(»‏ آما 
الكوفيون فلا يعدونها عاملة » ورأيه رأي البصريين(۷) . 

۱ الجر بعد واو رب : جاء ي ( الخصائص : ١‏ وكذلك الواو الي 
نحذف معها ( رب ) ي أ كثر الاءر نحو قوله : 

» وقاتم الاعماق خاوي المخترق » 
(1) الانصاف مسألة ٠ ٠١‏ أسرار العربية ۱٠١ ١ ۱١۱۴۳‏ » شر ح الاشمولي ۱۸/۳ » 
شر ح الكافية ٠٤۲/۲‏ 

(۲) الخصائص ۲۹۹/۱ 
(۳) الانصاف مسألة ٠١‏ » شر ح المفصل۷/١١٤٠‏ 
)٤(‏ التصريف اللوي ص ٤١‏ 
(ه) الالصاف مسألة ١‏ » أسرار العربية ص ٤‏ » شر ح المفصل ۲۴/۱ 
)٩(‏ الخصائص ۱۲١-۱۲٤/۱‏ 
(۷) الانصاف ۹۷/١‏ مسألة ۱۹ » حاشية الصبان ۲٤۷/۱‏ » شر ح الكافية ۲۹۳/۱ 


۸۱ 


غير ان الجر لرب لا لواو ك إن النصب ني الفعل انما هو ل « أن »المضمرة 
لا للفاء ولا للواو ولا لاو )۱(»٩‏ . 

وهذا ري البصربين(۲) . 

۲مم ( اللهم ) : جاء ي ( الخصائص ) ١:‏ وتقول أي ميم ( اللهم ) انها 
عوض من ( با ) ي اوله ۳(۲) . 

وهو رأي البصرين(٤)‏ . 

۴۳ الخر في حو « کل رجل وصنعته ) جاء في ( الخصائص ) : « ومن 
ذللك قوم ي قول العرب : كل رجدل وصنءعته » وأنت وشأنك : معناه أنت مع 
شأنلك ... والبر حذوف لحملعلى المعنى فكأنه قال : كل رجل وصنعته مةرونان 
وآنت وشأناک مم‌طحبان )٥(٩‏ . 

وهو رآي الپصربن() . 

٤‏ _ تقدم جواب الشرط : جاء في ( الخصائص ) : « ومن ذللث قوم 
انت ظالم ان فعات آلا تراهم بقولون في »مناه ان فعات فأّنت ظالم » فهذا رعا 
وهم ان ( نت ظا لم ) جواب مقدم ومعاذ الله أن بة-دم جواب الشرط عليه › 
وانبما قوله ( آنت ظالم ) دال على الجواب وساد مسده » فأما أن يكون هو الجواب 
فلا )(۷) . 


(۱) الخصائص ۲۹۳/۱ 
(۲) الانصاف مسألة ١ه‏ » الاشموني ۲۳۳/۲ » مغني اللبیب - الواو ۳۹۱/۲ 
(۴) ا لخصائص ۲۹۰/۱ » شر ح اللمع ص ٤١‏ 
)٤(‏ الانصاف مسألة ٤۷‏ » الاشموني ٠٤١١-١۱١١۹/۳‏ 
(ه) الخصاثص ۲۸۳/۱ 
)١(‏ الاشموني ۲۱۷/١‏ » شر ح الكافية ٠٠١/١‏ 
(۷) اللخصائص ۲۸۳/۱ 
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وهو رآي البصرين(۱) . 

٠‏ _ العطف على الضمر المجرور : جاء فى ( الخصائص ) : « وعلى عو 
م ها نتوجه عند ا قرأءة رة وهي قو له مہا a‏ ) واتموا ايله الذي تساء أون ره 
والارحام » ليست هذه الةراءة عندنا من الابعاد والفحش والشناعة والضعفعلى 
ما رآه فيها وذهب اليه أبو العباس(۲) بل الامر فيها دون ذلك وأقرب وآخحف 
والطف . وذلك ان لحمزة إن بقول لأي العباس : اني لم أه--ل ( الارحام ) على 
العطف على المجر ور المضمر بل اعتقدت ان تكون فيه باء ثانية حى كألي قات : 
( وبالارحام ) م حذفت الباء تة دم ذكرها )۴(٠‏ وريه في منع العطف على 
الضمبر المجرور رأي الصربن(٤)‏ . 

Eê a‏ لام الايتداء اء في ) ا خصائص ( 1 ون دلاف قوهم : ان ز ردا 
4 نم فهذه لام الارتداء وموضہها آول الحملة وصدرها لا آخرها وعجزها»(٥)‏ َة 

وهر مص طاح بصر ي م بعرفه الكوفيون واا عندهم لام القسے() ٠‏ 

۷ - ترجيح اعمال الثاني من المتنازعين : جاء في ( الخصائص ) ي قوله 

قد جربوه فا زادت جار :4م ايا قدام_ة الا المجد والفنعا 


قال ( وقد جوز ان کون ( ابا قدامة ) منصوباً زادت . . . والوجه ان 


(۱) الاشموني ٠٥/٤‏ » شر ح الكافية ۲۸٥/۲‏ 

(۲) يعني ا لمرد _ انظر الكامل ٠٠١/١‏ » شمر ح المفصل ۷۸/۳١‏ حاش ية 
الخصائص ۲۸/۱ 

۲۸٣/۱ الخصائص‎ )۴( 

١٠١/۳ الاشموني‎ » ٠٠ الانصاف «سألة‎ )٤( 

۲۱٤/۱ الخصائص‎ )٥( 

٠٠۷ مدرسة الكوفة ص‎ » ٠۸ الانصاف مسألة‎ )٩( 


A 


ينصب ب ( تجاربهم ) لانه العامل الأقرب )١(٠‏ وقال « في هذا تقوبة لاال 
الثاني من الفعلن لأنه هو الأقةرب اليلك دون الأ بعد عناث . فأعرف هذا(۲)» وهو 
رآي البصريىن(۳) . 

۸ _ حذف الفعل بعد اذا الشرطية ي الممل ال مغسرة : جاءي (الخصائص): 
« وكذللات ( اذا السماء انشقت ) . . . ووه الفعل فيه مضمروحده أي اذا انشقت 
السماء )(4) . 

وهو ري البصرين(ه) . 

۹ - الاستثناء يضارع البدل جاء ي ( الخصائص ) : «١‏ ولامجوز تقديم 
المستانى على الفعل الناصب له . لو قات : الا زبداً قامالقوم لم جز لمضارعةالاستهناء 
البدل » الا تراك تقول ماقام احد الا زيذاً والا زياد والمحنى واحد(ا) . 

وهو رآي بصري(۷) . 

١‏ تقد حر ليس عايها : جاء في ( الخصائص ) « وما يصح وبجوز 
تقديه خحبر المبتدأ على المبتدأ حو : قائم احوك وني الدار صاحباك . وكذللك خر 

کان واخحواتھا على ا مائها وعابها انفسها وکذلك خر لیس نحو : زیدآً لیس 
(۱) ا لخصائص ۲۰۹/۲ 
(۲) الخصائص ۲ / ۳٣٤‏ 
(۴) الاشموني ۲ / ۰۱۰۱ ۰۱٠۲‏ شرح ابن عقيل - باب التنازع » شرح قطر 
الندى وبل الصدى ص ۱۹۹ » الانصاف مسألة ٠١‏ 
(4) الخصائص ۲ / ۳۸۰ 
(ه) الانصاف مسألة ۸٩‏ 
)٩(‏ الخصائص ۲ / ۳۸۲ 
(۷) الانصاف مسألة ۳٠‏ 


۸٤س‎ 


أحوك ومنطلقن ليس اخواك() . 

وهذا ري البصريين(۲) . 

١‏ - تقدم لمال على عاماها : جاء في ( الخصائص ) «فان قات فةد 
تدم العال على العامل فيها وان كانت الجال هي صاحبة الحال ي المحنى عو قوللك 
راکہا جثت و ( نحشا ابصارهم مخرجون من الاجداث ) . 

قبل : الفرق ان الال ل تكن ي الأصسل هي الفاعلة كا كان المميز 
کذللك »(۳) . وهو ري البصريىن(٤)‏ 

۲ حبر الأفعال الناقصة : جاء في (المام) ي قول الشاعر : 

ولو انهم قالوا لقد كنت مرة عرفت ول‌انکر جواب‌المجاوب 

قال : اراد كنت بهن فكيف تنهانا » اذا استضعف من جهة السماع ومن 
طربق القاس جمیعا حذف خر ( کان ) وقل| مر لي منه ووجه ضعفه من قبل 
القیاس ان خر ( کان ) اعا لزمها ليفاد منه الحدث المخترم منها »(ه) . 

واطلاق اسم « الخر ٠‏ على المنصوب بكان مذهب الإصريين اما الكوفيون 
فیعدونه حالا() . 

۳ نعم وبئس فعلان : جاء في ( المنصف ) : « الا ترى ان أصل الأفعال 

ان تتصرف وقد منعوا نعم وبس وحبذا وفعل التعجب التصرف 0ا ارادوا من 
(۱) الخصائص ۲ / ۳۸۲ 
(۲) الانصاف مسألة ۱۸ » الاشموني ۱ / ۲۳٠٤‏ 
(۳) ا لخصائص ۲ / ۳۸٤‏ 
)٤(‏ الانصاف مسألة ۰۳۱ همع الموامع ۱ / ۲٣۱‏ ۔ ۲٤١‏ 
() الام ص ۱۷١‏ 
)٩(‏ الانصاف مسألة ۱۱۹ › حاشية الصبان ۲۲٣/۱‏ 


—\— 


شدة التو كبد ي المعنى الذي أموه والنحو الذي قصدوه(0 . 

وهو رأي البصر بين فيه) وما عند الكوفيين ا مان(۲) . 

_ ( آن ) هو الضمر ي ( أنث ) : جاء ي ( الفصائص ) : « وكذلاك 
ايضا ي ( انت ) قد جردت الاسم وهو ( أن ) من معنى الحرفية وأخلصت التاء 
البعة بعده للخطاب )۳(٠‏ . 

وهذا مذهب البصربين(٤)‏ . 

٠‏ _ المنادىالمفرد المعرفة بني : جاء ي ( الخصائص ) «والمنادی المفرد 
المعسرفة في الحاقه في البناء بالمضمر كالثلالي ي منع بعضه التصرف واهاله 
البتة(ه) وقال ي مكان آخحر منه : ( ألا ترى ان المنادى المفرد المعرفة قد كان 
اصاه ان يعرب فلا دخله شبه الحرف لوقوعه موقع المضمر بي ولم نع من باه 
جريه معربا قبل حال البناء(٦)‏ . 

وهذا رأي البصربىن(۷) . 

- اس لا النافية للجنس مبي : جاء ي ( الخصائص ) «من ذلاكقوهم 
لارجل عندك ولا غلام للك «Aف (MN)‏ هذه ناصبة اسمها وهو متو ح الا ان‌الفتحة 

فيه ليست فتحة النصب التي نتقاضاها ( لا ) انعا هذه فتحة بناء وقعت موقع فتحة 


(۱) المنصف ۱ / ۲١۱‏ » شرح المع ص ٠٠١‏ 
(۲) الانصاف مسألة ٠٤‏ » الاشوني ۳ / ۲١‏ 
(۳) الخصائص ۲ / ۱۹۱ ومابعدها 

١١-٠١ / ۲ الكافية‎ » ٠١١ / ١ الاثموني‎ )( 
٦۳/۱ الخصائص‎ )٥( 

٠۹١۹ / ۱ ا لخصائص‎ )١( 

(۷) الالصاف مألةه ٤‏ 


¬ YA - 


الاعراب الذي هو عمل ( لا ) في المضاف )١(٠١‏ . 

وهو ري البصريين(۲) . 

۷ - بناء فعل الامر جاء في ( الخصائص ) «الأفعال لاتبنى مشابهتها 
ا لجروف اما الماضي فلأن فيه من البناء مايكفيه و كذلاك فعل الأمر العاري من 
حرف المضارحة عو افعل ۳(۲) 

وهذا رأي البصريين(٤)‏ . 

۸ ۔ وزن ( خطابا ) ذهب آبو الفح الى أن وزنه-ا ( فعائل ) وذ کر 
حطوات ذلاث حى صارت ( خطابا ) فذ کر ان هما ست مراتب وهي : خحطایی* ثم 
خطاثی“ ثم طائي ثم حطا ءي ثم خطاءا م حطایا(ه) . 

وهذا رأي البصرين) . 

4 - ان المخففةواللام الةارقة : جاء ي( المنصف ) : «وان وجدنااكثرهم 
لفاسقين » معناه : أنا وجدنا اكثرهم فاسقين فلا خحففت ان جاءت اللام في ار 
لثلا تشبه الي ی قو له تعالی « ان الکافرون الا غرور )۷(٠‏ . 

وتخفيف إن ودخول اللام بعدها لاتفريتق بينها وبمن ان النافية هو رآي 
البصريين(۸) . 

(۱) اخصائص ٥٦/۳‏ 
(۲) الانصاف مسألة ٣ه‏ 
(۴) الخصائص ۸۴/۴ ۰ شرح المع ص ٥۸‏ 
)٤(‏ الانصاف مسألة ۰۷۲ الاثمولي ۸/١‏ 
(ه) الخصائص ۳/ه 
)٩(‏ الانصاف مسألة ٠١١‏ 
(۷) المنصف ج ۸/۳ 
(۸) الانصاف مسألة ٩۰‏ المع ٠١١/١‏ 
AV —‏ 


٠‏ تقديم الصلة الجار والمجرور على الموصول : جاء ى (المنصف ) فى 
قول الشاعر : 
کان جزائي بالعصا ان اجلدا 
قال : « فأما ما انشده من قوله 
کان جزائي بالعصا ان اجلدا 
ففيه نظر . وذلك ان معناه : کان جزائي ان اجلد بالعصا . فان قدمه على 
هذا التقدر فخطأ لان الباء ى صلة ان ومحال تقديم شيء من الصلة على المىصول . 
ولکنه جعل الباء تبيينا )١(»‏ . 
ومنع تقدبم هذا النو ع من الصاة هو رأي البصريين(١)‏ . 
۱ - مفعولا ( ظن ) : جاء في ( الخصائص ) ١‏ وقد حذف أحد مفعولي 
ظننت وذلك نحو قوهمم أزيدا ظننته منطلقا ؟ فل| أضمرت الفعل فسرته بقولك: 
ظننته وحذفت المفعول الثاني من الفعل الاول المقدر اكتفاء بالمفعول الثاني الظاهر 
في الفعل الآحر وكذلك بقية آخوات ظننت(۴) . 
و کون ظن تنصب مفءولين هو رأي البصربين() . 
۲ - تقديم التمييز اذا كان عامله فعلا متصرفا : جاء في ( الخصائص ) : 
« و تما قبح تقدعه الام الممبز وان كان الناصبه فعسلا متصرفا فلا جز شح| 
تفقأت ولا ءرقا تصببت . 


فأما ما آنشده أبو عثأن .... 


آتهجر ليلى للفراق حبيبها وما کان نفسا بالفراق يطيب 
)١(‏ المنصف ٠١١/١‏ 
)م اهوامع ۸۸/۱ 


(۳) الخصائص ۳۷٤/۲‏ 
(4) الالصاف مسألة ۱۱۹ » مع الموامع ٠١١/١‏ 
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فتقابله برواية الزجاجي واس ماعيل بن نصر وأبي اسحاق أيضا : 
» وما کان نفسي بالفراق تطيب » 
فرواية برواية(۱) . 

وهو رأي الب صريین . (۲) 

۴ ۔ ناصب الاسم المشغول عنه : جاء في (الخصائص ) حذف الفعل 
عل ضربن : 

احدهه| آن محذفه والفاعل فيه ... وذلك حو زیدا ضربتهلأناك أردتضربت 
زیدا فل) أضمرت ( ضربت ) فسرته بقولك ضربته(۳) . 

وهو رأي البصريين(٤)‏ . 

٤‏ _ عامل النصب لي المفعول مه : جاء في ( سر الصناعة.) : وعلى ان ابا 
الحسن - يعني الاحفش _ قد كان يذهب ي المغعول معه الى ان انتصابه انتصاب 
الظرف . . فكأن الواو الآن على مذهب الي الحسن ليست موصلة لقمت الى زيد 
کا يقول كافة أصحابنا » وانعا هي مصلحة لزيد ان ينتصب بتوسطها انتصاب 
الظرف(ه) . 

ونصب المفعول معه بالفعل بعوسط الواو هو رأي البصرين) . 

٠‏ _ الضمير ي ( اياك ) واحواتها : جاء ي ( سر الصناعة) فكا ان 


۳۸٤/۲ الخصائص‎ )۱( 

(۲) الانصاف مسألة ٠٠١‏ 
(۳) الخصائص ۲۸٤/۲‏ 

(4) الانصاف مسألة ٠١‏ 

(ه) سر الصناعة ٠٤١-٠٤٤/١‏ 
(0) الانصاف مسألة ۳٠‏ 


— ۲۸۹ 


ماقبل التاء ي أنت هو الاسم والتاء حرف خحطاب فكذلك ( ايا ) هو الامو الكاف 
بعدها حرف خطاب(۱) . 

وهو رأي البصريىن(۲) . 

و نکتي بهذا ادر خحشرة الاملال . 

فأية شبهة وأي شات أو ريبة في بصريته بعد هذه الأ دلة المهضافر ة على 
قوله بها ! 

الذي أراه اناك توافةني على اننا خرج من هذه الادلة بنقيجة واحدة هي أنه 
بصري المذهب حسب » لابخدادي ولا كوي » الا اذا قلنا إن المذهب البغدادي 
هو المذهب البصري عصطاحاته وأسسه ومسائله . ومع ذلاث فالنصوص لاتسعفنا 
اذ هو لم بعد نفسه من اابغداديين ولا من الكوفين بل جعل تفه بعزل عنهم 


وارتضى لنفسه أن بكون من البصريين . 


(۱) سر الصناعة ۳٠۳/۱‏ 
(۲) الانصاف مسألة ۹۸ 
۹۰ے 


لاان 


او ارا( ر 


هذه عاذج من دراسات أي الفتح النحوية تتناول مسائل مختلفة . 
الکام اء ي ) ا لخصائٹص ( : اما الکلام فکل اظ مستقل يسه مرد 


لمعناه . وهو الذي يسميه النحويو نالجمل حو : زيد اخوك وقام جد وضرب سعيد 
ولي الدار أبوك وصه ومه ورويد وحاء وعاء ي الأصوات وحس ولب واف 
و ٥‏ فكل أمظ استقل بنفسه وجنیت منه ة مناه فهو (eS‏ : 

وهو ي تعريفه ل « الكلام » موافقلانحاةالمتأخرين عنه في تعريفهم له . جاء 
ي( اسرار العربية ) : اما الكلام فلا ينطلق الا على المفيد خاصة(۲) . وي 
( المفصل ) : الكلام هو الم ركب من كلمتمن اسندت احداها الى الأخرى(۳ )وي 
( شرح الاشو ني) : كلامنا أيهاالنحاة لفظ ... مفيدفائدة بحسن السكوت عليها(؟). 

فايس من خلاف ي المد لول النحوي هذا الاصطلاح . 

القول جاء ي ( الخصائص ) : أماالقول فأصله انه كل لفظمذل به اللسان 


تاما كان أو لاقصا . فالتام هو المغيد » أعيي الحملة وما كان ي معناها من غو صه 
() الخصائضص 0۷/١‏ ااا 
(۲) اسرار العربية ص" 
(۳) شرح المفصل ۱۸/١‏ - 
)٤(‏ شرح الاشموني ۲۰/۱ 
۹ 


وایه والناقص ١ا‏ کان بضد ذللت غو زد » وچد » وان ... فکل کلام قول ولیس 
کل قول کلاما )(۱) . 

ويي شر ح ( قطر الندى ) : « المراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل 
وفرس )۲(١‏ . وي ( شر ح المفصل ) (أما القول فهو من معنى الاسراع والخفة 
ولذللك قيل لكل ١٠ا‏ مذل به الاسان وأسر ع اليه تاء) كان أو ناقصا قول »(۳) . 

ومن الظاهر ان هذا التعريف اغا عماده تعريف أي الفتح السابق له . وليس 
من حلاف ي مدلول هذا اص طلح النحوي كذلاك . 

النحو : جاء في ( الخصائص) «هو انتحاء سمت كلام العرب ني تصسرفه 
م ا ه كا لتَشيةو المح والتحقر و التکسمر والاضافة واانسب والر كيب 
وغبر ذللك ليالحق من ليس من آهل اللغة العربية بأهلها في الفغصاحة فيتطق بها وان 
لم بکن منهم » وان شذ بعضهم عنها رد به اليها )٤(»‏ . 

والملاحظ إن النحو بهذا المعنى شال عام لايشمل الحو الاصطلاحي عند 
المتأحرين بل هو أوسع منه بكثر . فهو يقرر انه السمر وفق لغة العرب في سائر 
أحواطا من اعراب وغبره » وكلمة ( غبره ) عامة تشمل كل ٠ا‏ عدا الاعراب من 
صرف ولغة وبلاغة وس-ائر علوم اللغة الاخرى . ويضرب لذالك آمدلة بالتشنية 
والحمع والتحقير والتكسبر والاضافة وغمرها » ومعلوم ان هذه ليست غوثا حوية 
بالمعنى الاصطلاحي للنحو - کا استقر مۇخرا- . 


ومع ذللت فهو يذ كر ي ( المنصف ) أن خعلافا بین النحو والتصريف واللغة 


(۱) الخصائص ۱۷/۱ 
)( شرح قطر الندى ص ۱۱ 
(۳) شمر ح المفصل ۲٠/۱‏ 
)٤(‏ الخصائص ۳٤/۱‏ 
۹۲ 


ويذكر أن التصريف وسيطة بين النحو واللغة(۱) . ويذكر غاية التصريف 
وموضوعه وغاية الحو وموضوعه كا هو عند المتأخرين : قال « فالتصريف اا 
هو لمعرفة أنفس الكل الثابتة والنحو اعا هو لمعرفة أحواله المتنقالة » ألا ترى الك 
اذا قلت قام بکرہ ورآبت بکرآ ومررت بہکر, فانات انما خحالفت بین ح رکات 
حروف الاعراب لاحتلاف العامل ولم تعرض لباي الكلمة )۲(٠۲‏ ؟ 
فنلحظ م٨ن‏ هذا آنه ي التعريف الأول م وأطلق الأحو على ١‏ عل العر بية ) 
وي الثاني حصص فأطلته على معرفة أحوال الكل المتنةاة . 
جاء ي ( شر ح الاشولي ) (النحو ي الاصطلاح هو الل المستخر ج 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام المرب الموصلة الى معرفة أحكام أجزاثه الي 
اثتلف منها قاله صاحب القةرب »(۳) . وعلق عليه بقوله : ١‏ فلم ان المراد هنا 
بالنحو ما يرادف قولنا عل العربية لاقسم الممرف » . ويي ( حاشية الصبان ) أن 
هذا اصطلاح القدماء واصطلاح المتأخرين خصيصه بفن الاءراب والبتاء وجعله 
قسم الصرف وعليه فيعرف أنه عل ببحث فيه عن أحوال آواخر الک اعراباً 
وبناء وموضصوعه الكل العربية من حيث ما بعرض ها من الاعراب والبناء(٤)‏ . 
وي ( حاشية الخضري على شر ح ابن عقيل ) انه يطلق على ما يعم الصرف 
تارة وعلى ما يقابله أخر ی ويعرف على الاول بآنه عل بأصول مستنبطة من كلام 
العرب يعرف بها أحكام الكاهات العر بية حال أفرادها وحال تر كيبها وما يتبعها 
من بيان شروط لنحو النواسخ وحذف العائد وكسر ان وفتحها أو نحو ذللك وعلى 
الثاني مص بأحوال الت كيب(ه) » . 
)١(‏ الصف 4/١‏ 
(۲) المصدر السابق 
(۳) شر ح الاشموني ٠١/١‏ » الاقتراح ص ٦‏ 
)٤(‏ حاشية الصبان ٠١/١‏ 
(ه) حاشية الخضري ص ۱۰ 
۹۳ 


وقال صاحب البديع : النحو صناعة علمية بعرف بها أحوال كلام العرب 
من جهة ما يصح ويفسد لي التأليف ليعرف الصحي-ح من الفاسد(١)‏ . 

وقال ابن السراج ي الاصول : الحو على استخرجه المتقدمون من استةراء 
کلام العرب(۲) . 

وهو تعريف عام أيضا لايقصد به النحو الاصطلاحي كا هو عندالمتأخرين. 

وي كتاب ( ال+-دود) للفاكهي : انه عل بعرف به أحوال أو ار الكل 
اعرایا وبناء(۳) . 

فأبو الفح مم انه عرفه تعريها عاما وأطلقه على علم ( العربية ) دد مرة 
ثانية له غايته ويعين موضوعه وييزه عن علوم الاغة الاحرى كا فعل المتأخرون . 

الاعراب وذكر الاعراب فقال «(«هو الابانة عن العالي بالالفاظ الا 


تری انلك اذا ممعت اکرم سعید ابا وشکر سعیدآً آبوەعلمت رفع احدھاونصب 
الآخر الفاعل من المفعول » ولو كان الكلام شرجا واحداً لاستبهم احدهءا من 
صاحبه )٤(۲‏ ؟ وبرى ان الاعراب اعا جيء به دالا على احتلاف المعاني قال « ألا 
تری ان موضو ع الاعراب على مخالفة بعضه بعضاً من حي ٹ کان اعا جيء به دالا 
على الحتلاف المعاني »(ه) ؟ فهو محدد الغاية من الاعراب والغرض الذي جيء به 
من اجله . ويذ كر معناه اللغوي فيقول : « واما لفظه فانهصدر أعربت عن‌الشى* 
اذا اوخت عنه وفلان معرب عما لي نفسه آي مين له وموضح عنه )() . 

٦ الاقتراح ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 

(۳) احياء الحو ص ١‏ 

۳/۱ الخصاثص‎ )٤( 

۱۷١/۱ الخصاثص‎ )٥( 

۳٦/۱ الخصائص‎ )۲ 

E 


وحن نلحظ ان تعريفه للاعراب ينطبق كذلك على تمسر الكلات الصعبة 
بالفاظ تبعن وتوضح معائيها » كا ينطبق على كل أمظ يوضح معنى ي النفس . فاذا 
آفت من شخص أن بقوم فقلت له قم » فهذا اعراب أو قلت له صه فهذا 
اعراب فکل لفظ تنطق به توضح به معنی ي نفساك اعراب »ومعلوم آن هذالیس 
حد الاعراب النحوي . هذامن ناحية »> ومن ناحية الحرى قد تكون الايانة عن 
المعاني بالح ر كات أو بالسكون أو بالحذف أو بالجرف أو التنون أو حذفه فا لحد 
غير جامم ولا مانع : 

ويي ( اسرار العربية ) ان حد الاعراب (إاختلاف أر احر الكل باختلاف 
العوامل لفظاً أو تقد ر (0C‏ وض (التسهيل) انه ماجيء به لبيان مقتضى العامل من 
حر كة أو حرف أو سكون أو حذف(۲) وي ( شرح قطر الندى ) ان المرب 
هو مايتغر آخره بسبب العوامل الداخلة عليه(۳) . 

ويمكن‌القول بان أباالفتح لم يقصد الى حدهالنحوي بصورة دقيقة واعاقصد 
الى اعطاء معناه العام وعقد الصلة بين النسب اللغوي فمذه الكامة وما اطاقت عايه 
ي النحو . 

وماذكره في غاية الاعراب والغرض الذي جيء به من أجله وهو انه انما 
جيء به دالا على احتلاف المعاني هو الرأي السام والذي عايه ذوو الغا لبية العظمى 
من النحاة » ولم بذكروا له مخالفا الا أبا علي قطربا فانهعاب عليهم هذاالاعتلال 
وقال : لم يعرب الكلام للدلالة على المعالي » واعا أعربت العرب كلاءها لأنالاسم 
في حال الوقف بازمه السكون لاوقف › فلو جعاوا وصله بالسكون ايض لكان 

يلزمه الاسكان في الوقف والوصل » فكانوا يبطئون عند الادراج فلا وصلوا 


(۱) اسرار العربية ص ٠۹‏ 
(۲) شر ح الأشموني ٤۷/١‏ 
(۳) شرحقطر الندی ص ٠۳‏ 
4 — 


وأمكنهم التحرياث جعلنا التحرياك معاقبا للاسكان ليعتدل اكلام (۱) . 
واارأي الذي عايه النحاة هو الذي بنطبق على واقع اللغة > فلو لم يكن 
لاعلاقات أثر ي المعنى لالتبس الكلام واخحتاط وما ازم العرب أن بنطقوا بها على 
نظام حاص معروف » ولكانت أية حر كة تغني في ادراج الكلام وما كان لحن 
ي الاعراب » وهذا بأيسر حجةمردود . ومايقؤل صاحب هذا الرأي في مثل 
قوله تعالی « ان الله ريء من‌المشر کن ورسو اه » وقو له « انما مخشی الله من‌عباده 
العل اء ونحوها لو غبرت حر كة ( رسوله ) الى الكسرة وكلمة ( الله ) الى الضمة 
والعلاء الى الفتحة ؟ ! 
غير أن هذا الامر الذي لظهوره يكاد يكون بديهية يني ي العصر الحديث 
من محخاافه وینکر الحةيقةاللغوية وبذهب الى ماذهب‌ اليه قطرب وهو الاستاذار اهم 
اشن قال في كتابه ( من أسرار الاغة) «بظهر والله آعم أن عر باك أواخر 
الكلات كان صفة من صفات الوصل ي الكلام شعرا أو نبرا فاذا وقف المتكل 
أو احتت م بحتج الى تلك الح ركات بل بقف على آخحر كلمة من قوله ۶ا يسمى 
السكون . كا بظهر » أن الاصل ي كل الكلات أن تنتهي بهذا السكون وان لمتكم 
لايلجأً الى حرياث الكلات الا لضرورة صوتية يتطابها الوصل )٠(٠‏ . 
وقال في مكان آنحر « لم تكن تلك العر كات الاعرابية حدد المعاني ي 
أذهان العرب القدماء كا زعم النحاة بل لاتعدو أن تكون حر كات محتا ج اليها في 
الكشر من الاحيان لوصل الكلات بعضها بيعض )۴(٠‏ . ويبني هذا الرأي على 
« ظن » و ( مخااة » ويغفل ماجاء من نصوص واخحة صرحة بينة قال في قول 
الشاعر : 
أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بعتب من مجزع 
(۱) الاشباه والنظاثر ۷۸/١‏ 
(۲) من اسرار اللغةص ٠٤١١‏ 
(۴) من اسرار اللغةص ٠١۸‏ 
- ۹ 


ارجح ان الكسرة فى آخر كلمة ( متب ) سببها الانسجام مح الكسرة الي 

قبلها فى ١‏ تاء » هذه الكلمة . اما كلمة ١‏ شأحباً » لى البيت الثاني وهو : 
قال اة اماف شاا منذ ابتذلت ومثل مالك بنفع 

ففرجح ان الكامة قد نطق بها الشاعر « شاحب » بكسر الباء لتنسجم مع 
الحر كة قبلها . ومن أدسر مارد به قوله وبقطع عليه هذا الظن والمخالة قولهتعالى: 

۱ - وما الله بغافل عا تعملون . 

۲ - ولا سین الله غافلا . 

فلاذا حر کت اللام ى (غافل ) الاولى بالكسرةوالاانية بالفتحة لو أنالامر 
لايع دو الانسجام الموسيي والضرورة الصوتية ؟ 

ونحوه قوأه تعالی : 

١‏ - انا وجدناه صاراً نعم العبد 

۲ - اليس ذلاك و ن يي الموتی ؟ 

ولا ريد ان نكر من خرب الامثاة فالامر أوضح من أن يستكثر له من 
الشو أهد 

وللزيادة ى الابضاح نذ کر مار اdستڈٹړرùl Noldke s E, Littmaıın‏ 
ي اللهجة النبطية وهو أن اواخر الكاات ى هذه اللهجة قد محدث فيها تخي رحسب 
مواضعها ف الاعراب . 

وان النبط كانوا يستعماون الضمة ى حالة الرفع والفتحة فى حالة النصب 
والكسرة ي جالة الجر )١(‏ . 

والنبطية أحت العر بية فل ذا بحدث التغيمر فيها بحسب المواضع ي ‌الاعراب؟ 
والعربرة حدث التغيبر فيه ا للانس جام ا موسي ؟! 

(۱) دراسات ي اللخة ‏ ابراهيم السامرائي ص ٠١-٠١‏ 
- 4۷~ 


البناء قال : « وهو زوم آخر الكلمة ضربا واحدامن السكون أو ار كة 


لا ايء أحدث ذلاك من العوامل»(١)‏ . 


ولاشاك ي ان السكون والحر كة ليستا العلامتمن الوحيدتين للبناء بل ال حرف 


كذللك عو : يا رجلان ولا طالبين والحذف مو اذهبوا وارم . 


اء ي اکا العر ية ( أن حل البناء ) ازوم اواخر الكل حر كة 
وسکون )(۲) . 


وي ( شر ح الاشمولي ) ان البناء ي اللغة وضع شى ءل صفة دراد بها 
الثبوت . وأما في الاصطلاح فقال ي (التسهيل ) : ماجىء به لا لبيان مقتضى 
المامل من سیه الاعراب ولاس حکارة آو اتپاعا أو ك أو غاا من سکونین 
وقيل هو لزوم آنحر الكامة حر كة أو سكونا لغبر عامل أو اعتلال(۳) . 

وأبو الفتح يرى كسائر النحاة أن عالة بناء الاسم شبهه بالحرف قال : 
) وليست عا ياء ما بي ٌْ‌ الاعاء الإ مشار ھتها الحرف أو تم نها محتأه) )٤(‏ . 
وقال « ان سيب البناء ... مشابهة الاسم لاحر ف لاغر )٥(0‏ . 

ویری أنه قد يجرد الاسم المبني من دلالته فيعرب كأن تقول ضرب ممن" 
مناً أي انسان" انسانا قال أفلا تراه كيف جرد ( من ) من الاسنفهام ولذلك 


اعر بها ؟ 


(۱) الخصائص ۳۷/۱ 
(۲) أسرار العربية ص ٠۹‏ 
(۳) الاشمولي ٥۰-٤۹/١۱‏ 
() الام ص ٠١‏ 

۱۷۹/۱ ا لخصائص‎ )٥( 


=۹ س 


ونحوه قوم ي الخر مررت برجل أي رجل فجرد ( يا ) من‌الاستفهام 
أيضا(۱) . 

وما غعالفی فيه اأبصريين ٤‏ الناء ما رآه ي عل ناء آساء الافعال ¢ ذکر ان 
البناء اعا أتاها من قبل تضمن هذه الاسماء معنى لام الأهر » لأن أصل ما صه اسم 
له - وهو اسکت - لتسکت(۲) . ويذ كر غبره من النحاة أن علة بناء اسم الفعل 
ھی نيا پته عن الفعل ٤‏ الفعل رلا تأثر ا اموامل وی اليه الاستعالي ¢ أنه آي 
اسم الفعل يعمل نا به عن الافعال ولا يعمل غہره ف (۳) 

قال أبو الفتح وأصل بتاء هذه الک الموضوعة للامر عندي أنها تضہنت 
می لام الأمر ... فهذه علة بنائها الصرحة ولم بفصح أحد من أصصابنا هذا 
الافصاح واعا أ كثر ما بقولون انها لوقوعها موقع فع الأمر(٤)‏ . 

ويرى كسائر حاةالبصرة ان الاءرابأصل لي الاسماء فرع لي الافعال(ه). 
وان البناء فر ع من الاسماء أصل ي الافعال وان بنداء ما بني من الاسماء لشبه 
الحرف ا تضمن دعناہ ۔ کا مر - واعراب ما اعرب من الفعل 1£ هو لشبهه 

الفاعل : جاء في ( الخصاثص ) ان الفاعل هو ( كل اسم ذكرته بعد الفعل 


(۱) الخصائص ۱۷۹/۲ 

(۲) الخصائص ۳۰۰/۲ 

٥۳/۱ الاشموني‎ )۳( 

٠١ الام ص‎ )٤( 

(ه) هذا رأى بحاة البصرة أءا الكوفيون فقالوا ان الاعراب أصل فيه - 
اهمع ٠١/١‏ 

٦۳/۱ الخصائص‎ )٩( 

—۹4- 


واسدت ونسبت ذلك الفعل الى ذلك الاسم وان الفعل الواجب وغير الواجب في 
ي ذلك سواء. (۱) 

ومن اللاحظاث على هذا التعريف ان الفاعل - کا هو «ماوم - لايألي بعد 
الفعل وح ده فن ذلك : رأيت رجلا عالا اخوه » ومررت بقاع عرفج كله» 
ومررت برجل أي عش رة أبوه» e‏ ذراع طوها وبصحيفة 
حا عمها(۲) . ٠‏ ا 
في ( المع ) ان الفاعل « ما سند اليه عامل مفر غ على جهة وقوعه منه 
أو قیامه به »(۳) وفي ( شر ح المفصل ) انه الاسم المسند اليه فعل عن طربةة فعل 
أو شبهه وحکه الرفع(٤)‏ . 

وفي ( شر حقطر الندى ) ان الفاعل ١‏ امم صرب-ح أو »ؤول به اند اليه 
فعل أو مول به مقدم عليه بالاصالة واقعا منه أو قائ| به ۲ )٥(‏ . 

المفعول قال : وكذلاك القول على المفعول انه اما يتصب اذا اسند الفعل 
الى لاغز ا هو فضاة(1) . 

ويقال فيه ماقيل فى الفاعل انه ليس عن طري اسنادالفعل الى الفاعل حسب 
بل الفعل وشبهه حو عاياث نفسات » والمهين زيدآ له عقابه وجو ذلك . وي 


( اسرار العربية ) انه کل اسم تعدی اليه فعل (۷) 
)١(‏ ا خصائص ۱۸/۱ 

(۲) لاحظ هذه الامثلة في الخصائص ٠١١/١‏ 
(۴) همع ٠١۹/۱‏ 

(4) شر ح ابن عقيل الفاعل 

۱۸١ شر ح قطر الندی ص‎ )٥( 

۱۸٥/۱ الخصائص‎ )١( 


)۷( اسرار العربية ص Ae‏ 
۰ 


وی( ثرح شذور الذهب ) هو ما وقع عليه فعل‌الفاعل کضربت‌زيدآ(ا). 
رئ ان التعريف السام تعريف ابن الأنباري ى ( مسر ار العربية ) مع 
اصلاح بسر فیکون : « کل اسم فضلة تعدی البه فعل أو شبهه » . 


فقو لنا ( فضلة ) مبخر ج لنائب الفاعل فى حو ضرب زيد » فقد تعدى اليه 
فعل » ولکن الاسم هنا عمدة وقولنا ( شبهه ) بشمل ا“ماء الافعال والمصادر 
والمشتقات وعحوها. 

الممنوع من الصرف 

ویدخله ی باب المعاول بعاتين » وذلاك ان علة امتناعه من الصرف اجتاع 
شبهين فيه من اشباه الفعل . اما السبب الواحد فيقل عن أن بمعلة بنفسه حى ينضم 
اليه الشبه الآ حر من الفعل )۲(١‏ 

وبرى ان السبب الواحد وان ٺم بهو حکه الى ان يمنع من الصرف فانه له 
تأر ف تصو رہ الاسم على صورة ما حیٹ اذا انضے لہ سبب آخر اعتونا معا على 
منع الصرف ورد قول من قال ان الاسم اذا منعه السببان الصرف فان اجما ع 
الثلاثة فيه يرفع عنه الاعراب » قال أنا جد ي كلام من الاسماء ما مجتمم فيه 
خمسة أسباب من موانع الصرف »› وهو مم ذللث معرب غر مبني . وذللك كامرأة 
متها باذربيجان فهذا اسم قد اجتمعت فيه خسة موانع وهي التعريف والتأنيث 
والعجمة والت ركيب » والالف والنون. وكذلاك ان عنيت بأذربيجان البلدة والمدينة 
لأن البلد فيه الأسباب الخمسة وهو مع ذلك 5 ترى . فاذا كانت الأسباب المسة 
لاترفع الاعراب فالثلاثة أحجى بألا ترفعه وهذا بيان(۳) . 


(۱) شرح شذور الذھب ص ۲۱۳ 
(۲) الخصائص ۱۷۷/۱ 
(۳) الخصائص ۱۸۰/۱ 
ا 


ومن أداته السديدة القاضية بأن الممنوع من المرف براعى فيه اللفظ 
قوله : لؤ ميت رجلا ب « أنظر ۲ لم تصرفه معرفة ولو ”ميته ب ( أنظور ) من 
قوله : 


واني حيما يسري اهوی بصري من حيا سلکوا دنو فأنظورو 


صر فته ازوال مال الفعل وكذللك أو ”مت ريهب م تصرفه مر فة فان 
مدت فقلت رذهاب صرفته وذللك إن باب ما لاينصرف اعا براعى فيه‌الافظ .)١(‏ 
وهو دلسل مقبول فانلك اذا جم لته على وزن الفعل متته امرف وان 
احللت بهذا الوزن باشباع الحر كة مثلا صرفته . 
ويرى ان الاسباب المانعة من الصرف تسعة : واحد منها لفظي وهو شبه 
الفعل لفظا حو أحد ویر مم واد واب واس. تبرق والانية الباقية كلها معنوية 
كا لتعريف والوصف والعدل والتأذيث وغر ذللك(۲) . 
وتقسيمه هذا للعلل المعنوية واللفظية بحتلف عن تقسم النحاة المتأخرين 
القاضي بان العلل المعنوية هي العلمية والوصفية والباقية لفظية . فقد جاء ي ( شرح 
الاشمولي ) ان العلل المحنوية هي العامية والوصفية وباقيها لفظي(۳) . 
وي ( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ) ان علل الماع من الصرف تسح 
لیس فها م٣‏ نو يسوی الملم.ة وااو صفرة وباق.ها لفظي حى التأنيث المعنوي لظهوره 
في اللفظ بتأنيث الضمر والفعل مثلا(٤)‏ ء 
(۱) المبهج ص ٦٤‏ 
(۲) الخصائص ۱۰۹/۱ 
(۳) شر ح الاشموني ۲۳۰/۳ 
)٤(‏ حاشية الخضري ٩۷/۲‏ 


۹ 


)١(اودقر أمن أميمة لاطيف الم بنا بجانب الفر ع والاعراء قد‎ - ١ 
) اة طيف فزاد ( لا ) کا قال المذلي ( من الكامل‎ E راد‎ 
أفعناث لابرق كأن وميضه‎ 
فزاد ( لا ) وهو کشر › وکر ذلك مم النني .. كقول الله سبحانه « للا‎ 
. بعل آمل الكتاب » أي ایعل وذللك لتو كيد النى(۲)‎ 
فأد#ها ۲ا استودعتاك موةرا بأحسن ما كانت تؤدى الودائم‎ ۲ 
ا١ بأحسن ) في موضع نصب على المصدر كأنه قال فادها ذللك أحسن‎ ( 
تؤدى الو دائم کقولات : قت أحسن قیام » وجاست أحسن جاوس فالاء على‎ 
. هذا زائدة(۳)‎ 
)٤(ح“بصملا فا کان عن ومین حى تصدعوا لبن کا انشی اأرداء‎ E 
جوز أن بكون ( عن ) زاثدة حى کأنه قال فا کان بومان آي فام عض‎ 
. (0)۸ يومان حی تدعو ا‎ 
: وي ( المغبي ) انها تكون زائدة للةءويض من أخرى محذوفة كقوله‎ 
أمجزع ان نفس أتاها حامها فهلا الي عن بين جنبيلك تدفع‎ 
الةوم الذين امهم الأمر ¢ واحد هم عرو‎ ٤ الاعراء‎ (۱) 
۲٤۸/۱ الام ص ۱۲۰ » مغن اللبیب ( لا)‎ )۲( 
1۹۰ الام ص‎ () 
المصبح المشةق‎ )۴( 
۲4٦ الام ص‎ (6) 
٣س‎ 


قال ابن جني ار اد فهسلا تدفع عن اي بهن جنبياف فجذفت ( عن ) من 
اول لر قول وزد مو 

وهو موجود ي الام(۲) ونصه 

أتندفع عن نفس أتاها حمامها .... 

وقد أغفل ان هشام الشاهد الأول . 

٤‏ - وأو آنهم قالوا لقد كنت مرة عرفت ولم انكر جواب المجاوب 


خرجه على حذف خر کان أي أراد كنت بهن فكبف ننهانا ؟ وهو 
ضعيف من جهة السماع والقياس(۳) . 

۵ ۔ آزید قام ؟ 

زيد مرفو ع بفعل مضمر محذوف خال من الفاعل لأناك تريد أقام زيد ؟ 
فلا أضمرته فسرته بقوللك قام(٤)‏ . 

وقد رجح النحاة هذا الاعراب ومجوز أن يعرب زيد مهتدأ(ه) . 

٦‏ - تزود مل زاد ابيك فينا فتعم الزاد زاد أبيك زادا 


قال فزاد الزاد في آخر البیت تو كيدا لاغر() . 
وقال ان هشام الصحيح ان ) زادا ( «عمول لازود 4 اما مفعول «طلق ان 


۱٤۹/۱ المغي (عن)‎ )١( 
۲٤١ امام ص‎ )۲( 
۱۷١ الام ص‎ )۴( 
۳۸۰/۲ الخصائص‎ )٤( 
۸٦/۲ (ه) الاشولي » حاشية الصبان‎ 
۸۳/۱ الخصائص‎ )١( 
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رید به التزود أو ١‏ فعول به ان اريد به الشيء الذي ينزوده من افعال الر(ا) . 

۷۔ فاست بالا کثر منهم حصی واا العزة للكار 

( من ) - هنا - انما هي كاايي ي قولنا افت من الناس حر » وهذا الفرس 
من الخیل کرم فکأنه قال است من بینهم بااکثیر الخصی(۲) . 

وأ#ول اضافة الىهذا بزيادة ( أل ) أو انها معرفة و ( من) متعلقة ر (أكثر) 
منكرا عذوفاً مدلا من المذكور(۳) . 

۸- قول الله تع الى «فقانا هم كونوا قردة اسن » بنبغي ان یکون 
( حاسشين ) حرا آنحر لكونوا» والأول ( قردة ) . . وان جعاته وصفاً صغرمعناه 
ألا ترى إن القرد لذاه وصغاره خاسيء أبداً فيكون اذن صفة غير مفيدة واذا 
جع لت ( خاسشین ) حم ا ثانياً حسن وآفاد حتی کأنه قال : کونوا قردة وکونوا 
خا مشن )٤(‏ : 

وری قسم من النحاة انه لايصح تعدد خبرها(ه) . 

٩‏ ۔ فالا یکن مال یاب فانه سياني ٿنائي زبدا ان مهلهل 

« الوجه أن یکون ( ابن مهلهل ) بدلا من زبد لاوصفا لهلانه لو کانوصغاً 
ذف تنودنه فقيل زيد ن مهلهل )) . 

وذلك لأن البدل عندهم على نية تكرار العامل(۷) لاف النعت فكأنه 


(۱) مغني اللبیب ۳۹۳/۲ ۳۹٤‏ 

۱۸٥/۱ الخصائص‎ )۲( 

(۳) شر ح الأشمولي»حاشة الصبان ٤۷/۳‏ ا لمغني ٠۷۲/۲‏ شر ح الكافية ۲۳۸/۲ 
)٤(‏ الخصائص ۱۸/۲ 

(ه) همع الموامع ٠٠١/١‏ 

٤۹۱/۲ الخصائص‎ )٩( 

(۷) لاحظ الأشموني ۹/۳ » معني اللبيب ٤0۸/۲‏ 


E i ER 


قال : سياني ٿنائي زيداً سيأني ان ٣‏ هلهل . 

١‏ _ احا انك لما قتلم نداماي الكرام هجوعولي ؟ 

( أن ) مرفوعة الموضع بالظرف الذي هو حقاً» وذلك أن ( حقاً) هذه في 
الأصل اعا هي ءصدر » حفقت الأمر حةا ثم انه استعمل استعالالظرف فرفع ان 
کا برفعها الظرف من قولاك ( في غالب ظني انلك منطاق )(۱) 

ورى المرد أن ( حقا) مصدر لتق محذوفا وان وصاتها فاعل(۲) . وهو 
رأي وجيه . وماذکره ان جي رأي سيبوبه والجمهور(۳) . 


)٤(نابلأف يادار أعرفها وحشاً مناز ها بين القوائم من رهط‎ _ ١ 


أيس قوله (أعرفها ) وصفاً لدار » وذلك أن الجملة نكرة ودار هذه 

مخصو صة لقصدل الها بندائاث اباها. والمعرفة لاتو صف بالنكرة ... واذا کان 

كذللك فقو له ( اعرفها ) استكناف خطاب فكأنه قال لصاحبه : أنا اعرفها(ه) . 
۲ _ فا ان شائلك من اسد تر ج ابو شپلین قد منع الحذارا 
بأجراء جرأة نه وأدهى اذا ما کارب الموت استدارا 

( جرآة ) هنا منصوب على التمبيز لاعلى المصدر لانه رى ان ( افعل من ) 

الأو ضوعة لام 4ا ضاة لاوز استع ال اللصدر د4ا من قبل إن الغرض من المصدراعا 


(۱) الام ص ۷ه 
(۲) حاشیة الصہان ۲۷۸/۱ 
(۳) شر ح الشواهد للعیني على شرح الاشموني۱ |۲۷۸ 
(f)‏ القوائم a‏ امه وهي جرال ان کر ن کلاب .ورهط وألہان من‌منازل 
بې ليان 
(ه) الام ص ۷٦‏ 
- ۳ 


هو التو كيد و( افعل ) هذهقد استغنت عا فيهامن المبالغةعن التو كيد بالمصدر(ا). 

۳ _ شت عليك اي الامر تأني اتستخذي صدبقاك أم تغر 

ينبغي ان یکون فاعل ( أشت ) مضمر؟ تدل امال عليه اي اشت الامر 
عاك وذلاك ان الجملة لاتكون عندنا فاعلة . . . فان قلت فلم م جز ان 
تكون الحملة فاعلة ؟ قيل : من قبل ان الفاعل كا بكون ءظهرآً فكذلاك قد يكون 
مضمراً والمضمر معرفة واللملة الخبر لاتكون الا نكرة(۲) . 

وريه هذا هو رأي البصربين المختار » وقيل تقم اعلا «طاما حو بعجبني 
يقومزيد وظهرلي آقام زيد بدلالة « ثم بدا هم من بعدمارأوا الآيات ايس جننه » (۳) 

٤‏ ألا باعین ما فابکي عبیدا وعد الله والنقر الخ ارا 

الفاء بعد النداء سببها - عندي - ما ي النداء من ممنى البر »> وذلك قولاك 
( ألا يانفس فاصطري ) ... ويدلاث على أن ي النداء طرفا من الخر ان رجلا لو 
وال 4ا ( بازانية ) لاوجب عليه الحد كا انه أو قال ها (إنت زانية ) كان الامر 
كذلك(٤)‏ . 

والذي أراه أن معنى الامر ليس جائيا ثي النداء واعا هو ي المنادى عل) كان 
أو صفة » ونحو هذا يكون لي النهي وسائر ضروب الانشاءوذلاك كأن تقو للرجل 


تعر فه صا دوا لاتکذب آي انت تکزب فی الخر اس جاہا من اهي واا 


هو من اسناد الفعل الى الفاعل . 
٥١‏ _ قول الأعشى : 
ألم تغتمض عيناك لياة أرمدا وبت“ کا بات السلم مسهدا 


(۱) الام ص ٩۱‏ 
(۲) الام ص ٤۸‏ 
(۳) حاشة الصبان ٠٤/۲‏ 
() الام ص ۹۰ 
VY‏ 


وقول الا خر 
وطعنة مستبسل ثائر ترد الكتيبة نصف النهار 
وقول العجا ج : 
٠‏ ولم يضع جار لحم الوضم ٠‏ 
وقوله أيضا : 
( ليلة أرمدا) و (نصف النهار ) و (لم الوضم ) و (جدارا) منصوية 


جميعها ي هذه المواضع . فقدر الأول : الم تختمض عيناك اغماض ليلة أرمدفلا 
حذف المضاف الذي هو اغتاض أقام ليلة مقامه فنصبها على المصدر . 

بوم ولیس متا ها ي وقت صف النهار بل اأرد الذي لو رد یء اول النهار لپلغ 
نصف يوم . 

و( لحم الوضم ) «تصوب على المصدر أي ضياع لىم الوضم و (جدارا) 
معناه حى اذا اصطفوا له اصطفاف جدار ثم حذف امضاف وأقم الضاف 
اليه مقامه . 

ومجوز ان يكون ( جدارا) حال أي مثل الحدار أو خراً أصاروا الحذوفة 
أي صاروا جداراً 2 

والتقاء هذه المواضع ي أن نصب على المصدر مالس مصدرا(ا) . 

(۱) الخصاثص ۳۲۲/۳ ۰ لاحظ الاشوني ۱۱۳/۲ - ۱۱١‏ › المع ۱۸۸/١‏ 


~~ *A-— 


میادی“ عأمة : 


: ي اللغة‎ -١ 

. )١(لعفلا الاسم احف من‎ - ١ 

۲ - المع أثقل من الواحد(۲) . 

۳ قال أبو عجان : ماقيس على كلام العرب فهو من كلام العرب(۳) . 

٤‏ - زيادة النون ثانية اكثر من زبادة اللام ي كل موضع . فكيف زبادة 
النون غير ثانية(٤)‏ ؟ 

. زبادة الم آحراً اکر منها آولا(ه)‎ ١ 

٦‏ - يأني ني المعتل من الامثلة ما لا يأني ي الصحيح نحو سيد وميت وقضاة 
وقيدودة() . 

۷ می اجتمع معاك ي الأسماء والأفعال حرف أصل ومعه حرفان مثلان 
لاغبر فه)| أصلان متصان کانا أو منفصاین(۷) . 

۸ کل لفظہن وجد فيم تقد وتار فأمکن آن یکو نا جمیعا آصلین‌لیس 
أحدهما مقاوبا عن صاحبه فهو القياس الذي لامجوز غبره وان لم يكن ذلك حكمت 
بأن احدهءا مة لوب عن صاحبه(۸) . 

(۱) الخصائص ۱۹۲/۱ 
(۲) الخصائص ٠١۸/۱‏ 
(۳) الخصائص ۲٠/۲‏ 
)٤(‏ الخصائص ٤۹/۲‏ 
(ه) الخصائص ۰۱/۲ 
)٦(‏ الخصائص ۰۳/۲ 
(۷) الخصائص ۰٥٦/۲‏ 
(۸) الخصائص ٦۹/۲‏ 
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. )١(يلاعملا تتقارب الحروف لتقارب‎ - ٩ 
تكرر العمن أي الال يعني البناء دليل على تكرر الفعل فقالوا كر‎ - ٠١ 
وقطم وفتح وغلمی(۲)‎ 
مقابلة الالفاظ عا يشا كلأصواتها من الاحداث حر قضہ وخفے(۴).‎ ١ 
. )٤(رغص الحر كة حرف‎ - ۲ 
. ان العرب اذا حملت على الى ل تکد تراجع الافظ(ه)‎ _ ۳ 
. ان بين امهرد والحملة أشياها0)‎ ٤ 
. البدل من الزائد زائد وليس البدل من الاصل بأصل(۷)‎ - ٠ 
. الشبه اللفظي أقوى من الشبه المعنوي(۸)‎ - 
ي اللاصول‎ -۲ 
. آفوى القياسين أن يقبل من شهرت فصاحته(۹)‎ ١ 
مى كان التصرف فى الوضع ينقض عاياك أصلا أو بخالف باك مسموعا‎ - ۲ 
. )۱١(هغلأف مسا‎ 
۱٤١/۲ الخصائص‎ )۱( 
٠٠١١/۲ الخصائص‎ )۲( 
٠٥١۷ / ۲ ا لخصائص‎ )۳( 
۳٠١/۲ الخصائص‎ )٤( 
٤۲۰/۲ (ه) الخصائص‎ 
۱۷۷/۳ الخصائص‎ )٩( 
۱٤۲٩/۲ ال لخصائص‎ )۷( 
۱۷/۱ الخصائص‎ )۸( 
۲۷/۲ الخصائص‎ )4( 
۲۱/۲ الخصائص‎ )۱١( 


ے٣۹‎ 


. )١(سايقلل السماع أقوى وأغلب‎ ٣ 

4 - قلب اللفظ نحو ما أطيبه وما أيطيه ومثله موقوف على السماع و ليس لنا 
الاقدام عليه من طريق القياس(۲) . 

٥‏ می ورد علیلك افظ فالقیاس أن تتناوله على ظاهره ولا تدعي فيه قابا 
ولا ريغا الا آن يضح سبیل آو یقتاد دلیل(۳) . 

. )٤(ةبونعملا أقوى الدلالات هي الافظية م ليها الصناعية م تليها‎ - ٦ 

۷ ان علل النحويین آقر ب الى علل المتكامين منها الى علل المتفقهين(ه) . 

۸لا شبھوا الا م بالفعل فز دصرفوه كذلك شبهوا الفعل بالا م 
فاعربوە(1) . 

۹ اذا قام الدليل لم يازم النظر (۷) . 

. قد یکو ن الم الواحد مەلولا بعاتن(۸)‎ ١ 

١‏ العرب اذاغ برت كلمة عن صورة الى صورة أخحرى اختارت أن 
تكون الثانية مشابهة لاصو كلا هم ومعتاد أمثاتهم )٩(‏ . 


٤٦/۲ الخصائص‎ )۱( 
۸۸/۲ الخصائص‎ )۲( 
٩۱/۲ الخصائص‎ )۳( 
۹۸/۳ الخصائص‎ )٤( 
٤4۸/۱ الخصائص‎ )٥( 
٦۳/۱ الخصائص‎ )٦( 

(۷) الخصائص ۲۰۲/۱ 
(۸) الخصائص ۱۰۱/۱ 
)٩(‏ ال خصائص ٦٦/۲‏ 


۳۱۱ - 


۳ ي النحو: 

. الحال ضرب من الخر(ا)‎ - ١ 

۲ - قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الال عو قول الله « وهو 
الحتى مصدقا ۲(۲) . 


۳ جوز ي المعطوف مالامجوز ي المعطوف عايه(۳) . 

. )٤(هللا الظرف يعمل فيه الوهم - كذا عهد الي ابو على رحه‎ ٤ 
. المضمر لابوصف(ه)‎ ٥ 

- المعرفة لاتو صف بالفكرة(١)‏ . 

۷ - الاضافة لاتناي الناء(۷) . 

۸ المضاف بعض الاسے(۸) ٤‏ 

. الحروف يشتق منها ولا تشتق هي أبداً(۹)‎ ٩ 


١ے‏ زرادة الحروف خارجهة عن القياس(٠ (١‏ . 


(۱) ا خصائص ۲۰/۲ 
(۲) الخصائص ۲۰/۲ 
(۴) الخصائص ۲۰/۲ 
(4) الخصائص ۲۰/۲ 
(ه) الخصائص ۲۱/۲ 
(0) الخصائص ۲۱/۲ 
(۷) الخصائص ۳۹/۲ 
(۸) الخصائص ۳۹٣/۲‏ 
)٩(‏ الخصائص ۳۷/۲ 
(۱۰) الخصائص ۲۷۹/۲ 


۳۱٣ 


-١‏ قد ح_ذفت العرب الجم-لة والمفرد والهر كة وليس شىء من ذلك إلا 
عن دلیل عایه(۱) . 

۲- ليس يلزم المبتدأ اسما حضا كازوم ذلك في الفاعل(٠)‏ . 

۳ حذف الال لامحسن (۳) . 

٤‏ لامجوز تدم المضاف اليه على المضاف ولا شىء مما اتصل به » ولا 
جوز تقديم الجواب على المجاب شرطا كان أو قسما أو غبرهما(٤)‏ . 

. )٥(هيلع العامل ي المعطوف غر العامل ي المعطوف‎ -٠ 

. المساحة ي الفاعل ليست با مر ضية لانها أصعب حالا من الميتدأرة)‎ -١ 

۷- الفعل موغل ي التنكر و الاسم المضمر متناه في التعريف(۷) . 

۸ - الفعل المضمر اذا كان بعده اسم منصوب به ففيه فاعله مضمرا وان 
کان بعده المرفوع به فهو مضمر مجرداً من الفاعل » ألا تری انه لابرتفع فاعلان 
(A)‏ ؟ 


4- ليس ي الدنيا مرفو ع جوز تقدعه على رافعه ... ولامجوز تقديم 
الصلة ولا شىء منها على الموصول ولا الصفة على الموصوف ولا المبدل على المبدل 


(۱) الخھ۔ائص ۳٣۰/۲‏ 
(۲) الخصائص ۳۷۰/۲ 
(۳) ا لخصائص ۳۷۸/۲ 
)٤(‏ الخه۔ائص ۳۸۷/۲ 
(ه) الخصائص ٤۰۹/۲‏ 
)١(‏ الخصائص ٤۳۳/۲‏ 
(۷) الخصائص ٠۰۳/۱‏ 
(۸) الخصائص ۳۸۰/۲ 


۳ 


منه ولا عطف الان على المعطوف عليه (۱) 
١‏ التنوين مؤذن بام ٠ا‏ دحل عليه » والاضافة حا كة بنقص المضاف (۲). 
-١‏ التنوين عل التنکر(۳) . 
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١‏ - عدل ) حر ( المهور انه معدول عن ( الگ ن" ( وان جي على 
انه معدول عن ( أفعل من ) أي آخر من )٤(‏ 

۲ - المنزلة بين المنزلتين « الاسم أما منصرف وأما غمره ولا واسطة بينهما 
عند الجمهور وأثبته ان جي ي المعرف بأل والمضاف قال فانه لاإيسمى منصرفا 
ولا غر منصرف )٥()‏ . 

۳ - الفعل المضارع المعتل الآخر المجزوم وردابقاء هذه الحروف يعي 
حروف العلة - م الجازم کقوله 

„ ولا ترضاها ولا عاو 
ES‏ 


&. ا اتيك والانياء تنمي * 


۳۸٥/۲ ا لخصائص‎ )١( 
٦٥/۳ الخصائص‎ )۲( 
٦٥/۳ الخصائص‎ )۳( 
٤٤/١ الرضي على الكافية‎ ٠ ۲٠-٠٠/١ مع اهوامع‎ )٤( 
۳۴۷/۱ ا خصاثص ۳۰۷/۲ الممع‎ )( 
-6- 


فا لجمهور على انه «ختص بالضرورة وقال بعضهم انه جوز ي سعة اكلام 
وانه له لبعض العرب(۱) ۰ 

وا معني بقوله قال بعضهم أبو الفتح » فهو الذي قال ى ( المنصف ) هذه 
« فهذا اعاجاء على لغة منبقول« هو بياث وغبر ماضي ٠‏ فيجريه جر ىالصحيح 
فكأنه حذف الضمة للجزم كا محذافها له من الصحيح من قوله ألم يبلغ لك(۲) . 

٤‏ عو د الضمير على متأ خر لفظاً ورتبة في عو ضرب امه زیداً» منرم 
الجمهور هذا التقدم و هان جي(۳) . 

_ ول » العاملة عل لیس الہهور على کار اسمها وخرها وم بعتر 
ان جني وطائفة هذا الشرط فأجازوا اعاها ي المعارف كقوله 

وحات سواد القاب لا آنا باغيا سواها ولاعن حبها متراخحیا(٤)‏ 
2 راط الخر بالميتداً الجمهور منعوا أن کون الرارط تکرار المتداً 


معناه حو : زيد جاءلي أبو عبدالته » وأجازه الأخفش وحسنه ان جنى(ه) . 


۷ جواز حذف عامل الفاعل لعدم الس نحو : لرل زرل ضار ع خصومة 
پس بح له رالغدو والآصال رجال ۴ 2 المهور الاس على ذلك وجوزه الجرمي 
وان جي وان مالك 0) 


() ع الموامع ٠۲/١‏ 
(۲) الصف ۸١۱/۲‏ 
(۳) الخصائص ۲۹۳/۱ ۰ امع ۱ »۰ مخنی اللبیب ٤۹۲/۲‏ » الاششولي ٥۸/۲‏ 
)٤(‏ اهمع 1 ئ المغي ۲٤١/۱‏ 
)٥(‏ امم ۹۸/۱ 
۷) امع ۱/۱ 
۳ 


۸ ( اذا ) مبتدأً يقو له « اذ! وقعت‌الواقعة » والضر « اذا ٠‏ الأانيةوخافضة 
هو وقت دج الارض : وال ا جني وأنکره الجمهرر(۱) 
دون حذف ضاف وانها ي دو ضع جر وذهب الفارسى وان جى الى تقدرزمان 
مضاف الى الحماة عحذوف(۲) 

٠١‏ المفعول معه لايتقدم على عامله باتفاق ولايتقدم على مصاحبه وأجازه 
ان جى فيقال : استوى والخشبة الاء(۳) 

۱١‏ - زرادة الا : واتيتها الأصمعي وان جي جرج عايه قوله 

حراجيح ماتنفاف الا مناخة )٤(«‏ 

۲ - اتباع فاعل نعم وبس بالنعت : منعه الجمهور وأجازه الفارسي وان 
السراج وان جني ي قول الشاعر 

۳ _ اظهار المتعلى باخر منعه الجمهور وجوزه ان جي واستدل بقول 
الشاعر 


انت لدی ګبوحة امون کائن (Da‏ 


(۱) مع اهوامع ۲۲۹/۱ » مغي اللبيب ۹٤/١‏ 
(۲) سر صناعة الاعراب ۲۷/۱ »اهمع ۲٠۱/۱‏ 
(۳) الخصائص ۳۸۳/۲ ۰ اهمع ۲۲۰/۱ » الأشموني ٠۳۷/۲‏ 
)٤(‏ المع ۲۳١/١‏ المي ۷۴/١‏ 
)٥(‏ المحم ۸/۲ شر ح الأشموني ۳۱/۳ 
)١‏ المع ٠١۸/۲‏ » الرضي على الكافية ٠٩/١‏ 
با 


٤‏ - العطف على محل المجرور » لامجوز عند النحاة أن يقال : مرزث ريد 
وعمرا. وأجازه الفارسي وابن جني (۱) . 

٠‏ _ بأي أولى المععاتی به أا الفعلية امبالاسمية ؟ : اكثرهم على ان الحذوف 
المتعلتق به فعل » وذهب ابن السراج وأبو الفتح الى انه اسم لكونه مفرداً والأصل 
ي حبر المبتدآ أن بکون مفردا(۲) 

ب _ مما حالف فيه سہبوبه : 

١‏ (هنك) «قيل هزة ان مہدلة هاء مم تأ کید الخبر أو جریده کقو له 

» منك من رق علي کرم » 

هذا ما احتاره ان جني وابن مالك » وذهب سپبویه‌وابن السراج الى انهالام 
قسممقدر لا لام ان . قال سبوبه‌وهذه كلمة تکل بها العرب فی حال اليمن» (۳).» 

۲ لام الجر فى الاستغاثة ذهب ان جني الى انها تتعلق حرف النداء لمافيه 
من معنى الفعل وذهب سيبوبه الى انها تتعاقبالفعلالمضمر واختاره ان عصفور() . 

۳( لما) القول بظرفيتها ري ابن السراج والفارسي وان جني وجاعة 
ومذهب سیبویه وان خروف انها حرف(٥)‏ . 

٤‏ الجر بعد ١ا‏ حلا وما عدا زعم الرمي والربعي والكسائي والفارسي 
وان جني اله يجوز ال عر على تقدر ( ما ) زائدة والذي نص عليه سيبويه المع .)١(‏ 

ه ‏ الحال لاتقم مؤولة بالمصدر مذهب سيبويه أن ( ان ) والفعل وان 


(۱) الخصائص ۳٠۳/۲‏ » مغي اللبیب ٤۷۳/۲‏ > لمعم ۱41/۲ 
(۲) شر ح الكافية ۹٩/۱‏ 
(۳) الخصائص ۰۲٠٠/۱‏ اهمع 14/۱ 
)٤(‏ الخصائص ۲۷۸/۲ ۰ الاشمولي ۳| ب اهمع ۱۸۰/۱ 
(ه) الخصائص ۲۵٠۳/۲‏ » المغي ۲۸۰/۱ › المحم ٠٠٣/۱‏ 
۷) مم اهامح ۲۳۳/۱ 
“FW -‏ 


قدرت بمصدر لا جوز أن تقع حالا لان العرب اجرتها باب مجرى العارف ي 
الاحبار بکان ولأن ( آن ) للاستقبال » والمستقبل لابكون حالا وأجازه ان جي 
وخر ج عليه قول الشاعر 

وقالوا له لاتنکحيه فانه لول نصل ان لای مجمعا(۱) 

٦‏ - توكيد الحذوف فى حو الذي ضربت نفسه زيد : أجازه الخليلوسيبويه 
والمازي وان طاهر وآحرون ومنعه الأخحفش والفارسي وان جني وثعلب(۲) . 

۷ اللام بعد ان المهملة ي حو «وان كانت لكبيرة ٠‏ هي عند س سيبويه 
والاکثرن لام الابتداء . وعند أي الفتح وجاعة انها لام اجتابت للفرق(۳) . 

ج - ما حالف فيه شيخه أبا علي الفارسي : 

١‏ ( اللاي الساكن الوسط المؤنث ) كهند : من المعلوم انه جوز فيه 
الصرف وعدمه واحتلف ي الأجود منها . فالأصح ان الاجود المنع قال ابن جني 
وهو القياس والأكثر في كلامهم . وقال أبو على الفارسي الصرف أفصح . )٤4(‏ 

۲ - النون ي ‌المثنى وجمع المذكرالسالم : قيل انها عوض من الءر كةوالتنون 
معا » وعايه ابن ولاد وأبو علي وان طاهر وال زول . 

وقيل انها عوض عن الحر كة والتنوين فما وجداي مفرده » ومن الح ركة 
فقط فما لا تنون في »فر ده كانى مالاينصرف » ومن التنوين فقط فيا لاحر كة ي 
مفرده كعصا وقاض › وغبر عوض فما حلا عنھ| کمٹی حبلى وهذا والذي . وعلیه 
ان جي )٥(‏ . 

(۱) مح الموامع ۲۳۹/۱ 
(۲) الخصائص ۲۸۷/١‏ » المغني ۰۸/۲ » اهمع ٠١١/۲‏ 
(۴) المنصف ۱۲۷/۳ » المغي ۲۳۲/۱ 
)٤(‏ الممم ۳٤/۱‏ 
)٥(‏ اهمع ٤۸/۱‏ 
۳۱۸ 


۳- ( الهنلك ) : ذكرنا رأبه فيها فما حالف فيه سسيبويه . وذهب قطرب 
والفراء والمفضل ان سلمة والفارسي وصححه امنعصفور الى ان الاصل « له انلك » 
فھ)] کامتان(۱) . 

٤‏ - الفاء ي حو « حرجت فاذا الاد » : هي زائدة لازمة عند الفارسي 
والمازلي وجاعة وعاطفة عند ممرمان وأي الفتح(۲) . 

وليس عصيحا ما ذهب اليه ان هشام » فرآي بي الفتح موافق لرأي المازني 
فيها . جاء ي ( سر الصناعة ):« تقول العر ب : «خرجت فاذا زيد» واخحتلف العلاء 
ي هذه الفاء : فذهب أبو عنان الى انها زائدة وذهب أبواحاق الزيادي الى انها 
دخات على حد دخوها في جواب الشرط . وذهب ممرمان‌الى انها عاطفة . 

وأصح هذه الأقوال قول أي عجان »(۳) . ويذهب في محثه بسند هذا الرأي 
وبفند الأقوال الأخرى . 

٥‏ ۔ هیهات : يفتح المىجازيون تاء هيهات ويقفون با اء » ويكسرها م 
ويقفون بالتاء وبعضهم يضمها واذا ضمت فذهب أي علي انها تكتب بالتاء 
ومذهب ان جي آنها تکتب باهاء(٤)‏ . 

٦‏ تاء ( تجفاف ) : قال « سأات وما آبا على _ رهه الله عن بجفاف 
أناؤه للالهاق بباب قرطاس ؟ فقال نعم واحمج أي ذلك با انضاف اليها منزيادة 
الألف ... ويبعد هذا عندي » )٥(‏ . 


14/۱ الهہم‎ ٠ ۳٠٠١/١ الخصائص‎ )١( 

(۲) مغ اللبیب ۱١۷/۱‏ 

(۳) سر الصناعة ۲٠۹۲/۱‏ 

۱۹۹/۳ شر ح اللاشمولي‎ › ٤۱/۳ › ۲۹۷/۲ الخصائص‎ )٤( 
۲۳۱/۱ الخصائص‎ )٥( 


۴۳۱ - 


¥۷ الي لش بالرجمل مثلاى کان ا علي يوي قول أي الحسن ي عو 
قوهم ) الي لامر را ارجل ملك (: ان الام زائدة حی کاله قال اي لامر برجل 

واعل ان هذا القول من أي علي غير مرضي عندي(۱) . 

۸-( ا فعّل ) صفة : قال ي هذا البيت 

ان تك ذا بزّفان بز ي اة قوق وآ ااه 

قال ا3 علي له بکون ) اور ( ٥ں‏ اظ الور" لاله قل قال لن ي ‌الکلام 

( افعل ) صفة . وقد بعكن عندي أن ركون وصف به لتضمنه معنى الشدة كقوله: 
رحت وانت غر" بال الاهاب(۲) 

٩‏ همزة وراء : قال : « ومن البدل الجاري جرى الزائد عندي لا عد 
أي علي همز ة وراء. ومحب أن تکون مبدلة من حرف ع اة لوهم : تواریت 
عنك ... وأما آبو علي ره الله فكان يذهب الى أن لاءها ي الاصل همزة وانها 
من قز کت ) ورأً)»(۳) : 


٠١‏ الممزة لي أد يه : ذهب أبو علي الى أن الممزة في أديه ليست بدلا من 
الياء وانعا هي لخة في الكامة . قال الا اني آنا أرى ثي هذه اللفظة حلاف ما رآه 
أبو علي فلو كان الأمر على ما ذهب اليه لتصرفت الممزة في هذه اللفظة تصرف 
الياء وليس الأمر كذلك(٤)‏ . 


(۱) ا لخصائص ۹۹/۳ ۔ ٠۰۰‏ 
(۲) الخصائص ۲۱۷/۳ 
(۳) الخصائص ۲۷۸/٣‏ 
)٤(‏ سر الصناعة ۳/۱٤۲۔٤ ۲٤١‏ 
- ۳ 


د ما واف فيه شه : 

١‏ النون الحذوفة ي نحو أخحاجولي » أهي نون الوقاية أم علامة الرفع ؟ 
ذهب سيبويه الى انها نون الرفع ... وذهب أ كثر المتأحرين الى انها نون الوقاية 
لاتدل على اعراب فكانت أولى بالحذف )١(‏ 


۲ - المهموز من الافعال : المهموز من الافعال كيقرأ وبقرىء ويوضؤ 
جوز تسهیل همز ه ونص سيبویه وغمره کالفارسي وان جي علی انه لامجوز ابداه 
لينا محضا الا في الضرورة(۲) . 

۳ الخبر شبه الجملة : ذهب ابن كيسان الى أن الخبر في الحقيقة هو العامل 
الفارسى وان جي الى انه الظرف حف قه وان الال صار اسيا منسیا(۳) : 

> - دلالة الافعال الناقصة عل الحدث اختاف ي دلالة هذه الأفعال على 
الحدث فنعه قوم م المرد وان ال مراج والفار »ي وان جي واي برها 
والجرجالي والشلوبىن(٤)‏ . 

ه ‏ العامل في حو : اما انت منطاقاً انطلةت ذهب ابو علي وان جي ان 
( ١ا‏ ) هي الرافعة الناصبة لكونها عو ضا من الفعل فنابت مناب الفعل(٥)‏ : 

٦‏ - اذا الفجاثية : ظرف مكان عند المد والفارسي وان جني وأي بكر 

(۱) مغی اللبیب ٦۲۱-۹۲۰/۲‏ » المع ٠۲-١۱/١۱‏ 

۱٥۳-۱۰۲/۳ الخصائص‎ )۲( 

(۳) المع ۹۹/۱ 

٠١۳١/١ امم‎ › ٤١۰ ٤٠١/۲ المغي‎ » ۳٠۲-١ الام ص ۱۷۱ الخصائص‎ )٤( 
٠١١/١ ا لخصائص ۳۸۱/۲ » المغني ۳۱۲/۱ » المع‎ )٥( 


۲١ 


الخياط واختاره ان عصفور وظرف زمان عند الرياشي والزجا ج(١)‏ . 

۷- الجر بعد ماخلا وماعدا وقد مرت فما خالف فيه سیبویه وقد وافق 
فیھا شہخہ ۔ کا مر - 

۸- اتباع فاعل نعم وبئس بالنعت - وقد مر - . قلنا لايتبع فاعاها عند 
الجمهور وأجازه ان السراج والفارسي وان جي . 

٠ اللام مع ان المهملة وقد مر‎ ٩ 

١‏ - نيابة المفعول له مناب الفاعل ي الفعل المببي للمجهول لامجوز نيابة 
المفعول له اذا كان منصوباً اتفاقاً » وي المجرور حرف قولان أحدهما لاء بناء 
على ان المجرور لايقام ولأنه بيان لعلة الشيء وذلك لايكون الا بعد ثبوت الفعل 
بمرفوعه وهذا ما صححه الفارسي وان جني وقيل جوز بناء على اقامة المجرور(۲) . 

١-مامر‏ من تو كيد الحذوف يي حو الذي ضربت نفسه زيد . 

۲ ۔ ( ا ) ظرف بمعیی حن ۔ وقد مر - . 


ه - نما وافق فيه الكوفيين 

١‏ - إن النافية العاءلة عمل ليس: حرف غير مختص فكان القياس ألاتعمل 
لذلك منح اماما الفراء وأ كير البصربة والمغاربة وعزي الى سيبويه وأجاز اعاها 
الكسائي وا الكوفيمن وابن السرا ج والفارسي وان جني وان مالك وعححه ان 
حیان(۳) . 

۲ (حاشا) أهي اسم آم فعل ؟ تقع حاشا قبل لام الجر نحو حاشا لله وهي 


75 ومابعدها» المع‎ ۲٠٠٣/۱ سر الصناعة‎ )١( 
1/۱ المح‎ )۲( 
۱۲۶/۱ همع اموامع‎ )۳( 
~~ 


عند ا مر د وان جني والكوفيبن‌فعل قالوا لتصرفهم فيها با لحذف قا لوا حاشو حشا 
ولادخامم اياها على الحرف قبل لام الجر(ا) . 
۳- ( أو ) للاضراب عى بل قال الكوفيون وأبو علي وو الفتح وان 
رهان تأني للاضراب مطلقاً عسکاً بقوله 
كانوا ماين أو زادوا عانية لولارجاۇكقدقتاتأولادي(؟) 
هذا ماجاء ي ( مخني اللبيب ) و ( شرح الاثعوني ) ولیس بحا مانسب 
الى آي الفتح ني ذلك . جاء في ( الخصائص ) « أو انما اصل وضعها ان تكون 
لحد الشيشن ابن كانت و كيف تصرفت . فهي عندنا على ذلا »وان كان بعضهم 
قد خی عليه هذا من <اها ي بعض الأحوال حتی دعاه‌الی آن نقاها عن أصل بابها. 
وذلك ان الفراء قال: انها قد تألي بمعنى بل . . . .(*) وقال:فأما قول الله سبحانه 
( وأرسلناه الى مائة لف أو ر بدون ) فلا يكون فيه أو على مذهب الفراء عى بل 
ولاعل‌مذهب قطرب ي انها ععنی الواو ولکنهاعندنا على‌بابها ي کونهاشکا» .)٤(‏ 
٤‏ - عطف البيان يبكون معرفة ويبكون نكرة لأن النكرة تقبل التخصيص 
بالجامد كا تقبل المعرفة التوضصيح نه ر الست وا ةه 
هذا مذهب‌الكو فين والفارسي وابن جى والز مخشري وان عصفوروذهب 
غبر ھؤلاء الى المنع )١(‏ . 
هعمل المصدر مضمراً لاعمال المصدر شروط منها ان بكون مظهرآً فلو 
(۱) المغني ۱۲۱/۲ » الاشمولي ۱۹٦/۲‏ ۰ المع ۲۳۳/۱ 
(۲) مغنى اللبيب ٤/١‏ » الاشموني ٠١١/۳‏ 
(۳) الخصائص ٤٥۷/۲‏ وما بعدها 
(4) الخصائص ٤٦۱/۲‏ 
)٥(‏ شر ح الاشعوني ۸٦/۳‏ 
ا 


أضمر لم يعمل خلافاً للكو فين وأجاز ابن جني ي ( الخصائص ) والرماني اعالەي 
المجرور وقياسه ي الطرف(١)‏ . 
هذا ماجاء في ( شرح الأشمولي ) والصواب ان الذي أجازه أبو الفتح ي 
( الخصائص ) اعمال المصدر مضم رآ في الظرف(۲) لا ي المجرور والمئال الذي 
أورده هو : قياماك امس حسن وهو الوم قبح . ونحرجه تخر جات منها الاعمال . 
وهو موافقة هم من وجه . 
- المہتداً والخر يترافعان جاء ي ( اهمع ) ان المختار وفاقاً للكوفية وان 
جني أن المبتدأً والخبر يترافعان . قال وهذا المذهب اختاره ان جني وأبوحيان(۳). 
هذا ماجاء في ( اهمع ) والصواب وقد بيناه في مذهبه الأحوي أنه موافق 


للبصريين فيه(٤)‏ و ليس بحا ماورد ي امم . 


و مسائل من اجتهاداته إالذاصة 


١‏ - مروان آخو اليوم اليمي ذكر فيه قولین احدها آنه أراد : اوم اليوم 
السهل اليوم الصعب › وال حر اخحو اليوم اليوم كا يقال عند الشدة و الأمرالعظم 
ايوم اليوم . 

قال : « ومجوز عندي فيه وجه ثالث لم #يقل به وهو أن کون أصله على 
ماقيل أي المذهب الاي . . اخو اليوم اليوم ثم قلبفصار ( الي مو ) ثم نقات‌الضمة 

الى المم على حد قوللك : هذا بكر فصارت ( الّ مو ) فلا وقعت الواو طرفا بعد 
(۱) شر ح الاشموني ۲۸۹/۲ 
(۲) ۲ا لخصائص ۱۹/۲ 
(۳) ممع ٩٥ ۰۹٤/۱‏ 
)٤(‏ لاحظ الحصائص ۱۹۹/۱ › ۰۱۹۹/۱ ۱۹۹/۱ وآما کن اخری 
ك 


ت 


ضمة ي الاسم ابدلوا من الضمة كسرة م من الواو باء فصارت (اليمي ) كأحق, 
ودل » (۱) . 

اة القطعة الصعبة من الرمل ) قال : وهي عندنا ( فيعولة ) 
من تهور الجرف .. . ومجوز عدي أن تكون في الأصل أيضا ( تفعولة ) 
كتعضوضة ... ومجوز فيه عندي وجه ثالث وهو أن يبكون ي الأصل ( يفعولة ) 
کیء‌سوب وربوع فیکون اصاها ( بهوورة )(۲) . 

۳ مذهب العرب ي تكسر فمل على أفعال كہ 1م وأعلام » و فة على 
أفعَل نحو أ كة وآ ك قال والقول فيه عندي ان حر كة العمن قد عاقبت أي بعض 
المواضعم تاء التأنيث وذللك ني الأدواء حو قوم رمث رما وحرط سحيطا... 
فاذا الحقوا التاء اسكنو | العن فقالوا حقرل ححةالة ومغل مغلة... 

فل] تعاقبت التاءوحر كة الععن جريا لذلك جرى الضدين المتعاقبين فلا اجتمعا 
ي ( فة ) ترافعا احكامهم)ا فاستقطت التاء حك الحر كة واسقطت الر كة حم 
التاء . فآل الأمر با مئال الى ان صار کأنه ف ل › و ( قعل ) باب تکسبره 
( افعل )(۳) . 

٤‏ - نقض العادة في أفعات بأن تكون الاولى لازمة والثانية متعدية عو أجفل 
الظلم وجفاته الريح . 

قال : وعلة ذلاف عندي انه جعل ت مدي فعات وجمود أفعلت كالعوض 

لفعلت من غلبة أفعات ها على التعدي نحو جلس وأجلسته(٤)‏ . 
(۱) الخصائص ۰۷٦/۲‏ ۷۷ 
(۲) الخصائص ۰۷۹/۲ ۸۰ 
(۳) الخصائص ۱۰۸/۲ 
(4) الخصائص ۲٠١/۱‏ 
ITE‏ 


٥‏ - اجاع العرب على مجىء عبن مضار ع فعلته اذا كانت من فاعاي مضمومة 
البتة » وذلك حو قوم : ضار بني فضربته اضر#به » وعالني فعلمته اعامه قال : 

وعلته عندي ان هذا وضع معناه الاعتلاء والغابة فدخحل بذلك معبى الطبيعة 
والنحزة الي تغلب ولاتغاب وتلازم ولا تفارق وتلاث الأفعال بابها فل يفطل 
حو فة هيةه اذا أجاء الفقه وعم بعلم اذا أجاد الع )١(‏ . 

٦‏ - قالوا ي قول الشاعر 

شدوا المطي على دليل دائب من أهل كاظءة بسيف الأجر 
قالوا معناه : بدليل . وهو عندي أنا على حذف المضاف أي شدرا المطيعلى 
دلالة دلبل فحذف المضاف(١)‏ . 

۷ باب ني آن ما لایکون للأّمر وحده قد یکون له‌اذا ضام غبره - قال بعد 
أن ذكر ذلك : فتأمل هذه المواضع الي أريتكها فان أحداً من عابنا ل بذ كر 
شیا منها(۳) . 

۸ باب ي ان سبب الم قد بکون سېا لضده على وجه » قال وعلی 
ذللكعندي ماجاء عنهم‌من تکسر فعیل علىأفعال نحو بتمو أبتام وشريف وأشراف 
حی کانه انما کسر فعل لافعیل کنمر وانمار وکید وأ کباد وفیخذ وآفخاذ(٤).‏ 

: قال بي قول الشاعر‎ ٩ 

من أي يومي" من الموت أفر أيوم ل بقدرَ أم يوم ةدر 

ذهبوا فيه الى انه أراد النون الخفيفة م حذفها فبقيت الراء «فتوحة . . 

(۱) الخصائص ۲۲٣/۲‏ 
(۲) الخصائص ۳۱۲/۲ 
(۳) ا لخصائص 2۸۰/۲ .۔۔ 4۸٤‏ 
)٤(‏ الخصائص ٥۳/۳‏ 
E‏ 


والذي أراه أنا وماعلمت أحدا من تابنا ولا غبرهم ذکره ویشبه ان 
يکونوا م یذ کروه لاطفه ثم ذکر أصله(۱) کا مر . 

eae‏ وا اقول عاي ى مو لي ت اراز 

فأضتحت هموما کأنمطیی جنب مسولی ار بوجرة ظا لم 

-١‏ (رقؤة) قال : ورويناها عن قطرب وذكر أنها لغة لبعض عكل 
ووجه القول عليها عندي أن تكون ما همز من غير المهموز عنزلة استلأمت الحجر 
واستنشأت الرائحة ... واصلها ترقوة تم همزت على ماقلنا ) (۳) ٠‏ 

۲ - ( المكين ) » قال « وكذللك ماائشده من قول رؤبة 

مابال يني كا لشعيب العن . 

حلوه على ( فیعل ) ما اعتلت عینه وهو شاذ . وأوفق من هھ ذا عندي ان 
کون فوعلا أ عرلا حی لارتکب شذوده(٤)‏ 

۳ ۔ مارآہ ي حو : هذا جحر ضب خرب فقد ذ كر الذحاة ان هذامن 
باب الغاط الذي لامجوز القاس عايه أو المجاورة وحله أبو الفتح على أنه من باب 
ذف ا)إضاف 6 مر() . 


٤‏ - جاورالأحوال والأحیان » حو احسنت‌البه اذ أطاعنى » رى أنهذا 


۸٠/١ سر الصناعة‎ )١( 
۱۹۲/۳ الخصائص‎ )۲( 
۲۰۷/۳ ا خصائص‎ )۳( 
۲۱٤/۳ الخصائص‎ )٤( 
۲۲۱/۳۰ ۱۹۱/۱ الخصائص‎ )٥( 
~PYY - 


من باب جاور الأحيان قال « وه_ذا التجاور الذي ذكرناه ي الاحوال 
والأحيان بع رض له أحد من أصصابنا والعما ذكروا نجاور الألفاظ )١(١‏ . 

٥‏ قال ي ( باب ي ترافع الاحكام ) «هذاموضع من العربية لطيف 
م أر لاحد من عابنا فيه رما ولا نقلوا الينا فيه ذكرا»(۲) . 

: قال ي قول الشاعر‎ - ١ 

وخحضخضن فنا الببحرحى قطعنه على کل سال دن غار ومن و حل 

قالوا أراد بنا . وقد بكون عندي على ح_ذف اضاف أي ي سبرنا ومعناه 
ي سعرهن بنا(۳) . 

۷ - قال ي قول الشاعر 

فظات في شمر من اللذكيدا كاللذ تزلي زهبية فاصطيدا 

قد عد الناس ( اللذ ) لخة فى ( الذي ) وبمكن عندي أن بكون ذللك صنعة 
لا لغة » وذلاث انه جوز آن بكون حذف الياء فيفا لطول الاسم بصاته فصار 
( اللذ)(4) . 

۸ _ تقد المعطوف على المعطوف عايه › قال ي قول الشاعر : 

ألا را خلة من ذات عرق علياث ورحمة الله الالام 

ان الج اعة حلته على انه : عليلك السلام ورحة الله 1 وھ ذا وجه . قال : الإ 

ان عندي فيه وجها لا تقد ولا تأخر من قبل العطف » وهو أن يكون ( رحة 
(۱) الخصائص ۲۲۷/۳ 
(۲) الخصائص ۱۰۸/۲ 
(۳) ا خصائص ۳۱۳/۲ 
)٤(‏ الام ص ٤۲‏ 
IAS‏ 


الله ) »عطوفا على الضمبر ي ( علياك ) و ذلا إن ( السلام ) مرفو ع بالابتداء 
وخح بره مق دم عليه وهو ( عليك ) . ففيه اذن ضمر منه مرفوع بالظرف فاذا 
عطفت ( رحة الله ) ذهب عنه مكروه التقديم لكن فيه العطف على المضمر المتصل 
من غر تو کید له وهذا أسهل عندي من تقد المعطوف على المعطوف عايه )١(‏ ۾ 


۳۸٣/۲ الخصائص‎ )۱( 
۳۲۹ 


خاتمة 

والآآن بعد كال الباب الثامن نكون قد انتهينا - وله الحمد- من بحث 
« ان جني النحوي » وعسی ان نکون قد وفقنا ي رم صورة صصيحة أو مقاربة 
لفحو أي الفتح 

الذي نستخاصه من نظر ة أني الفتح النحوبة بصورة موجزة 

١‏ ان ابا الفح ي موقفه من القراءات لاعتلف كشراً عن موقف ساثر 
النحاة ي رد طائفة من القراءات المعتمدة وتضعيفها وتلحينها وهو ينسب طائفة 
من القراء الى الجهل أو الى السهو أو القصور عن ادراك حقيقةالأمر ء وان كانهو 
في موقفه أقرب الى الاعتدال من موقف شيخه أي علي الفارسي . 

۲ - موقفه من الاستشهاد بالحديث كوقف ساثر النحاة أعي أنه لارى 
الاستشهاد بالحديث الا انه لاعتنع من أن يذكر الحديث أريداً لرأي قرره أو 
أصل استنبطه . أءا أن يكون الحديث هو الأصل الذي بقرر القاعدة أوينةضها فلا. 

کج الاستشهادبكلام العرب من شعر ونثريقف موقف النحاةالبصريين 
فيأحذ با لكثرة من التصوص الفصيحة المعتمدة » ولايقيس على الشاذ والنادر » 
وبنظر الى الناقل وزنه من حيث فصاحته » فان كان فصيحا أخذ منه والا رده» 
ومجعل القياسعياراً بزن به المسموعات المفردةويستشهد بأشعار المولدن ي المعاني. 

٤‏ - وان له مجهوداً كبراً ي تثبيت أصول النحو وتدعيمها ان لم يکن له 
الجهد الأ كر ي ذلاك وقد ألف ي هذا الشأن كتاب ( الخصائص ) على طريقة 
الفقهاء والمتكامين . 

٥‏ وهو معنزلي ٫ظهر‏ آثر اعتزاله فما ببح ولاعتنع أن يذ كر أصولاغعوية 
علي وفق مبادي“ المعتزلة ا ي حثه ( الک قف بین الجكن) : 

ا 


۹ ورى أن العرب كانت تاحظ العلل عند٠ا‏ تکل : 

۷- وهو يقول بنظرة « العامل » ويقف منها موقف نحاة البصرة » وبكاذ 
يتفق معهم انفاقاً تام ولا صحة لقول من يقول انه اراد أن يهدم نظرية العامل 
ويبني النحو على اساس جديد . 

۸ - وان عقليته تعليلية عحايلية ميتكر ة قيّاسة يلمح الاشارة الخاطةة > وهو 
دقيتق الملاحظة » واسع النظر متثبت فما بقول » ويستعمل آمثاة غبر عاية وفرضية 
لرياضة الفكر وتدريبه . 

٩‏ تؤحذ عليه هنات ني التعليل الذي يبالغ فيه ويغلو حى يمد الى الات 
الدحيلة ظاناً انها عربية كا بؤحذ عليه قلة التدقيتى في طائفة من الحدود النحوية » 
ور عا لم بكن يقصد الى حدها بصورة دقيقة - کا بينا - . 

١‏ _ له بحوث ي غاية التدقيق كالاشتقاق الاكبر وما بتعلتق باللفظ والمعى 
وتر كب اللغات و تداخاها کا له اجتهادات خحاصة لغوبة ومحورة جدرة بانعام‌النظر. 

-١‏ وهو بصري المذهب لابغدادي ولا کوي > ارتضی سه أن بکون 
بصرياً » ويعد نفسه من البصريين ويضع نفسه بمعزل عن البغداديين والكوفيين 
وقول ني المسائل الخلافية برأي الإصريين في الاعم الاغاب . 

۲ _ نسبت اليه آراء حودة وهماً نبهنا عليها ي امكنتها 


وآخر دعوانا آن المد لله رب العاىن 


٣س‎ 


مراجع البحث 


| - الاتقان ي علوم القرآن - لاسيوطي طبہة ۳ ۱۳۷۰ھ ۰۱٣۱۹م‏ . 

a‏ اللاذكياء 2 لان الجوزي 

۳ _ الاستشهاد بالحديث _ محمد الخضر حسين ‏ جاة مجمع اللغة العربية ج۴. 

٤‏ - الاشباه والنظائر ۔ لاسیوطی ط۲ حیدر آباد الد کن ۹١١٠ه‏ مطبعة دائرة 
المعارف العيانية . 

0- الأصوات اللغوبة - للد كتور ابراهم ا _ معطبعة لهضة مصر > 

> - الاعلام - لبر الدين الزر كلي . 

۷- الاغراب ثي جدل الاعراب - لان الانبارى _ مطبعة الحامعة السوررة 
۷ه ۱۹١۷‏ مع رسالة لمع الأدلة . 

۸- الاقتراح ک لاسيوطي ط۲ حدر آیاد الد كن ۹ھ 2 

4 الألفاظ السريانية ي المعاجم العربية ‏ للبطريرك مار اغناطيوس افرام 
الاول - مجلة المجمم العلمي العرني - کانون الثاني ۹٤۱۹م‏ . 

٠١‏ - الأمتاع والمؤانسة - لأي حيان التوحيدي ط۲ القاهرة مطبعة لحنة 
التأايف والنشر . 

1| - الأنساب ت لاي ا عبدالکرم بن السمعالي ا 

۲ - الانصاف ي مسائل الخلاف - لأ ال ر كات ابن الانباري عقيق جد 
عی‌الدین عدالميد ة 

۴۳ - ابن جني أبو الفتح عنثان - ج-لة المقتطف المجاد ١١١‏ الجزء ٣‏ سنة 
۷ بقل عيدالته مين . 


ا 


٤‏ - ابو حیان التوحيدي ‏ حیاته وآثاره ومروياته - لسن السندوني طبع 
ي اول كتاب ( المقابسات ) . 

٥‏ ۔ آبو حیان التو حيدي - سمرته ‏ آثاره - للد کتور عبدالرزاق عي‌الدین 
سنة ۱۹٤٩‏ . 

٠ بو علي الفارسي - للد كتور عبدالفتاح ام ماعبل شاي‎ - ١ 

۷ - أبو الفتح بن جني - مقالات متسلسلة في اة المجمع الم لمي العري 
المجلد الر ابح والعشرون » المجلد الالاثو ن » المجاد الدادي والثلاثون › المجلد 
الثاني والكلاثون . 

۸ _ أثر اللغات السامية فى اللغة العربية - لاشيخ عبدالقادر المغرلي مجلة 
مجمع اللغة العربية ج۸ . 

۹ _ احسن القاس ي معرفة الاقالم للمقدسي ط۲ طبع ي يدن . 

٠١‏ - احياء النحو - ابراه مصطن - القاهرة مطبعة لجحنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ۱۹٥۹‏ 

. اخبار الراضي بالله والمتنى لله - من كتاب الأوراق للصولي‎ -١ 

۲ _ اخبار رن شرن لأي سعد السبراي ط١‏ ۴ھ _ 140 م. 

۳ _ آسرار المربية ‏ لان الانباري - حقيق جد بهجة البيطار مطبمة اللري 
بدمشتق ۱۳۷۷ھ ۔ ۱۹۵۷م . 

٤‏ اسر ار العربية - لامد تيمور باشا _ مطابم دار الكتاب العرلي 
بمعصر طا 

٠‏ _ أطاس التاريخ الاسلامي صنفه هاري . و . هازارد . ترجمه وحققه 
اراهم زی خورشید . 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين للامام فخرالدين اأرازي مطبعة 
لعنة التأليف والترجمة والنشر ۹٣۱۳ه۔‏ ۱۹۳۸م 2 


کر 


۷ _ آعے ان الشعة ۔ لاسید حسن الان ج۳۹ ط١‏ - مطبعة الانصاف 
بەروت 1457م . 

۸ - أغلاط اللغويين الاقدمين ‏ للب أنستاس الكرملي - طبع ي بغداد 
4۲۲ 

۹ انباه الرواة على أنباه النحاة - للقفطي ‏ حقيق جد آي الفضل ارام 
مطبعة دار الكتب المصربة ۱۳۷۱ھ ۲١۹٠م‏ . 

. البداية والنهاية - لان كثر‎ - ٠ 

١‏ _ البصائر وااذخائر _ لأبي حيان التوحيدي ط١‏ القاهرة ۱۹٥۴۳‏ م حققه 
وعلتقى عليه أحمد مين » السيد أحمد صقر . 

- بغية الوعاة - لاسيوطي . 

۴۴۳ تاج العروس ۔ شر ح القاموس - حب ‌الدين الزبيدي الحني : 

. تاريخ آداب العرب - لمصطنى صادق اأرافعي‎ _ ٤ 

٠‏ _ تاريخ آداب اللخة العربية - لجرجي زيدان ‏ مطبعة املال سنة۱۹۳۰. 

- تاریخ أي الفدا . 

۷ - تاريخ الأدب العربي نا الفاخحوري . 

۸- تاريخ الأدب العرني لکارل برو كلان . 

۹ - تاربخ الاسلام السیاسي لحسن ابراھے حسن ط ٤‏ ۱۹۵۸ 

. تاريخ بغداد - لاخطيب البغدادي‎ - ٠١ 

. تاريخ الحكاء - لعلي بن يوسف القفطي‎ - ١ 

۲ تاريخ‌الشحوب الاسلامية اکارل ر وکلان ط ۳ ۱۹١۱‏ ترجمة‌الد كتور 
بيه ممن فارس » ومنبر البعلبكي . 

۳ - تاربخ الءلا.ة ابن خلدون - المجاد الاول . دار الكتاب اللہناي .٠۹١٩١‏ 

. تاريخ علوم اللغة العربية - لطه الراوي‎ - ٤ 
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٥‏ تاريخ الفلسمة في الاسلام ‏ للاستاذ ت . ج . دى بور ترجمة دكتور 
د عبد اهادي أبو ريده ط ٤‏ ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۷ م . 

_ تار الاغات السامية - للد كتور اسرائيل واهنسون . 

۷ _ التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحرح-لحسينن المباركالزبيدي. 

۸ _ حقيقات معجمية - رم رجي الدومنکي ۔ جاة المجمم العامي العرلي 
المجاد الرابع والعشرون ٠۹٤۹‏ 

۹ _ ترجمة ابن هشام _ مقدمة مغني اللبيب . 

٠‏ التصريف اللوي - لان جني - نشر ءطبعة شر كةالتمدن الصناعية بعصر 
رة ۲٤‏ ط ١‏ 

١ه‏ تفسبر الالفاظ الدخيلة في اللغة العر بية - لاقس طربيا العنيس الجاي 
اللبناي ط ۲ سنة ٠۹۳۲‏ 

۲ الام في تفسمر أشعار هذيل ما اغفاه السكري- لان جني ةبقو تقدم 
اد ناجي القيسي وخحديجة عبدالرزاق الحديي ءاحد مطلوب _ مطبعة العالي بغداد 
ط ١‏ ۱ ھ- ۱۹7۲ م . 

۴۳ _ مهرد وتصدر كتاب اخبار النحويين البصربين _ محمد عبدالماعم 
حفاجي وطه الزيني . 

. التنبيه والاشراف _ للمسعودي‎ _ ٤ 

٥ه‏ _ تهذيب الأ ماء واللغات _ للبحافظ الي زكريا عبي الدن الذووي . 

٦ه‏ جمهرة اللغة لان دريد ط ١‏ ٠طبعة‏ مجلس دائرة المءارف _ حيدر 
آباد الد کن ۱۳٤٤‏ ھ . 

۷ _ حاشرة اللخضري علي شرح ان عقيل 

۸ - حاشية الصبان على شر ح الأشمولي . 
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- الحضارة الاسلاءية في القرن الراببع الهجري - لادم منز نقله الىالعربية 

چد عبدامادي ابو ريدة ط ۲ ۱۳۹٩‏ هھ ۱۹٤۷‏ م . 

٠‏ _ خحزانة الادب وغاية الأرب لتى الدين الي بكر المعروف بان حجة 
ا هوي ة 

١‏ - الخصائص - لان جني - بأجزاء ثلاثة - تحقيتى جد علي النجار مطبعة 
دار الكتب المصرية . 

- الخليل بن أحد الفراهيدي - لمهدي المخزومي - مطبعة الزهراء 
بغداد ۱۹٦۰‏ 

۳ _ دائرة المعارف الأسلامية-المجلد الارل-ترجمة د ثارت‌الفندي ۱۹۳۳ 

. ۱۸۷١ داثرة المعارف  لبطرس البستالي - المجلد الاول ببروت سنة‎ - ٤ 

٠‏ _ دائرة المعارف - بادارة فؤاد افرام البستالي - المجلد الثاني ببروت 
سنة ۱۹۵۸ 

٦‏ - دراسات ي العربية وتار ها محمد الخضر حسین ط ۲ ۱۳۸١‏ هس 
م . 

۷ _ دراسات ي العصور العباسية المتأخحرة - للد كتور عبد العز نز الدوري 
شر كة الرابطة لاطبسع والنشر الحدودة _ بخداد سنة ۱۹٤١‏ 

۸ _ دراسات ي اللغة - لاد كتور اراھے السامرائي - بغداد ۱۹١١‏ مطبعة 
العالي 

۹ - دلائل الاعجاز-لعبد القاهر الجرجالي_ ط۴-_اصدرتها دار المنار عصر. 

-١‏ دءية القصر وعصرة أهل الحعصر-لاباحرزي ط١‏ - المطبعةاأعلمية-حاب 

-١‏ ديوان الشربف الرضي - المجلد الثاني طبع بیروت ۱۳۸۰ ھ 

۲ الذريعة الى تص انيف الشيعة _ لأغا بزرك الطهرالی ۱۹٤۸‏ م - ۱۳۹۷ ھ 

۴۳ الرد على‌النحاة - لان مضاءالقرطبي ‏ تحقيق الد كتور شوي ضيف ط١‏ 
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۵- مر صناعة الاعراب لان جي 2 قق نة من الاساتذة ط ١‏ شر كة 
مكتية ومطبعة مصطنی الباي الاي ط ۱ ۱۳۷۶۲ هھ - ۱۹۰٤‏ م . 

-١‏ سر صناعة الاعراب ( القسم اللخطوط ) لان جي مخطوطة بدار 
الكتب المصربة رقم ۸ھ ر 

۷ _ شذرات الذهب ي اخبار من ذهب - لان العاد الحتبلى :2 

۸- شر ح ابن عقيل على الفية ابن مالك . 

۹- شر ح الاشمولي على الفية ابن مالاك - دار احياء الكتب العربية . 

. شر ح الرضي على الكافية‎ ٠١ 

۱- شر ح شذور الذهب - لان هشام الانصاري عقي جد عي ‌الدين 
هپد امد . 

۲ - شر ح ( كتاب اللمع لابن جني ) أسعيد بن الدهان ٠‏ خطوطة مصورة 
بداثرة اللعة العر رة اة بغداد 5 

۸۳ - شرح الفصل لان يعيش . 

٤‏ - شفاء الغليل فما ني كلام العرب من الدخيل - تأايف شهاب الدين 
أحمد الخفاجي ط١‏ سنة ٠١۲١‏ 

: الصحاح - للجوهري‎ - ٥ 

: سی الاسلام _ لاحمد أن‎ - ۸٦ 

۷ _ ظهر الاسلام - لاحمد آمین . 

۸ - العبر ي خر من غبر للذهبي ۔ طبع الکویت ۔ ۱۹٩۱‏ 

4 - العربية ايوهان فاك دار الکتاب العرني ۱۳۷۰ه- ١١١٠م‏ . 

١‏ عقود الممز ٠ع‏ رسالتين لأي الفتح بن جني - المطبعة العربية 
صر ۱۹۲۳م . 


عل اللغة - للد کتور علي عبدالواحد واي ط۱۳۹۹/۳۲ھ- ۹۰۰٠م‏ . 

۲ - العبن - طبع بغداد في ٠طبعة‏ دار الایتام ٠۹۱٤‏ 

۳ _ غابة النهاية في طبقات القراء - لان الجزري ط١‏ ۱۹۳۲م . 

4 - فتح الباري - لان حجر العسقلاني - المطبهة الخبرية . 

٠‏ - الفخري ي الآداب الساطانية - لان طباطبا - مطبعة المعارف - مصر 
سنه ۱۹۲۳ 

. الفصل ي الملل - لاان حزمالظأهري‎ - ١ 

۷ _ فقه الاغة - للد كتور على عبداأوا<-. د واي ط٤‏ _ مطبعة لحنة البيان 
العرلي سنه ٠ ۱۹٥٩‏ 

۸ _ الفلسفة اللغوية - لجرجي زيدان ط٣‏ . 

۹ _ الفهرست لان اندم : 

۰ _ الفهرسة لني بکر بن خر الاندلسي ط۱۳۸۲/۲ھ۔ ۱۹۹۳م . 

. ي أصو ل الحو - لاراهم مصعانى  اة مجمع اللغة العربية ج۸‎ -١ 

۲ ي اللهجات العربية - للد كتور اراهيم انيس ط ۲ مطبعة نة البيان 


۴۳ - القاموس المحيط _ لمجد الدن الفروزادي . 

-_ قرار الاحتجاج بالحدبث الشريف _ جلة مجمع اللغة العربية ج٤‏ . 

. م‎ ٠۹۰۲/۲ القواعد النحوية ۔ لعبد الحمید حسن ط‎ _ ٠ 

- الكامل - لان الاثر . 

۷ _ كتاب تجارب الام لأي علي احمد بن مد المعروف مسسكويه - 
یدن ۱۹۱۷ 

۸ -- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ‏ لماجي خايفة . 

۹ الكى والا لقاب - للشيخ عباس القمي مطبعة الجيدربة النجف : 


۳۳۸ - 


۰ _ لباب الآداب ‏ للامیر اسادة بن منقذ ۱۳۰۴۲ هھ ۱۹۳۰ م . 

. اللباب ي تهذيب الانساب - لان الاثر‎ - ١ 

۲ _ لسان العرب - لان منظور . 

۴ _ لسان الميزان - لان حجر العسقلاني ط ١‏ 

٤‏ --اللغة - ج . فندریس تعريب عبد الحمرد الدواخحلي ود القصاص 
سنه ۱۹٩۰‏ 

. الاخة العربية كائن حي _ لر جي زبدان‎ _ ٠ 

_ اللغة والنحو - لاد كتور حسن عون ط ۱ ۱۹۵۲ م 

۷-- لع الادلة _ لان الانباري مع رسالة الاغراب له . 

۸ _ ما محتاج اليه الكاتب - لابن جي مع رسالتمن له - المطبعة العر بيةبعصر ٠‏ 

4 - المبهج لي تفسبر أسماء شعراء ديوان الحماسة - لابن جي _ دمشق 
مطبعة الرقي عام ٠۳١۸‏ 

٠‏ _ محاضرات الاس تاذ كال اراهيم في النحو العام على طابة 
قسم الماجستر 

١‏ _ حاضرات تاريخ الامم الاسلامية - لاشيخ جد الخضري بك 
ط ۱۹4/۹ 

۲ _ عاضر ات عن مشکلاتنا حياتنا الاغوية - لأمین الخولي ۱۹۰۸ 

۳ “-_ المحتسب لان جي مخطوطة ءصورة بداثر ة اللغة العربية ببخداد . 

٤‏ المختار من كتاب حسن المحاضرة اختيار جد محمود صبيح وزارة 
الثقافة والارشاد القومي . 

. ۷ مدرسة القياس لي اللغة  لأحد مين - جلة مجمم اللغة العربية ج‎ _ ٠ 

. م‎ ۱۹٩۸-۱۳۷۷ مدرسة الكوفة الد كتور مهدي المخزومي ط۲‎ - ١ 

۷ _ مرآة الينان وعبرة اليقظان _ لليافعي . 


۳ 


۸ _ مراتب الحو بين - لعبدالواحد ن علي اللغوي الحابي . مطبعة نهضة 


۹ -_ مروج الذهب - للمسعودي - حقيتى جد عبي الدن عبدا مید ط ٣‏ 


سنة ۱۹۵۸ 


۰ -_ المز هر - للسیوطي ط٤‏ /۱۳۷۸ھ - ۱۹۰۸م . 

. معجم الا دباء - لياقوت‎ _- ١ 

paa - ۱۳۲‏ البلدان لاقوت الروى بروت 140۷ 

۴۳ - المعرب م اكلام الأعجمي على حروف لعج سم لاي منص ور 


الجوالبى ط ١‏ 


٤‏ _ مغنی اللبیب - لابن هشام‌الانصاري عحقیی مد عي‌الدن عبدالحمید. 
٠‏ _ مفاتيح العلوم - للشيخ أي عبدالته ا-خوارزى - مطبعة الشرق مصر: 
۹- مفتاح السعادة ‏ للمولى أحمد بن مصطنی المسمی طاش كمري زاده . 
۷ -_ المفصل ي قواعد الاغة السريانية - محمد عطية الاراشي » الد كتور 


على العناني ايون حرز طا المطبمة الأممرية ببولاق ١۹۳٠م‏ . 


۸ “-_ المقابسات _ لاي حيان التوحيدي - حقيتق وشرح حسن السندوي 


ط۱ سن ۹م ۰ 


۹ - المقتضب من كلام العرب - لابن جني - المطبعة العربية بمصر : 

. مقدمة كتاب الخصائص _ حمد على النجار‎ _- ٠ 

. مقدءة أي أصول التفسر - لشيخ الاسلام ان تيمية - المطبعة السلفية‎ _- ١ 
. الملل والنحل - لاشهرستاني - الناشر مكتبة الا جاو المصرية‎ - ۲ 

۳ _ من اسرار اللغة - للد كتور اراھ الیس : 

. المنتظم ي تاريخ الملوك والام لان الجوزي‎ _- ٤ 

٥‏ _ المنصف شر ح التصريف - لان جني ب ٣‏ أجزاء الطبعة الأولىحةيق 


راهم مصطن وعبداللّه امین . 
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۹ _ منية الأدباء فى تاريخ الموصل الحدباء - لياسين بن خر الله الخطيب 
العمري حقیقی ونشر سعید الديوه جي . مطبعة المهدف - اإرصل سنةَ ۵ ۱٩۵‏ 

۷ - النجوم الزاهرة فى ماوك مصروالقاهرة - لمال الدين بن تغري ر دي 

۸ -_ حو الةيسمر - الد كتور أحمد عبد الستار الجحواري - مطبوعات جمعية 
نشر العلوم والثقافة ۱۳۸۲ هھ ۱۹۹۲ م . 

۹ -_ نزهة الألباء ي طبقات الادباء - لان الانباري . 

. م٠۹٠٤‎ ۱۳۷٤ ٤ نشأة النحو - لاشيخ جد الطنطاوي ط‎ _ ١ 

. -_النشر بي القراءات العشر  لان الجزري‎ ١ 

۲ - نشوء اللغة العر بية - للأب انستاس الكرملي طبع أي المطبعة العصرية 
سنه ۱۹٩۳۸‏ 

۴۳ _ نظرات ي اللغة والنحو - لطه الراوي - منشورات ال مكتبة الاهاية 
بروت ط | نة ۱۹٦۲‏ 

٤‏ - الوزراء - لأبي الحسن املال بن الحسن الصابي عقيتى عبدالستار أحمد 
فراج سنة ۱۹۸ 

. وفیات الأعیان - لان حاکان‎ _ ٥۵ 

۱۹۵۱ هدية العارفين - لاسماعيل باشا البخدادي استانبول سنة‎ _ ٠١ 

۷ - ع اهوامم شرح جہم الجوامع - لاسيوطي . 

۸ --_ يتيمة الدهر ي اسن أهل العصر - لأ منصور الثعا ي عقي مد 


حي الدن عبدالمید . 


٤ا‎ 


فهرس الاعلام 
1 


اراهے بن احمد القرمیسیي ۴۰ 

اراھے انیس ۲۹۰ ۲۹٦۰١‏ 

بن هید ۱۲۹ 

ابراه بن علي ( بن هرمة) ٠۰۰‏ 

ابراهے الفاراني ٠١‏ 

اراھم مصطی ۹۷ 

راه بن المقتدر ( المي لله ) ٠٠١٠١١۹‏ 

۷١ الابيوردي‎ 

۲٣ ۰۱۹ ۰٩ این الاثر‎ 

احمد بن آي الاشعث ۲۱ 

امد بن اي بکر العبدي ٠۰١‏ 

۱۹٤١ ۱۹۳ › ٦1) ۳۲ آحمد امن‎ 

مد بن بویه ( معز الد ولة ) ۸ › ۱۸ ۰ ۳۷ ۰ ٥۷‏ 

امد بن حنبل ۱۷ 

أحمد بن علي الرازي ٠٠ › ٤۳٠ ٤۲‏ 

آحمد بن جد ( ابو سهل القطان ) ۲۹ 

أحمد بن جد المرزوي ۷۱ 

أحمد بن د المو صلی ( الأحفش ) ۲۹ 

ان آحر الباهلی ۱۳۹ » ۱۳۷ 

ان الأخشيد 6 

۲۷٤ ۲۳ ۰ ۲۵۲ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱٤۰ ۰ ٩۸ 0 ۸۷ ۰ ۷٤ ) الأخفش ( ابو اسن‎ 
- ۳ - 


FTI CTY CTIA Fe ¢ YAA « Vo 
٩۸ الأخحفش الا کر‎ 

الاحفش اص خبر ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

٣۳۰۱۹ الأزهري‎ 

او احاق الزیادي ۳۱۹ 

ابو اتاق الصاني ٥٦‏ 

ابو عاق القمي ۲١‏ 

اسع ن نصر الععرلي ۸4 

اسماعیل بن ا ممل ۲۲ 

اسماعیل بن نصر ۲۸۹ 

۳۰۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۹۳ › ۲۹۱ › ٩۷ الاشوني‎ 
۳۱۹٣۰۱۷۹۰ ۱۲۹۰۷٤ الا معي‎ 

ان الاعل ۳۳ 

٠١۸ العش‎ 

«o0 ¢ 1AY < 16۷ ¢ 1£ £ ¢ ۱1۲ ۰ 11۹ ۰۸۸ 0 9 › 4 ان الانٻاري‎ 
۳۰١ 

انستاس الكرملي ١١۳‏ 


ان بابشاذ ۸٩‏ 

٠۲١ ۲ ٦٤ ۵۱ الباخرزي‎ 
ا‎ 

۲۲١ البحتري‎ 

\{V < 8 البخاري‎ 


سس 


بدر الدين العيي ۹٠‏ 

بديم الزمان الممذالي ٠١‏ 
بروکلان ۲۰ YETCAA CAV‏ 
ان برهان ۰۳۲۱ ۳۲۳ 

ان ري ۱١١‏ 

بشار بن برد 1۳٦ ¢ ٠۰۰‏ 
بشر بن هرون ۲١‏ 

ابو بکر الحفاف المالي ٠٠‏ 
ابو بکر الخیاط ۳۲۱۰۳۲ 
ابو بکر بن شاذان ۸۱ 

ابو بکر ن شقیر ۱۸٩‏ 

ابو بکر بن مجاهد ۱۰۳۰۴۳۲ 
ابو بكر المصحني ۲١‏ 

بندلي جوزي ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ 
رهاء الدولة ۲٤‏ )١ه‏ 


الببرولي ۱۱ 


تأرط شرا ۲۰۱ ۷¢ 
توزون ۱۰ 


0 
ہے لا ت 


ثارت نن د الجر جاني ۲۱ ۸۱۰ »› ۸۷ 
الثعا أي ٠٤‏ 
علب ( احمد ن حى ) ۲۸ ۲۹۰ ۲٣۰۰۲٤١۰ ۲۲۳ ۰۹۹۰ ۹۸ ٩۱۰‏ ۶ 


-۳4- 


TIA YVY cc TY Yoo CY | 
د‎ 

A ¢ AA «< A" جر جي زردان‎ 

10c \eA ¢ AAC ۴Y الجرمي‎ 


ا لجز ولي ۳۱۸ 

ابو جعفر الطبري ۱۸١‏ 

جعفر بن تد بن الجا ج ۳۰ ۰۱۲۹۰ ۱۲۷ 

c1 جي‎ 

الجواري ( أحمد) ۲۰٤۰۲۰۳‏ 

الجوهري ( ا“ماعيل ن حاد) 1 Te ITEcCFCAY CTF‏ 
-ح - 

۲٣۵ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۲۲ ٢ ۱۲۷ ۰ ۱۲۲ ابو حاتم‎ 

ابو حامد الاسفراییني ۲۹ 

حبشي بن معز الدولة \ 

حسن اراهے ۱۷ 

ابو السن الاشعري ۱۷ 

ايو الحسن المريدي ١١‏ 

الحسن البصري ٠٠‏ 

الحسن بن بویه ۸ 

ا لجسن بن الحسين ۳۸ 

ابو الحسن الطرائنی ٤٩‏ 

الجسن ن عبد لله ( ناصر الدولة ) ۱۹ ۲۰۰ ١‏ ۴۷ 


سے 40 ا س 


الحسن بن علي ن اني طالب ١ه‏ ٦ه‏ 
حسن عون ٩٩1‏ 

الحسین ن احمد ن‌نصر ۸٦۰۲۸‏ 
السین بن اد ۳ 

ابو اسن الز عفراني ۳۳ 

ابو اسىن الصوي ۳۳ 

الحسين ن علي بن افي طالب ۵ه٥»‏ ۵۷ 
ابو الحسبن القمي ۲٢‏ 

الحسین بن د بن جعفر الخالع ٠١۳‏ 
الحطي ة ١۷١‏ 

حهاد الراوية ١٠۳۲‏ 

حزة الزیات ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۸۳ 

آابو حنيفة ۱٤۳١ ۱۰۷ ۰ ۱۰۹۲ › ٩1‏ 
ابو حيان التوحيدي ٩۱‏ ۱۰۳۰ )۱۰۹ ۰ ۱۰۷ )۱۰۱۸ ) ۱۸۷ 
ایو حیان ٣۲٤‏ 


ان خحالویه ۱١‏ ۳044۰ 

ان نحروف ۱۳۲۴ ۰ ۳۱۷ 

این الخشاب النحوي ٩۰‏ ۱۰۸۰ 
الخطيب البغدادي ۸۱١‏ 

الخطيب التعربزي ٠١‏ 

الخفاجي ۸۲ 

۲۳۷ ١۱۹۹ ۲ ٩٩ ۰ 1٤ ان خلدون‎ 


۳¬ 


لف الأحر ٤٣‏ 
ان حلکان ۸٩ » ۳١‏ 
الخلیل بن امد 07 › ٩۸ ٩۷‏ 11۳ ۰ ۱1۰ 1۹۳ ۰۲91۲۱۹ ۳1۸ 
ان خحنزابة ۱١۷‏ 
این خر ۸٩‏ 
ل 
ان درستویه ۷٤‏ ۰ ۲۲۳۰۱۰۷ ۰ ۲۵۹ 
این درید ( ثد بن الحسن ) ۱۲ ۱۰۳۰۳۱۰ ۱۰۵۰ ٠٣۰۰۱۱۲۰‏ 
دي بور ا٩‏ 
دیودورس ۱۱۱ 
ب 
ذوالرمة ۲۲١‏ 


الراضي ۱۲ 
الرؤاسي ۹۸ 
زوبة ۲۳ 
رجاء ن حیوة ۱۴۳۲ ۰ ۱۳۴۳ 
الرشید ( هرون ) ۱۸٩ ۰ ۱۸۵ ۰ ٩٩‏ 
رضي الدن اللاستراباذدي ۱۹۲ › ۱۹۹ 
ان الروی ٦۷‏ ¢( 
رویشدن کشر الطائي ٠۷١‏ 
الرياشي ۹۸ YY cc YoV<‏ 
- 


۲۰٣۰ آاربږدي‎ 

ازجا ج ( ابو احاق ) ۱۹ ۳۲۰ )۰44 ۱۰۵ ۱۰۷ ۲ ۲۱۳۰۱۷۰ ۲۱٤‏ 
PY < A4‏ 

از جاجي ( ابو القاسے ) ۱۹ » ۰۸۱ ۲۸۹ 

٣۲۳ اازمخشري‎ 

زیاد ن ابیه ٠٠١۰۹٩‏ 


۲٣٣ ۰ ۱۲٣۲۰ ۱۰۷ ۲ ٩۸ ۰ ٤۲ ابو زید‎ 


- س - 

السر ي الرفاء ۲١ › ۱٦‏ 

این سعدان ٩۸‏ 

سعید بن الدهان ۸۹ 

ابو سعید السکري ۲۹ 

السلامي ( ابو الحسن ) ١١‏ 16 

ان سلمة ۳٠۹‏ 

السایل بن احمد ( ابو صالح ) ۳۰ 

سلان ن الحسن ۱۱ 

سلان بن فهد الازدي ۰۲۱ ۲٣‏ 

ابو سلمان المنطی ( د بن طاهر ) ۱٤١‏ › ۱۸۷ 

ان السمماني ۲ 

۱۳٤4 السهيلي‎ 

cC\o0 AA CAACAV CVE CV ¢ 171 1£ ¢ £ ¢ ۲ ¢ ° ¢ سيٻو ٺه ج‎ 
c\Ae0 cCAIVACIVE e \VYc Io \ooc\oYt FE c10 01°۷ < 1°" 


۳ 


CYA CYVocYVE CVF COYWV cc FIY YY 14 ¢ Ac 14° 
YY eI CTI CTIA ¢1 

۱۳۴١ ۳ ۰ ۸۲ ۰ ٦۸ ۲ ۷ این سیده‎ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۴ ۰۱۰۲۰۹۹۰ ٩۰۸۱ ۰۸۰ ۳۰ ) السبراي ( ابو سعید‎ 
YEV ce TTC 14C 1°A ¢ 1°۹۷ 

TT cC ITY cC ° ان سرن‎ 

سرف الدولة ۲۰ › ۲£ › ۳۲ 0 ۳۸ 4۷ ۰C‏ 

السيوطي ( جلال الدین ) ۸۲ › ۸۳ ۰ ۸۷ ۰ ۹۷ ۰ ۱۱۰ + ۱۸٦٤ ۱٤٤‏ 

e 

الشافعي ۲۹ 

شرف الدولة ۲٤١‏ 

٠١٠١ ۰۸١ ۷۹ ۰۷۸ ۵۷ › ۵۵ ۰ ۲٦ ۲۰ › ۱٩ الشر بف الرضي‎ 

الشريف المرتضى ٠٥۷۰٥١‏ 

۲۸ ۰ ۲٣۰ ۲ ۱۹۲ ۰ ٥٩) 6۸) £۵ ) شاي ( عبدالفتاح‎ 

الشلوبن ۳۲۱ 


الشيسخ جنید ۲٦‏ 


شدڈىرون ۱۱۱ 


الصاحب ن عباد ۱١» ۱١‏ 
صمصام الدولة ۱۳ ۲٣۰ ۲٤۰‏ 
الصولي ١١‏ 
ان 
ابو طالب العبدي ۳۲ ۰ ۳۳ 


۳۹4 


ان طاهر ۳۱۸ 

ابو طاهر القرمطي ۷ 

١١ الطءري‎ 

ابن الطراوة ٠۸۹‏ 

ان طغج ۷ 

٩۹۸ الطوال‎ 

۲٣۷۰۲٤٦٤ ۱۳۲۰۹٦ ۰ ٦۰ ٩۱ طه الراوي‎ 
ظا‎ 

ظالم بن عرو ( ابو الاسود الدۇلي ) ٩٦۰ ٩٩‏ ۹۸ > ۳۰ 
ع 

عاصم ( بن اني النجود ) ۱۳١ ۰ ۱۲٩‏ 

عال ( ن عمان بن جي ) ٠٣‏ 

این عامر ( الیحصي ) ۲۱۹ 

عامر بن جونن الطائي ۱۷١‏ 

العہاس بن الحسين ٠۳‏ 

ان عپاس ٥ه‏ 

عبد الرحمن بن هرمز ٩۸ ۰ ٩1 ۰ ٩۰‏ 

عبد الرزاق ٠٤١‏ 

عبد السلام بن الاسين الصري ۸١ ٠۸١‏ 

عبد العزز الازجي ۸٠‏ 

عد القاهر الجر جالي ۷١‏ › ۷۷ 

عبد الله بن اني اتاق ٩۸ » ٩۷‏ 

عبد الله مین ۳٣‏ 


E DES 


عبد الله بن الحسن المکر ي ۸٩‏ 

عبد الله بن مدان ( ابو المیجاء) ۱۹ › ۲١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن الاصفهالي ١ه‏ 

عبد الله بن علي ( المستكنى بالله ) ۹ ١١١ ٠٠٠١‏ 

عبد الله بن د بن سنان الخفاجي A۲‏ 

عبد الك بن بکر النھروالي ۳٣۳‏ 

عبد مناف ۲۲۸ 

عږد الواحد بن علي ( ابو الطب اللغوي ) ٠١١١۹۰١‏ 
عبد الواحد بن نصر ( الببغاء ) ۲١‏ 

ابو عبید ( حر بویه ) ۱٣۴‏ 

العجا ج ۳۹ 

ان عصمور ۰۲۳۱۹۰۲۳۱۷ ۳۲۳ 

عضد الد وة 1۳ › °| › ۲£ ¢ ۲ CAE COA <c oV ¢ EV cc‏ 1° 
علاء بن عمان بن جي Yo‏ 

عل بن اني طالب 00 ( 07 < ON‏ ¢ 04 < 1*49 
علس بوبه 

ابو علي الجوالي ٦ه‏ 

علي بن الحسن ( شي ) ۹۰ 

علي بن الم ین ( ابو الفر ج الاصغهانی) ۲۹ » ٩١‏ 
علي بن زید القاشاي ۸۱ 

علي بن عبيد الله السمسمي ۸٠‏ 

علي بن عجان ن جي ٠٣‏ 

علي بن عمرو ( ابو المحسن ) ٣۰‏ 

علې بن عیسی اأربعي ۳۴ ۰ ۰۲ ۰ ۵۷ ۰ ۰۸۱ ۹۹ ۳٣۷١‏ 


س 


علي بن عیسی الر مالي ۹4)17 ۱۰۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۷ ۲ ۱۰۸ ۳۲٤۱۰۹‏ 
بو علي الفارسي ( الحسن بن أحد ) ب »ج CAVITY < ۱٣۰١‏ 
cCEFcoETCNcC EG CTAICTACTVC Nc Toc TE CTF No‏ 
ANAE CAI CA‘ CVECVICVCNTcC Ne cOTCEV CENCE CEE‏ 
er cI\ITVC\II۲ cC 11101°ACAC1Y C11۰0 2 1° 20۹۹‏ 
TIATIVCTINTcYToI cC TEV cC TfocTYTTe 14C TACIT 01°‏ 
YT TTY CTYTIc TT c1۹‏ 
ابو علي القالٰي ۱٦‏ 
علي بن کردان ۱۰۹ 
علي بن څد بن الحسن الما کي ٣٣‏ 
علي بن المستنر ٠٠١‏ 
عار الکلي ۱۹۸ 
عمران بن حطان ۱٤۷‏ 
تمر بن ابراھے الکو ۸٩‏ 
مر بن ثابت المانیني ۰۷۹ ٩۰‏ 
کر ن الطاب ۵۹ ٠٠١ ١‏ 
مر بن عبد العز ز۸ 
ارز مرو بن العلاء ۱۷٩ › ۱۲۹ ۰ ٩۹۸» ٩۷‏ + ۲۷۵ 
عنسة الفیل ۹۸ 
عیسی بن مر ۲٣۹ ۰٩۸ › ٩۹۷‏ 
غ 
غصن ۱٤۸‏ › ۲۳۲ 


۲١ › ۱١ الفارافي‎ 
۲ س‎ 


بن فارس ۱۳١ ۰ ۱١‏ 
الفا کهي ۲۹٤‏ 
فژاد البستاني ۲٤١ ٥‏ 
ابو الفدا ۳۷ » ٤١‏ 
الف راء ۳۲٣۳ C۳۲۲ ۰ ۳۱۹ ۰ ۱۸٦ > ٩۹ › ٩۸‏ 
ابو فراس المدالي ۱١‏ 
ابو الفضل بن العءيد ٠١ » ٠١‏ 
ابو الفضل بن المأمون ۸١‏ 
ق 
القادر الله ۱۷ › ۲١‏ › ۸۰ ۰ ۸۱ 
ابو القاس الاشعري ٠١‏ 
ابو القاسم التنوخي ٠٠١١۳۳‏ 
القاس بن جد ٠۳۲‏ <۳ 
القاسم بن جد الواسطي ( ابو مضر ) ۸٩‏ 
قتادة ١٤۷‏ 
ابن قتیبة ٩۵‏ 
قطرب ٩۸‏ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۷ 
د 
کافور ٥۰‏ 
الكساني ( علي بن حمزة ) ۱۸۰4۱۷٤4 ۱۳۰ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ ٩٩ › ٩۸‏ » 
PYYTeTIV ¢ YV1 < Ye۹4 ( YoV co YoY ¢ YY ¢ 1۸‏ 
کشاجم ( عمود بن اسن ۰۱٦)‏ ۲۱ 
کال ابراھے ۹٦‏ 


زک 


ابن کسان ۳۲۱ 


لبيد ۱۷١‏ 
الحياني ٩۸‏ 
الليث بن نصر ١١۳‏ 

-م- 
لازي ( ابو عمان ) £٤۲‏ › 4۲ 0 4۸ 0 11۹ 0 10۰0 £0 10 1۷0۰1۷14 › 
F14 CTIA CYT‘ e TAA ¢ YVe cC YY ¢ 144‏ 
ابن مالك ( د بن عبد الله ) ۱۳۴ › ۳۲۲١۴۳۲۱۰۳۱۷ ۰ ۳۱۰١ ۰ ۱٥١‏ 
المأُمون ۹٩‏ 
ابن ما کول ۲۸ › ٩۹‏ 
اللمرد ( مد بن بزید ) ۲۹ » cCITA¢C1°V ¢ 11044 CAAT e‏ 
YATeYVoc (YTV TIT KC Yoo cC Yeo c Yo ° C41 Fc e۲ ¢: 1۹‏ 
re1‏ 
مبرمان ۰ »۱۰۳ ۰ ۲٠۰‏ › ۳۱۹ 
مز ۵۸ › A۲ c٦‏ 
اني ب ۱7 › ۲0 › ۲£ + ۲( CAS < 14< 1£ 09۰ 0 €4 ¢ ¥ < ۴A‏ 
c1۷ ¢ 110 ۹‏ ۲€ 
المتوکل ۱۷ ٩٩)‏ 
جد بن احمد بن عمر الخلال ٠۰۹‏ 
جد بن اني الازهر ٠٠۳‏ 
د بن اسحاق المار ۸۰ 


0 


CV C1۸4 AA ¢ A7 ¢ ¥1 ¢ 1° ¢ ۳¥ › 1 › 0 › 1 ڳد اسعد طاس‎ 
oc YA 

جد بن الياس ۷ 

جد بن حییب ٩۲‏ 

جد بن الحسن ( ابن مقس ) ۲۸ ۰ ۲۲۲۳ 

چد بن الەسن الزوزني ٠٥۲‏ 

۱۹۹ ۰ ۱۸٩) ٤۳۰ ٩۱ ۰ ٦۰ جد بن الەسن الشیباني‎ 

چد بن الحسن النقاش ۲١‏ 

چد اضر حسین ۲۹۰ 
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د بن سلمة ٣۰‏ 

د الطنطاوي ۱۹۹ ۲٤۹۰‏ ۰ ۲۰۹ 

چد بن العباس الزیدي ۲۹ 

جد بن العساف الع قلي ‌الشجر ي۳۱ ۰ ۱۰۰ › ۱۹٤‏ › ۱۹۷ ۲۳۲ › ۲۹۹ 

چد بن عبدالله بن شاهویه ٨۲‏ 

جد بن عبد الواحد ۳٣۳‏ 

د بن علي بن حوقل ۲۱ 

ڳد بن علي بن الاسم الذهمي ٣۰‏ 

جد بن علي المراغي ۳٠‏ 

جد بن عر الصيمري ٠٠١» ۱٠۲‏ 

جد بن فورجة ٠١‏ 

جد بن القاس الانباري ( ابو بکر ) ۱١‏ 


E TEE 


جد ن جد ۳۰ 
جد بن المعتضد ( القاهر ) ٠١ ٠۹‏ 
ابو جد بن معروف ۱۰۳ 
جد ن نصر ۱۱۹ 
جد بن بزید ۱۸١‏ 
ان حیصن ۱۲۸ 
المرادي ۷٤‏ 
المرزبان بن جد ٠١١‏ 
المسعودي ١١١ ٠١‏ 
مسل بن الحجاج ۱٤١‏ 
مصطی صادق الرافعي ٩٩‏ › ۱ °9 11۹177 
ابن مضاءالقةر طبي ج › ۱۴٤‏ ۱۸۷۰ › ۱۹۸ › ۲۰۵ ۲۰ ۲۱۰ ۰ 4۳۲4۲ 
المطيع ( الفضل بن جعفر ) ٩‏ 
المعتضد ۳۲ 
المفضل ٠٠۹‏ 
المقتدر ٠١‏ › ۳۲ 
المقدسي 1A ٠١‏ 
المقرزي ٥ه‏ 
ان مقلة ٠١‏ 
المکتی ۲٠٠١۹۰۸‏ 
المنصور ۱۰ ۲۹ 
ابو موسى الاشعري ٠٠١‏ 
موهوب بن الخضر الجوالييي ET ٠١١‏ 
المهدي 1۸ 
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ل 
النجار ( جد ) ۳۰ ۰ ۴۸ ۰۵۸۰ ۷۰ 
ان النجار ۲۹ 
ان النحاس ۸۷ 
ان الندي Yo cfV< ١١‏ 
نصر نن احمد الساماني ۷ 
نصر بن عاصے ٩۷ › ٩1) ٩٩‏ 
نصر الله بن الاثر ۸۲ 
النمر بن توآیت ۲۳۹ 
ابو نواس ۸٩‏ 
وج ن چر۷ 
النووي ٠۳١۳‏ 


الوأواء الدمشقي ٠١‏ 
ابو اأوفاء ٠١‏ 
ان وکیع ٩۳‏ 
ان ولاد۳۱۸ 


٩۸ اهراء‎ 
۲۹ هشام بن عبد الملك‎ 
AIACTPECYE CTF CFA YFV CIA <C ITE CE ¢ ان هشام ج‎ 
٠١ ابو هلال العسكري‎ 
Fo 


- ي 
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حى بن یعمر ٩۸ ۰ ٩۰‏ 
البزيدي ٩۸‏ 
یعقوب ( ابن السکیت ) ۲۲٣ ۰ ۹۸ ۰ ۸۸ ۰ ۸۷ » ٤٥ › ٤۲‏ 
يعقوب الىضرمي ۱۲١‏ 
ابو یعلی ( احمد بن علي ) ۲۱ 
ابو بوسف ۱۸۰ 


يونس نن حبیب ٩۸ › ٩۷‏ 


—OA— 


الموضوع 
مقدمة اللبحث 
الباب الاول - عصره ونشأته 
لحة تار ية 
العالة السياسية والاججاعية والاقتصادية 
الا لة العلمية 
الحالة الديشية 
الموصل ۔ بلده 
حالاتها الاجم اعية والسياسة والاقتصاديةوالءلمية 
امه ونسيه 
نشأته وسماته 
آحلاقه وسرته 
الاب الثاني - ثقافته وآثاره 
ابو علي الفارسي 
اتصاله به واخحذه هنه 
اره فيه 
مع المتني 
۳9۹س 


الموضوع 


شرحه لدیوانه 

اعتزاله 

هل کان شہی] ؟ 

أ کان شعوبياً أم مفضلا للعرب على غبرهم ؟ 

مكانته العلمية 

الْْقَةَ فيه 

ادبه - شعره ونبره 

شەره 

اسلوبه وناره 

مآنحذ وملاحظات 

تلامذته 

الشر يف الرضي 

عر بن ثابت الهانيني 

۹ أحمد عبد السلام البصري 

أبو الحسن السمسمي 

ثابت بن د الجر جاني الاند لسي 

علي ن زید القاشاني 

تلامذة آخحرون 

أره ي الكتب بعده 

آثاره 

الباب الثا لث _ دراساته وموقفه من الشواهد 

التطور النحوي من اوليته الى عصره 
ا 


۱۳۱ 
fo 
3 
۱4۱ 
۱4۱ 
۱4۲ 


14۷ 
14۷ 
۱44 
1۲ 


الموضوع 

عصره وفساد الالسنة فيه 
أشهر النحوبين ي عصره 

ابو سعد اأسمر اي 

علي ن عیسی اار مالي 

أبو علي الفارسي 

دراس اته 

ي اللغة والأصوات 

ي التصربف 

ي النحو 

الشواهد 

أ ۔ القرآن الكرم والقراءات 
ب _ الحديث النبوي 

ج ۔ کلام العرب من شعر ونر 
الباب الرابع - جهوده أي أصول النحو 
أصول انحو 

جهو ده ي اصول النحو 

ر عل الكلام والمنطق وأصول الفةه وم ص طاح 
اديت فيه 

أدلة الصناءة 

) السماع ( النقل‎ ١ 

۲ القياس 

۳ الاجاع 


سا 


الصفحة 


\o 
1o4 
\o0 
1٥ 
16 
16¥ 
19۸ 
10۸ 
۱4 
bi 
1A0 


1A0 
۱۹۲ 
۹۲ 
۱1۹4 
14 
14° 
۹۷ 
۱4۸ 
۹۸ 
۱۹۹ 


الموضوع 
£ - عدم الظر 
ه ‏ الحمل على الظاهر 
۹ے اتف حاب الال 
استدلالات اخر ی 
١‏ الاستدلال بالتقسم 
۲ - الاستدلال الأولى 
۴ اسقاط الدليل 
العلل 
هل كانت العرب تلحظ العلل ؟ 
ما لاحظته العرب من العلل ي كلاها 
الباب إلخاءس - اثر المنطق والفقه والعامل في دراساته 
الح وة 
عل الكلام والفقه وارهما في الحو 
العامل 
العامل عند الي الفتح » موققه منه 
أنواع العامل عنده 
١‏ - العامل اللفظي 
۲ - العامل المعثوي 
۳ العوامل اللفظية المعنوية 
١‏ - المصدر اللغوي 
۲ - المصدر الماطي أو الكلامي 
۳ المصدر الفقهي 
m~‏ 


المفحة اللوضوع 


1۰ من صفات وشروط العامل 

¥ اباب الدادس ‏ عقایته ونهجه ي کتبه وڅه 

١ ۰۷‏ - التعليل والاسراف فيه 

11۲ ۲ التحليل 

۲۱١‏ ۳ دقة ملاحظته 

٤ ۱۸‏ بلمحالاشارات الخاطفة 

۲۱4 0 باحظ الا لة النفسية والمعى 

۲۰ - سعة نظر ته 

۲Y۲‏ ۷ س صدره ودع تعصيه 

۲۳ ۸-ارتباط علوم اللغة والاستفادة من بعضها ي 


٩ ۲٢‏ - عقلية قياسة منظعمة لاجم اء ة » يهتم بكليات 


المسائل اكثر من الجزئيات 


۲۷ ۰ _ ذهابه ي تقايب الكلام و الک على اوجهه الحتملة 
١ ۳۰‏ لم يكن مقلداً بل يستعمل عقله ي الفهم 

۲۳۱ ۲ - احتباره )ا سمح من الفصيح ونثبته فيه 

۳ ۳ _ ظهور المنطى عنده 

٤ ۳۳‏ ار الاعزال فیا بیحٹث 

٠١ ۳٤‏ _ استعاله امثلة غبر عملية أو فرضية للقدريب 
۱٣ YTV‏ - هو وان هشام 

4۰ ۷ - هو وان مضاء 


ا 


۴1۲ 


الموضوخ 


الاب السابع مذهبه النحو ي 
۱ الاختلاف فيه 
۲ المدرسة البغدادية _ فبذة ميختصرة 
٣‏ مذهبه النحوي 
أ - اسس المدرسة البصربة 
ب _ اصطلاحاته النحوية 
ج - م من بعد نفسه ؟ 
د - ماذج من دراساته ي المسائل الخلافية 
الباب الثامن - عاذج من دراساته النحوية 
اکم 
القول 
النحو 
الاعراب 
ابناء 
الفاعل 
المفعول 
الممنوع من الصرف 
عاذج اعرابية 
مپاديءعامة 
١‏ - ي الاغة 
۲- ي الأصول 
۳ ي النحو 

- ۳€ - 


o ۰ j 


f: 
۳1٤ 
۳۱۷ 
۳۸ 
۳۲١ 
۳۲۲ 
۳4 
r۲ 


الأوضوع 


ماذج من آرائه النحوية 

آ ما حالف فيه الجمهور 

ب _ ما حالف فيه سیبویه 

ج ما حالف فيه شيخه ابا علي الفارسي 
د ما واف فيه شېخه 

ه - نما وافق فيه الكوفبين 

و مسائل من اجتهاداته الخاصة 
خحاعة 

مراجع الببحث 


۳0 


حاشية رقم (۳) 


٤ 
۷ 
۲ 
)۷( حاشية رقم‎ 
1۱ 


ان 


الفھرس ت ۱۷۲ ۔- ۱۷٣١‏ 
وتارځ بغداد ۳۹۸/۱۱ 


ب 
اني بکر د 


1۳ 


۱۰٩ 
۹4 
۱۳٦ 
۱۵۱ 
\o0 
۱١۱ 
۲1۱ 
۲14 
11١ 
۱۷ 
۲۳٦ 


1٥ 
)۷( حاشية رقم‎ 
۲ 


حاشية رقم (۲) 


آخحر سطر (هامش) 


۱۱ 
۷ 


حا شية رقم )۷( 


حاشية (سطر اخر) 
۲ 
سطر أخبر 
۱۱ 


الشات 


بناظره 


۲۲٣١ / ٤ لسان المزان‎ 


الاقناع ( 
الامتاع 
)6( 
بالمنظوم 
ماأجوبه 
فصار 
حصي فور 


مۇذن 


4۸ 
4۹ 
A 
YA 


۸۹ 
۲۹۱ 
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السطر الخطاً 


6 اناز 
۱٦‏ بنظروا 
والكافية 
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اماز 
ينظروا 
الكافية 
رفع ميدأ رالارتداء : 
اء ي (الخصائص) ٠‏ 
أن 
وحس ولب 
الاشوني 


